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  به بشكل صحيح في السنتين ّ اتباع إرادته، وإذا لم نهتمعلى العقل يحرصمن الطبيعي أن 

 بالقـدرة  لأنهما سنتان تتميـزانً، يصعب علينا بلوغ الهدف لاحقا،َالأوليين من عمر الطفل

 مـا عاشـوه خـلال طفـولتهم  الأطفـالُ غير أن الزمن يـنسيعلى استخدام العنف والإكراه؛

لـن ر أنهم كانوا يملكونها، ومـن ثـم ًنوا لاحقا من تذكّّإرادتهم، فلن يتمكلو انتزعنا . الأولى

 ).1748(عليهم ة الوسائل التي نستخدمها أي أثر مشؤوم ّ لشديكون

 عــلى الاســتيلاءابــنكم إذ يريــد .  إعــلان الحــرب عــلى شخصــكمنــيلأن عــدم الطاعــة يع 

 لكـم مقاومـة القـوة بـالقوة لترسـيخ سـطوتكم، وإلا فعـلى التربيـة ّيحقسلطتكم، ولهذا 

ًهذا التصحيح لا ينبغي أن يكون ميكانيكيا محضا، بل إقنـاع. السلام   بأنـك سـيده الطفـلً

)1752.( 

 ابنه عليه بـه بالسـوط، وسـيكون عـزاءه في المسـتقبل ّ من يحبإن العهد القديم جاء في 

 ).30، 1العهد القديم (

 وامـرأأخضـع لجميـع أن  و، إذا لزم الأمريقوم على تقديم المساعدةن أول واجباتي ُرأيت أ 

 لأني ؛، والسـيد الخـوري، وجميـع الراشـدين، وحتـى الخـدمه وكذلك والدتيرغباتو والدي

 . شيء يقولونهين في كلُّأراهم محقّ

 ).، آمر معسكر أوشفيتزسرودولف هوي( هّإن مبادئ تربيتي هذه تغلغلت في كياني كل

 الحاكمين في أن يحكموا أناسا لا يفكّيا لحظ ّ  ).أدولف هتلر (!رونً
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 تمهيد

 وهـو .زة من الناس، وبطريقة مشروطةّأنه لا يساعد إلا أقلية ممي يؤخذ على التحليل النفسي

يكـون لكـن قـد . ًنتائج التحليل حكرا على هذا العدد المتميزما دامت  ً،غه تماماّمأخذ له ما يسو

 ً.الأمر مختلفا

كنت أريد قولـه لم  ، أن مقاومة ما»مأساة الطفل الموهوب« من ردود الفعل على كتابي ُأفدت

 منهــا لــدى -  لــدى الأجيــال الشــابةوربـمـا كانــت أقــلّ -  لــدى النــاس العــاديينتكــن أكــثر قــوةً

 قليل مـن النخبـة ٌالذي قام به عدد لنقل المعرفة المكتسبة بفضل التحليً فصار لزاما ؛المتخصصين

بتكـريس  ً وهـذا مـا قـادني شخصـيا إلى اتخـاذ قـرار.لا يبقى حبيس المكتباتلكي إلى عموم الناس

 .للكتابة السنوات المقبلة

 ،التي تنشأ خارج الحالة التحليلية النفسية في جميع مناحي الحياة  وصف الظواهرًأساسا ّأود

 أني ، شكل مـن الأشـكالّ يعني بأيلا لكن هذا . التجربة التحليليةلكن فهمها العميق يستند على

 إلا ًفعليا الكائن البشري  فهملإيماني بعدم قدرتي على ،على المجتمع »تطبيق نظرية جاهزة«أريد 

  أو حتـى التمـترس خلـف،ا النظريات لأحمي نـفسي منهـبمعزل عن وأشعر به إليهمع تحينما أس

 يتـيح فإن بحثنا حول الآخرين أو حول أنفسـنا  مجال علم نفس الأعماق لكن في.هذه النظريات

 وتشــحذ منــا شــطر وجهنــا،ّ يمأنّىالبشريــة التــي ترافقنــا  )psyché(النفســية الحيــاة معرفــة لنــا 

ّحساسيتنا حتى خارج غرفة المحل  . النفسيلُ

  الأولى مـن حياتـهًلكن الرأي العام ما يزال بعيدا عن إدراك أن ما يصيب الطفل في السـنوات

هـا ّكل ّتعـد والمخـدرات والجريمـة ،)psychose(صـاب ُ، وأن العهّكلـًينعكس حتما عـلى المجتمـع 

ُ هذه الفكرة غالبـا مـا رفضـت.لتجارب الطفولة الأولى زةّتعابير مرم قبـل إلا عـلى صـعيد ُ أو لم ت،ً

التصـورات  قـى تحـت سـيطرةتب)  والطبية النفسـية، والقانونية،السياسية( بينما الممارسة ،فكري

ه بسـبب غيـاب سـيطرة العقـل عـلى ّوهـذا كلـ .ّها بإسقاطات مبدأ الشرّالقروسطية المطبوعة كل

في  الأمـل يحـدوني  لكـن،لا أعـرف ؟ المعرفة الانفعالية عبر كتابلهل يمكن نق .مجالات الانفعال

ًيا بحيث يـدفعنا إلى عـدم  القارئ أو ذاك يبدو لي منطقتفكير هذامن إثارة  كتابي هذان ّأن يتمك

 .إهمال هذه المحاولة
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 على الرسائل العديدة التي وصلتني بعد صدور كتـابي ّجاء هذا الكتاب نتيجة الحاجة إلى الرد

 لكـن لـيس هـذا ، عليهاّ الوقت لم يسمح لي بالردلكن .اًرت كثيرا بهّتأث ؛»مأساة الطفل الموهوب«

 عن أفكاري وتجاربي خـلال هـذه  من واجبي التعبيرأن تسرعان ما لاحظإذ . هو السبب الوحيد

 ،وقـد بـرزت. ، لأني لم أستطع الاستناد إلى الكتابات الموجـودةًبشكل أكثر وضوحا السنوات الأخيرة

، وأخـرى أكـثر عموميـة مـن الأشـخاص برأيي، مجموعتان من القضايا عبر أسئلة تقنية من زملائي

 عـن التصـور ًبعيداتعريف مفهومي لواقع الطفولة المبكرة أولاً  :)!ذاكستبعد يلا  اهذو(ين ّالمعني

ضرورة تحديـد   ومـن جهـة أخـرى،للتحليل النفسي التقليدي من جهـة )pulsionnel(الغريزي 

 لا يتوقـف تكرارهـا بهـذا تـرتبط مسـألة رئيسـة .deuilوالأسى الفرق الدقيق بين مشاعر الذنب 

ملاحظـة ما الذي نسـتطيع تقديمـه لأطفالنـا بعـد : في تحسين الحال  الصادقةرغبة الوالدينحول 

 ؟)compulsion de répétion(القهري  تحت سيطرة التكرار وقوعنا

 السلوك غير الواعي، ّ فيما يخصبما أنني غير مقتنعة بفعالية الوصفات أو النصائح، على الأقلّ

التعامـل مـع أطفـالهم بطريقـة لا أظن أن دوري يقوم عـلى توجيـه نـداءات للأهـل مـن أجـل ف

 إيضاح العلاقات المتبادلة، واسـتخراج ّتختلف عن تلك التي يتعاملون بها معهم؛ بل بالأحرى، أود

ٍّمختبئـا إلى حـد(اسة بالنسبة للطفل الذي يزال يعـيش ّة والحسّالمعلومة الحي مـا . بـالغالفي )  مـاً

 ًمخنوقة  وتبقى حساسيته، من حياته يصاب بالشللً فإن جزءا، لا نسمح له بإدراك ما حدثدمنا

 في غيـاب ،بلا طائل ، والرحمة، والتضامن، وتبقى جميع الدعوات إلى الحب.إهانات الطفولةإزاء 

 .أهميتها المطلقة هذا التعاطف مع السنوات الأولى وفهم

 اسـتخدام ًتتخذ القضية أبعـادا دراميـة لـدى علـماء الـنفس المحترفـين، لأنهـم لا يسـتطيعون

معرفتهم التخصصية بطريقة مثمرة إذا لم يكونوا قادرين على التعاطف مع مرضاهم، مهـما كـان 

 على عجز الأهل الذين لا يمكن لمستواهم الفكـري العـالي ّوهذا يصح. سونه لهمّالذي يكر الوقت

عـلى وضـع  مجـبرين دامـوامـا  ،الفراغ المتوفر لديهم من مساعدتهم على فهـم طفلهـم وقتأو 

في المقابل، تكون المرأة العاملة أقدر على فهم حالـة . نة بينهم وبين طفولتهمّمسافة عاطفية معي

  .عت بانفتاح الذهن والحرية الداخلية اللازمين لهذاّ إذا تمتٍطفلها خلال ثوان

 وهـو مـا أسـعى إليـه ،لمبكـرةاتي تنطوي على تنبيه الرأي العام إلى آلام الطفولة ّأرى أن مهم

   الطفل الـذي كـان عليـه للوصول إلى يني وأبذل جهدي على هذين المستو،على مستويين مختلفين
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 المنـاهج ْ أي،»السوداء التربية«ـلٍ أبحث هذا في القسم الأول من الكتاب عبر عرض .القارئ الراشد

ٍ إثـارة َا يوقظ الفصل الأول عند بعض القـراء، مشـاعرربم. التربوية التي نشأ عليها أهلنا وأجدادنا

في القسـم الثـاني، سـأعمد إلى وصـف حيـاة إحـدى و.  مفيـدّ علاجـيٌوغضب قد يكون لهـا تـأثير

؛  أحـد قتلـة الأطفـالًوثالثـا عـن،  مشـهورحياة قائد سـياسيثم أتحدث عن  مدمنات المخدرات،

في اثنتـين . وإهانات عميقة خلال سـني حيـاتهم الأولىئة ّة معاملات سيّ ضحيفهؤلاء الثلاثة كانوا

ٍ أستند بشكل مباشر تماما إلى قصص،من هذه الحالات الثلاث  ،حول طفولتهم ونّالمعني سردها لي ً

لـة ّمحلبوصـفي   مساعدة القارئ على فهـم هـذه الشـهادات المؤلمـةّ، وأودوما تلاها من حياتهما

 وتفضـح ، فينـاّللجـزء الحـي وإنكارهـا ،تدين الآثار التخريبية للتربيةهذه الأقدار الثلاثة . نفسية

 ٌ تبقى آثـار، ولا سيما إطار النموذج الغريزي، حتى في إطار التحليل النفسي.خطرها على المجتمع

دة فصـلاً ّ في أن أجعل من دراسة هذه النقطـة المحـد،ُ فكرت في البداية.من هذا الموقف التربوي

ُ ثالـث نشر في ٍ فقد تحول إلى موضوع لكتاب،ًرا لضخامة الموضوعظكتاب، لكن نأدرجه في هذا ال

ًبينت فيـه أيضـا). Du sollst nicht merken, Suhrkamp, 1981(ألمانيا  ُ  ّ مـماّ وبشـكل أدق،ّ

 .مختلف النظريات والنماذج التحليلية النفسية الخلاف بين مواقفي وَفعلت حتى الآن، أوجه

.  مـاٍّاء كتابي السابق، واستكمالاً له إلى حـدّل محصلة حواري الداخلي مع قرّيشكهذا الكتاب 

، لكـن إن أثـار مـا أكتبـه هنـا مشـاعر مأساة الطفـل الموهـوبكما يمكن قراءته بمعزل عن كتابي 

 ّومـن المهـم. العودة إلى كتـابي السـابقبـ فإني أنصـح، )travail de deuil( الأسى من الذنب بدلاً

 يغيب عنا طيلة هذه القراءة أن ما أشير إليه باسم الأهل، أو أطفال لا علاقـة لـه ًيضا ألاّوالمفيد أ

نـا ّ أو مكانـات تهم)situations(، أو مواقـف )états( دين، بل أعنـي بـه حـالاتّبأشخاص محد

 ً.أيضاًجميعا، لأن جميع الأهل كانوا أطفالاً وأن غالبية من هم اليوم أطفال سيصبحون أهلاً 

 من الأشخاص الـذين لـولا مسـاعدتهم مـا ٍ عن شكري لعددّ أريد أن أعبر،ًختاما لهذا التمهيد

 ً.أبدا  أن يتخذ هذا الشكل أو على الأقلّ،كان لهذا الكتاب أن يرى النور

ُلقد تبينـت الطبيعـة الحقيقيـة للتربيـة  ّ)éducation( تحلـيلي  خـلال نقيضـهاة الأولى بّللمـر

ّه بنحو خاص إلى محلّشكري الثاني موج لهذا فإن .الثاني   -.G.B شـوينغ -لتي الثانية، غيرترود بولرُ
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Schwing،المعتقلـين حول تجربة المرضى  فة كتاب استثنائيّ مؤل)internés(. إنهـا شـخص طالمـا 

ً أبـدا إلى تعليمـي أو تقـديم دروس لي سـواء َ بالكائن أكثر من اهتمامه بالسـلوك، ولم تسـعّاهتم

ّبفضل هذه التجربة تحديدا، تمك. ًريقة مباشرة أو مواربةبط نت من معرفة أشـياء كثـيرة بـنفسي، ً

 .ًوبطريقة طبيعية جدا، واهتممت بهذا المجال التربوي الذي نسبح فيه

 إلى ،في عملية الوعي هـذه، قـادتني المناقشـات العديـدة مـع ابنـي، مـارتن ميلـر، باسـتمرار

ّوأدين جزئيا بتحر.  طفولتيالراسخة في ذهني منذمواجهة قيود جيلي التربوية  ري الشخصي مـن ً

ً لم يكـن ممكنـا إلا بعـد أن رٌّ والواضـح عـن تجربتـه المعيشـة؛ تحـرّهذه القيود إلى تعبيره الغني

ّنت من فهم أدقّتمك ًهذا الكتـاب يتضـمن عـددا لا بـأس بـه . ه التربوي، وأصغرهاّ تفاصيل التوجُ ُ

 .ا مع ابني قبل أن أبسطها فوق الورقمن الأفكار التي ناقشته

مته لي ليزبيـث برونـر قيمـة لا ّا بالنسبة لتحرير هذه المخطوطة، فقد كان للعون الذي قدّأم

 .ر بثمنّتقد

ًر شخصـيا بكتـابي حـول الطفـل الموهـوب، ّ الـذي تـأثS. Unseldوبفضل سيغفريد أونسيلد 

 لكنهـا بلغـت ،صّها عند ناشر مجهول متخص رحالّله الفعال ما كان لأعمالي أن تحطّوبفضل تدخ

 يعانون، أولئك الذين كُتبت هذه الأعمال من أجلهم في ٍ أناسْ، أي»من المرضى«ًدوائر أكثر اتساعا 

 نـاشرون ِبـدُ ولم ي، قد رفضت نشر الدراسة الأولى من الدراساتPsychéeة ّوبما أن مجل. الحقيقة

  . بصدور الطبعة الألمانيةSuhrkamp فإني أدين لمنشورات ،ترةبها في تلك الفً اهتماماآخرون 
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 »التربية السوداء«

  ًصاخبا جداجاء العقاب ّعشرة أيام طويلة جدا بالنسـبة لأي.  عشرة أيامطيلة ً  وعـي، أمـر ً

 .صا فوق الراحتين الممدودتين لابنه ذي الأربعـة أعـوام بعشر ضربات عأمام الناسوالدي 

 تلـك كانـت نهايـة .أنبوبـة وواحـدة أخـرى وأربعـون ٌمئـة مجموعها ً:سبعة أنابيب يوميا

ق الفيضـان ّ وتـدف، والتفاحـة، وليليـث الأفعـى، كل ما حدث في الجنة لآدم وحواء.البراءة

 .ً كل هـذا لا أعـرف شـيئا عنـه- له وسبابته المنتقمة وغضب الإ،التوراتي في الأزمنة الغابرة

 .)59.، ص1980 ،كريستوف ميكل(ه ّأبي هو الذي طردني من هذا كل

 إذا لم .روحنا إنما يسعى إلى معرفة شيء عن ،ما كانت عليه طفولتنا من يسعى إلى معرفة 

ً وإذا لم يكن المخاطب قـادرا، بلاغيةةمجرد صيغتكن المسألة  ُ َ  في ُّ سيضـطر، عـلى الإصـغاءُ

 وأكثر المعانـاة ،ب لنا بأكبر الآلامّما تسب  ونكره، بهلعُّحبنأننا   إلى ملاحظة،نهاية المطاف

 .)352. ، ص1979 ،إيريك بوركارت( يعصى على التفسير ٍّهولاً بحب
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 مةّمقد

ًا أو أباّيكفي أن تكون أم  مـدى صـعوبةتعـرف بالتجربـة  لّ مـن الكبـت التـامًش حالةِولم تع ً

ٍيكـون هـذا الـوعي مؤلمـا بنحـو. مظاهر شخصية طفلـك الصفح عن بعض  ّ حيـنما نحـبّ خـاصً

 وندرك أننا مع ذلك لا نستطيع تحقيق هذا الذي نصـبو ، خصوصيتهت احترامه بكبّالطفل، ونود

 إمكانيـة ،طفـال ونحـن أ، لـو لم نكـن نملـك.ان عـبر المعرفـة الفكريـةّ الكرم والتسامح لا يمر.إليه

ر ّ المعرفـة الوحيـدة لقـوانين تطـوً.جعله دائمـا فإننا ن، الذي عانيناهالاحتقارالعيش بوعي وتجاوز 

راتنا المثالية أو ّالطفل لا تضعنا في منأى عن عدم الرضا أو الغضب حينما لا يتفق سلوكه مع تصو

 .ت الدفاع لدينا للخطرض فيها آلياّعن الحالات التي يبدو أنه يعر فضلاًحاجاتنا، 

 يعـيقهم، ولا حـدود لتسـامحهم مـع أبـويهم عـلى ٍفـلا مـاض: ًموقف الأطفال مختلف تمامـا

 سـواء كانـت واعيـة أم غـير ، للأبوين يمنعه من اكتشاف قسـوتهما النفسـيةل الطفّ حب.الإطلاق

في مـن دون عقـاب عـلى الطفـل نجـده   مـا يمكننـا فرضـه كـلّ. ومهما اتخذت من أشكال،واعية

 .[...] الكتب الأخيرة الصادرة حول تاريخ الطفولة

 التنكيل، والاستغلال ت محلّّيبدو أن القسوة النفسية قد حل كلما اقتربنا من العصر الحديث

ـل ـدي للطفـ ـطهاد الجسـ ـد،والاضـ ـليليا وخـ ـما تضـ ـا اسـ ـق عليهـ ـا نطلـ ـي مـ ّ وهـ ً ـو ً ـة «ًاعا هـ التربيـ

éducation«.في مرحلة العلاقة التـي ،تبدأ من المهد ديد من الشعوب بما أن التربية بالنسبة للع 

 .ً هذا الإعداد المبكر لا يتيح مطلقا معرفة الحالـة الحقيقيـة للطفـلفإن ،تكافلية مع الأم ما تزال

ًنـع أيضـا الطفـل مـن إدراك الألم الـذي يـدوم طيلـة تم الوالـدين ّ فإن الحاجة إلى حـب،بعد ذلك

َ مختبئا خلـف أمثلـ،حياةال َ َ سـت في ّالتـي تأس  الوالـدين]رسـم صـورة مثاليـة[) idéalisation(ة ً

 .السنوات الأولى

ث فرويـد عـن ّ وتحـد، المصـاب بالبارانويـا،في منتصف القرن التاسع عشر كتـب والـد شـيربر

ة ّأعيدت طباعة بعضـها أربعـين مـرأن  عدة كتب أصبحت بالغة الشعبية في ألمانيا لدرجة ،حالته

ر حديث مؤلفها عن ضرورة البدء بتربية الطفل بشكل مبكر قـدر ّتكرو .لغاتة ّوترجمت إلى عد

  ُوقـد وقعـت عـلى العديـد. »ّالشر«الإمكان، أي منذ الشـهر الخـامس، بغيـة تحريـره مـن بـذور 

ّ يـفسر.راتهم الخاصـة من المواقـف المشـابهة في رسـائل الأهـل ومـذكّ    الخـارجي، هـذه المراقـبُ
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أسباب الأضرار العميقـة التـي كـان يعانيهـا الأطفـال الـذين أصـبحوا بً المواقف بشكل جيد جدا 

ة مـن هـذه ّلكن لم يكن هؤلاء الأطفال قادرين في البداية على استنتاج أشياء مهمـ. مرضى عندي

 في ّكـان لا بـد. ًق جـداّ طويل ومعمٍنوا من فهم الواقع الموصوف إلا بعد تحليلّالوثائق، ولم يتمك

 .تهما من تداخلهم بالأبوين من أجل رسم حدود شخصيصّالبداية، من التخل

 ، الواعيـة أم غـير الواعيـة، علـيهم وأن القسـوةًحقوقا كاملـةلوالدين بأن ل ،قناعةالإذا كانت 

ـير ـبٌتعبـ ـن حـ ـذ،همّ عـ ـى متجـ ـماقرة فيّ تبقـ ـتيعاب  أعـ ـلى اسـ ـوم عـ ـا تقـ ـذلك لأنهـ  الإنســان، فـ

)intériorisation( ،مرحلة الانفصال عن الموضوع ْأي الأشهر الأولى من الحياة )objet(. 

 يبدوان بمثابة 1858مها الدكتور شيربر في عام ّالمقبوسان الآتيان من النصائح التربوية التي قد

 :توضيح للمسار المعتاد لهذه العملية

 الأخلاقيـة والتربويـة هـي نـزوات المبـادئ تحديـد يـتم العناصر الأولى التي عـلى أساسـها

ق ّأنهـا لا تتعلـمـن نتأكـد  إنمـا .. . بصرخات وبكـاء مـن دون سـببير التي تتجلىّالصغ

ن، أو مرض،وأن الطفل لا يشكو من عدم الارتياح، أو من ألم ،بحاجة حقيقية   يمكـن التـيقُّ

 ً، فـلا يعـود كافيـا. وأولى علامات التعنـت، ونزوة،د تعبير عن مزاج عابرّمجر بأن صرخاته

 مـن إبـداء المعارضـة بطريقـة أكـثر ّ ولا بد، بالانتظار والصبر التحليّ،لأولىكما في المراحل ا

 وحركات ، واستخدام عبارات قاسية، محاولة سريعة في تشتيت انتباهه: ماّإيجابية إلى حد

 نسـتخدم ً،ه كافيـاّوإذا لم يكـن هـذا كلـ... قات على السريرْ وبعض الطر، عن التهديدّتنم

ً الذي ينبغـي أن يبقـى خفيفـا بطبيعـة الحـال، لكـن ينبغـي التعنيف الجسدي الملموس،

 ... أن يهدأ الطفل أو يخلد إلى النوممنتظمة إلىتكراره في فترات متقطعة 

نكون قـد سـيطرنا عـلى الطفـل  - تين على الأكثرّ أو مرةًّوبتطبيق هذا النوع من النهج مر

 ّولا بـد. هـهّديد واحدة لكي نوج أو حركة ته، أو الكلمة،ٍعندئذ تكفي النظرة .بشكل دائم

ّمن التفكير جيدا بأن هذا كل ّلأننـا نجنبـه بهـذا ،  أكـبر نفـع يمكـن تقديمـه للطفـللّ يمثـهً

ره مـن الشـياطين الداخليـة التـي ّ ونحـر، بتطورهّ من ساعات الاضطراب التي تضرَالعديد

ـاثر ـيرة تتكـ ـهولة كبـ ـول بسـ ـدووتتحـ ـّ إلى عـ ـا عليـ ـزداد ثقلهـ ـاة يـ ـر لحيـ ـر(ه ُ لا يقهـ  ،ينظـ

Schatzman,1978,p. 32 et sq.(. 

 ّ كـما لا يشـك،في أنه يقارع في حقيقة الأمر نزوات الطفل شيربر على الإطلاق  الدكتورّلا يشك

  :في أنه يمارس سلطته من أجل مصلحة الطفل فقطً أبدا
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 بح نظـرةٌ التي من خلالها تص،ثابون بعودة هذه العلاقةُإذا التزم الأبوان بهذا المسار، فسي

 .)36. ص،المرجع السابق(واحدة منهما كفيلة بقيادة الطفل 

ّنلاحظ غالبا أن الفواعل الذين ترب يشـعرون بـأنهم ، مّ متقـدٍ حتى في عمـر،وا على هذا النحوً

ّمستغلون   .»يةّود« ٍبطريقةيجري  التحدث إليهم ما دامَ

ُغالبا ما سئلت عن سبب حديثي في كتابي  ُ عن الأمهات ولم أفـرد منـه ،أساة الطفل الموهوبمً

إلى الشخصية الرئيسة التي يرى فيهـا الطفـل تشير  »ّأم« وسبب هذا أن كلمة. سوى القليل للآباء

  .ً حتما المرأةولا أقصد به ، البيولوجيةّ ولا يعني بالضرورة الأم.مرجعيته في السنوات الأولى

ـأي ـع ثـمـن إيضــاح أن نظــراتّأردت بـ ـا الرضــيع، أو الازدراء، المنـ ـي يراهـ ـؤد، التـ ـد تـ ي إلى ّ قـ

 ،ففي عائلـة شريـبر . والعصابات الوسواسية، لا سيما الانحرافات، البلوغّاضطرابات خطيرة في سن

ً  وأصـيب الابنـان لاحقـا.بـل الأب ، بالنظرة،خلال سنواته الأولى ه الطفلّمن يوجهي  ّلم تكن الأم

 .ان الاضطهادبأمراض عقلية مترافقة بهذي

 مـن دور كلٍّ  التي تبحث فيةً على الإطلاق بالنظريات السوسيولوجيةّ لم أكن مهتم،حتى الآن

 .ّالأب والأم

 عدد الآباء الـذين يضـطلعون بوظـائف الأمومـة الإيجابيـة ويظهـرون ازدادمنذ بضعة عقود 

رحلة تجريبية بالغـة الأهميـة في مفنجد أنفسنا ، أما اليوم. ً وفهما لحاجاته، وحرارةً،للطفل حنانا

كنـت ألاقـي بعـض   وفي هـذه المرحلـة،ًخلافا لعصر العائلـة البطريركيـةمن حيث دور الجنسين 

 مـن دون الوقـوع في مقـولات معياريـة تجاوزهـا ّ لـلأم»الدور الاجتماعي«الصعوبات في معالجة 

 ّلا يهـم ( معـهه عـن تعاطفـهإلى كائن يعرب لـ  طفل صغير يحتاجّأي ّإن سأكتفي بالقول .الزمن

 . يقودهٍوليس إلى كائن ،لمرافقته في الحياة) ّإن كان الأب أو الأمما ًكثيرا 

عـه ّ كـأن نطو،مـن حياتـه َالأوليـين مـن الأشـياء في السـنتين الكثيريمكن أن نصنع من الطفل 

 يلجـأ إلى أو شيء ُّأيث يحـد ونصـلحه، ونعاقبـه مـن دون أن ،مه العادات الحسنةّ ونعل،ونمتلكه

 ، عـن نفسـهإلا بشرط الـدفاعتجاوز الظلم الذي وقع عليه  يستطيع لا يمنع أنه لا وهذا .الانتقام

  ُ منـع مـن الـتصرف كـماوإن. لـه قوامـه من صـياغة معاناتـه وغضـبه في تعبـير نّشرط التمكأي 

  د ّويمنعانــه بمجــر ) غضــب، حــزن،صراخ( يحلــو لــه، فــذلك لأن الأبــوين لا يحــتملان ردود فعلــه 
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ً أن صمته يضمن فاعليـة مبـادئ التربيـة، لكنـه أيضـا ّ لا شك.النظرات أو بإجراءات تربوية أخرى ُ

تناسـبة مـع الإثـارة، والإهانـة، المُإذا استبعدت ردود الفعـل . ي مواطن فساد التطور اللاحقّيغط

ُتكبت المشاعر، وتبقى الحاجة إلى ، فلا تعود تندمج في الشخصية، فبأوسع معاني العبارة ،والعنف

 في التعبـير عـن الأمـلوغيـاب . التعبير عنها بطريقـة واضـحة غـير مشـبعة، ولا أمـل في إشـباعها

 ٍب اضـطراباتّالصدمات العصبية غير الواعية المترافقة بالمشاعر المتبادلـة التـي تـرتبط بهـا، يسـب

 لا يكمن في )névrose(ُن أصل العصاب  منا، فإوكما يعرف كلٌّ. نفسية خطيرة لدى غالبية الناس

سـأحاول هنـا البرهنـة عـلى أن هـذه المأسـاة لا تـدخل في . حقيقة ما جرى، بل في ضرورة الكبت

 .ُنشأة العصاب فحسب

.  من القمع الكليّ الذي يمارسه المجتمع على الفردٍإن قمع الحاجات الغريزية ليس سوى جزء

َلا يمار عأن القملكن بما  ّس في سنُ ذين لـ بل منذ الأيام الأولى للحياة، من الوالدين ال، البلوغ فقطُ

وهـذا .  مـن دون مسـاعدة خارجيـةهعلى آثار  فلا يمكن للفرد أن يعثر،طيبةًيتصرفان غالبا بنوايا 

ًأشبه بإنسان وسم بعلامة في ظهـره، لا يسـتطيع اكتشـافها أبـدا مـن دون مـرآة  التحليـل ّويعـد. ُ

 .تي تقدم هذا النوع من المرآة إحدى الحالات الالنفسي

. ً وغالبا ما تكون نتائجه العلاجيـة موضـع خـلاف، أقلية من الناسَشأن يبقى التحليل النفسي

فـات ّالقـوى بعـد القضـاء عـلى مخلر ّتحـر، ات على فواعل مختلفـينّة مرّحظنا عد حينما لا،لكن

طاقتهـا   وصـوبٍ حـدبمـن كـلّ  هـذه القـوىالتي تبذلها وحينما نرى الطرق التدميرية ؛التربية

م منـذ نعومـة أظفـاره ّلأنه تعل ، الفاعل نفسه في كما، الآخرينفي )le vivant( ّما هو حي رّلتدم

ًاعتباره مشؤوما وخطيرا ُ أن ننقل إلى المجتمع قليلاً مـن التجربـة المكتسـبة مـن خـلال ّنود فإننا ،ً

 للمجتمـع، ّلكن يحق. ًممكنا موضع نقاشإذا كان هذا ما مسألة معرفة تبقى  و.الحالة التحليلية

لأن ما نكتشـفه فيهـا . ًعلى الأقل، أن يعرف قدر المستطاع ما يدور فعليا في غرفة التحليل النفسي

ّليس شأنا شخصيا يتعل ً  ً. جميعاناّيهمة مرضى وبعض التائهين، بل ّق بعدً
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 كراهيةبؤر ال

 )شواهد من نصوص تعود إلى القرنين السابقين(

 طريقة ملموسة وغير نظرية لتوضيح ما نفعله في عـدد كبـير عن منذ زمن بعيد بحث أُكنت

. عـلى المجتمـعمـا نفعلـه  ب من نتائجّمن الحالات للأطفال منذ بداية حياتهم، وما يمكن أن يترت

ٍغالبا ما سألت نفسي كيف نروي ما يكتشفه الناس عبر ما يقومون به من عمل مضن لإعادة بناء  ُ ً

ّمـن جهـة هنـاك واجـب السريـة، :  قديمة تضاف إلى صـعوبة العـرضٌة معضلةّثم. اتهمأصول حي

ًالقناعة بأننا نكتشف هنا عددا معينا من القواعد التـي ينبغـي ألا تقـتصر معرفتهـا عـلى عـدد و ً

ّقليل من المطلعين  القارئ الذي لم يمارس التحليـل،  مقاومة فضلاً عن هذا، أعرف. من جهة أخرىُ

 بيـنما يجـب أن يبقـى طريـق ،ثنا أحدهم عن القسـوةّيحد ْإننب التي تنشأ فينا ما ومشاعر الذ

ً مسدودا أيضا)travail de deuil( الأسى  ً إذا تفيدنا هذه المعرفة المكتسبة؟َبم. ً

ً فنشـعر أحيانـا أن ،ًاعتدنا كثيرا على فهـم مـا يقـال لنـا بوصـفه تعلـيمات، وأسـانيد أخلاقيـة

 ،نا أن نقـف ضـد متطلبـات جديـدةمن حقّ. يدفعنا إلى رفضها  توبيخارة عن عبالمعلومة المحضة

 .ًحينما تكثر الأسئلة وتفرض علينا في وقت مبكر جـدا قواعـد الأخـلاق بـالقوة في أغلـب الأحيـان

قسوة لا تسـتطيع ال، لكن روح التضحيةو ،التفانيو ، القريبّحب  كثيرة جميلة مثلٌعباراتهناك 

  القريـبّلا يمكـن لاسـتعدادات حـب  وهذا منذ مرحلة،د أنها مفروضة على الطفلّإخفاءها لمجر

 وبسبب الإكراه، لـيس مـن النـادر أن تكـون مخنوقـة في البيضـة، ومـا يبقـى . موجودةأن تكون

 لا ينبـت فيهـا شيء، والأمـل بتربـة بالغـة الصـلابة وهـذا أشـبه الإرغام الدائم؛ٍعندئذ ليس سوى 

مـن  الحب المطلوب يكمن في تربية المرء لأطفاله، حيث يمكنه إكـراههم الوحيد في الحصول على

 .دون شفقة

الامتناع عن  عنً صراحة ويمنعني . موقف وعظيّهذا هو السبب الذي يدعوني إلى تحاشي أي

يبـدو . مثلاً إن الكراهية لا تجوز  في قولهم ولا أرى فائدةً،قول يجب فعل هذا والامتناع عن ذاك

 ،التـي يبـدو أن القليـل منـا يعرفونهـا  دوري يقوم على إلقاء الضوء عـلى جـذور الكراهيـةلي أن

  .تهمّوالسعي إلى تفسير سبب قل
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ـاب ـيرا لكتـ ـي كثـ ـت اهتمامـ ـا روتشــكي  ًأوليـ ـون  K.Rutschkyكاتارينـ  Schwarazeالمعنـ

Pädagogik (1977(كل ف من نصوص تتعلق بتربية تصف بشـّ وهو مؤل. بعد أن وقع بين يدي

عـدم و الفاعل )conditionnement( ]تعليب[ لتكييف بالغ الوضوح جميع التقنيات التقليدية

 إلى إعـادة ُلتّمـا توصـ ،ًانطلاقـا مـن الواقـع بحيث تؤكد ،الاهتمام بكيفية التعامل معه بالضبط

 وهكـذا أتتنـي فكـرة اسـتخلاص بعـض المقـاطع مـن هـذا .تكوينه خلال عملي التحليلي الطويل

ً الرائع، والطويل، وجمعها بطريقة يتمكن القارئ استنادا إليها من الإجابة بنفسه وبشكل الكتاب

  أهلنـا؟ّ كيـف تـربى: هذه الأسئلة الأساسية هي الآتية.ُأسئلة كنت أنوي طرحها عنً شخصي تماما

 كيـف ؟ا من إدراك أننا كنـا أطفـالاً آنـذاكّ كيف تمكن؟ما الذي كان عليهم فعله بنا ويستطيعونه

كان يمكن أن نتصرف بطريقة مختلفة مـع أطفالنـا؟ هـل يمكـن إلغـاء هـذه الحلقـة الشـيطانية 

ًالمفرغة ذات يوم؟ وأخيرا، هل يمكن أن تختفي عقدة الذنب   ؟إذا أغمضنا أعينناُ

ًليس من المستبعد نهائيا أن أحصل من خلال الشاهد المأخوذ من هذه النصوص، على نتيجـة 

ُّ فهـو يعـد نفسـه ،ّرؤيـة شيء معـين لا يستطيع فما دام الفرد ً.و سطحية تماماًمستحيلة جذريا، أ

 فلن ،ًا إذا كان متنبها لهّأم . ولكي يتحاشاه بطريقة أو أخرى،ّسيئ حتى يفهمه بشكل ،لكي لا يراه

لأنه لا يبدو  وعي عن مشر لكن لا أريد التخليّ،ّ لهذه الاعتبارات ما يسوغها. لكي يدركهّيحتاج إلي

الإفـادة مـن هـذه الشـواهد   من القراء حتـى الآن حتى لو استطاع عدد قليلٌ،لي من دون معنى

 ً.ولو نسبيا

ُيبدو لي أن النصوص المختارة لا تكشف عـن تقنيـات اسـتخدمت لـترويض   »بعـض الأطفـال«ُ

ًفحسب، بل لترويضنا عمليا، جميعا كما نحن   مـا كـان نفهـم حتـى لا، )الا سيما أهلنـا وأجـدادن(ً

 وأعيـد منشـورة، بـل يـةّليست سر، مع أن تلك الكتابات »كشف«أستخدم هنا كلمة . يحدث لنا

ًلكن، يمكن لإنسان الجيل الحالي استخلاص شيء منها يتعلق به شخصيا وبقـي . اتّة مرّنشرها عد

ًا، أو شـيئا جديـدا، ّكتشـف سرِّيمكن لهذه القراءة أن تكون لديه الشعور بأنـه ا. ًا على والديهّخفي ً ً

ّلكنه معروف جيدا أيضا، وبقي يحجب حياته ويحد ً وهـو الشـعور الـذي . دها في الوقـت نفسـهً

 الآثـار التـي تركتهـا هـذه . لكاتارينا روتشـكي»التربية السوداء«ًانتابني شخصيا لدى قراءة كتاب 

ديد من قيود الحياة اليومية بـدت لي التربية على النظريات التحليلية النفسية، والسياسة وفي الع

 ً. أكثر وضوحافجأةً
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 يجـريإذ .  وعنف مشاعر الطفولة هي أكثر القضايا التي تواجه المـربي، والنزوة،»تّالتعن«إن 

ّمبكرا إلى حدً قطعالا يبدأ  بأن تعليم الطاعةً التذكير دائما لننظر في الأمثلة الآتية حـول أفكـار .  ماً

  :J. Sulzerلزر سو. ج

ُ أي عنـدما يحسـن الطفـل ترجمـة ،النزوة شكل تعبير طبيعي منذ الطفولة المبكـرةُتتخذ 

 فيغضـب إن ؛ً حينما يرى شيئا يريد الحصول عليـه أي؛رغبته بشيء ما من خلال الحركات

 فيرمـي بـه ،ً نعطيـه شـيئا لا يلائمـهحينما  أو؛ ويصرخ ويرفس بقدميه،ذلكلم يتمكن من 

ًهذه عادات خطيرة تعيق التربية ولا تنتج شيئا جيدا عند الطفـل . بالصراخيشرعو ً إذا لم . ُ

تظهـر هـذه  إنمـا .  الطفل بشكل جيدتربيةفلن نتمكن من  على النزوة والخباثة، ِنقض

ر بشـكل ّ لا يتجـذكي ،ّالعيوب لدى الطفل، لا بد من الإسراع في اتخاذ إجـراءات ضـد الشر

 .هاّكلشخصية الطفل  الفساد يطوللا  ولكي، العادةًأكثر عمقا من خلال

اعتبـار القضـاء عـلى  تهميُ فإني أنصح جميع من لديهم أطفـال يعملـون عـلى تـرب،من ثم

مهما طال الزمن لبلوغ  ث بهاّالتشبأدعوهم إلى  و،تهم الرئيسةّبمثابة مهم النزوة والخباثة

م لا بـد مـن ثـ ومـن ؛طفـلاً لا يـتكلمتقنـع لا  ت فـإن التفسـيراً، وكما أشرنا سابقا.الهدف

 للطفل أهمية هـذا ّ سوى أن نبينولهذا ليس أمامناالنزوة بوسيلة ميكانيكية؛ القضاء على 

 وتزداد صعوبة القضـاء ،ة الثانية أقوىّ فإنها تصبح في المر،ةّ مر فإذا استسلمنا للنزوة.الأمر

من خلال الغضـب  ن فرض إرادتهمإدراك أنهم يستطيعو  إذا توفرت للأطفال فرصة.عليها

 ويصـبحون في . فلن يتوانوا عن العودة إلى استخدام هـذه الوسـائل مـرة أخـرى،والصراخ

 وهـذا ،ُ ولا يطـاقون،مـزاجيين و،غـير منضـبطينوياتهم، ّنهاية المطاف سادة والديهم ومرب

 لهـما عـلى ًزاءطيلة حياتهم جـ هماوتعذيبوالديهم يتحول إلى سلاح يستخدمونه لاضطهاد 

ن الوالدان مـن منـع النـزوة منـذ البدايـة ّ في المقابل، إذا تمك.»جيدة«وه من تربية ما تلقّ

ن ون ومطيعـون خاضـعو جيـدٌسيكون لـديهم أطفـالفالعصا، استخدام و التوبيخبقسوة 

 لتهيئة أرضية جيدة للتربية ينبغـي عـدم .يمكنهم أن يقدموا لهم في المستقبل تربية جيدة

 مـن زوالهـا مهـما كـان ّ إذ لا بـد، عن العمل عليها حتى نشعر بأن النزوة قد زالتفّالك

لم  مـا دمنـا شيء حسـن في ميـدان التربيـة ّ يجب ألا نظن بأننا نستطيع القيام بأي.الثمن

ً حتما من وضع ّ لا بد.ًد عناء لا طائل منهّ أي أننا نتكب. على هذين العيبين الأساسيينِنقض

 .أولاًالأساس 
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 حيـنما .ًهذان إذا هما أفضل أمرين ينبغي تركيز الانتباه عليهما في السنوات الأولى للتربية

ّيتجاوز الأطفال عامهم الأول يبدؤون بالفهم والتكلم، كـما ينبغـي الاهـتمام بعـدد معـين ّ 

 عمـل حتـى تختفـي ّلأي الهدف الـرئيسهي  شريطة أن تبقى النزوة ،من الأشياء الأخرى

ٍ ويبقى هـدفنا الأسـاسي دائمـا أن نجعـل مـن أطفالنـا كائنـاتً.نهائيا  مسـتقيمة وفاضـلة؛ ً

 ،ًبقيا هذا الهدف حاضرا في ذهنـيهما كلـما نظـروا إلى أطفـالهمُوينبغي على الوالدين أن ي

 كما لا ينبغي أن يغيب عن بالنـا هيئـة أو .توا فرصة العمل على هذه الأرضيةّحتى لا يفو

 كيـف  معرفـة بحيث ينبغـي علينـا، كما سبق وصفها،و الفضيلةصورة النفس الموجهة نح

 ينطـوي عـلى تلقـين ، والـذي ينبغـي الحـرص عليـه،المبدأ الأول والأكثر عموميـة. نتصرف

 لكـن خـلال السـنوات . الأولى في بنـاء صرح الفضـيلةاللبنـةوهـي  : الانضباطّالطفل حب

المساعي الأخرى التي نبـدأ بهـا مـع  من كغيره ،هذا المسعىب لا يمكن القيام ،الثلاث الأولى

ً مـا ننـوي القيـام بـه تبعـا لقواعـد نفعـل  علينا أن. إلا بطريقة ميكانيكية محضة،الطفل

 ،الطعـام والشراب، والملـبس والنـوم مـا يتعلـق ب ويجب أن يكون كـلّ.الانضباط الصحيح

بـات ّ وتقل،ه شيء فيـه بسـبب نزوتـّ ولا ينبغـي تغيـير أيً،مّاالحياة اليومية للطفـل مـنظو

 .م الخضـوع التـام لقواعـد الانضـباط الصـحيح منـذ طفولتـه المبكـرةّ يـتعلحتـى ،مزاجه

 وحيـنما يعتـاد الأطفـال في ،روح الطفل لا نقاش فيه على ٌللانضباط الذي نتبعه معه تأثير

أننـا  روا لأنهـم لـن يتـذكّ؛ طبيعـيأنه يستنتجون ،ًوقت مبكر جدا على الانضباط الصحيح

 بهـدف شـيئتهمحسـب نظـام حيـاة الطفـل  نـاّ وإذا غير.يـاه بشـكل مصـطنعمناهم إّعل

؛  الاستسـلام لنزوتـهنـاأننا لا نعلق أهمية كبيرة على هذا النظـام وأن علي ّفسيظن ،إرضائه

ًهذا المبدأ الأساسي أكبر النتائج تـدميرا لحيـاة الفاعـل الأخلاقيـة، وهـو مـا يترتب على قد 

أن نتمكن من الحديث مع  بعد .حول ضرورة الانضباطً بقامما قلنا سا نستخلصه بسهولة

ســمح ُلا ي سّمقــد الانضــباط إفهامــه أنجميــع الفــرص مــن أجــل ّتحــين  ينبغــي ،الطفــل

 عزيـزي :عليه بالقول  يجب أن نرد،لانضباطلً اخالفمًحينما يطلب الطفل شيئا و .بتجاوزه

ً يجـوز لنـا مخالفتـه أبـدا،  لأنه يخالف الانضباط الصـحيح الـذي لا، هذا مستحيل،الطفل

  [...]وهكذا دواليك 

 أي في السنة الثانيـة أو ،منذ البداية العنصر الرئيس الثاني الذي يجب أن نركز عليه جهدنا

   والموافقـة عـلى ،والأشخاص المسؤولين ،الثالثة من عمر الطفل هو طاعة الوالدين المطلقة
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ً بل لأن لها تـأثيرا ،لحسن مسار التربية فقطة ّ ليس لأن هذه العناصر مهم. ما يفعلونكلّ

خ في الـذهن مبـادئ ّ إنها ضرورية للتربيـة لأنهـا ترسـً.بالغ العمق على مجمل التربية أيضا

فالطفـل المعتـاد عـلى طاعـة والديـه لـن يصـعب عليـه . ًالانضباط وطاعة القـوانين أيضـا

 لأنه يكون قـد اعتـاد ،د نفسهّر ويصبح سيّ بعد أن يتحر،العقل لقوانين وقواعدلالخضوع 

هـا ّ لأن التربيـة كل، لهذه الطاعة أهمية كبرى.على عدم التصرف وفق ما تمليه عليه إرادته

 الشخصـيات الرفيعـة لأن عـلىًهـذا هـو المبـدأ المقبـول عمومـا . م الطاعةّ تعل علىتقوم

طاعـة لا يعـرف فمـن لا يعـرف ال.  الحكم من خلال الطاعةّم فنُّأة لحكم الدول تعلّالمهي

القيادة، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد، بل لأن الطاعة تمـنح الإنسـان إرادة الخضـوع 

 النـزوة عـبر بـذل نقضي على إنما .  بها الحاكم وهي أول صفة ينبغي أن يتحلىّ،للقوانين

 هذا الجهد على الطاعة؛ لكن ليس مـن السـهل تلقـين ّأول جهد تربوي، ينبغي أن ينصب

اتبــاع إرادتهــا، وإذا لم في  الــنفس ترغــبًمــن الطبيعــي تمامــا أن . اعــة للأطفــالهــذه الط

وفضلاً عن . ً، سيصعب علينا بلوغ الهدف لاحقاَالأولييننتصرف بشكل جيد خلال السنتين 

ومـع . ة والإكـراهّز بأننا نستطيع خلالها استخدام القوّذلك، فإن هذه السنوات الأولى تتمي

القضـاء عـلى ا من ّفإن تمكن.  ما عاشوه في طفولتهم المبكرةينسى الأطفال كلّمرور الزمن، 

ً فلن يتذكروا لاحقا أنه كانت لديهم إرادة أبدا، ومـن ثـم لـن ،إرادتهم خلال هذه المرحلة ً

 .ة الوسائل التي استخدمناها نتائج مشؤومةّب على شدّيترت

 ، لهـم منـذ البدايـةّ، علينـا أن نبـينًإذا، حينما يصبح الأطفال قادرين على فهم شيء معين

 الطاعة تنطوي عـلى  ذلك لأن.سواء بالكلام أم بالأفعال، أن عليهم الخضوع لإرادة الأبوين

) 3 ،وا عـما يمنـع عـنهمّيتخلـو) 2ما يؤمرون به عـن طيـب خـاطر، ) 1: ذ الأطفالأن ينفّ

 .ى لهمعطُيعتبروا أنهم حققوا ما يريدون من خلال التعليمات التي تو

 Versuch ي تربيـة الأولاد وتعلـيمهمـف محاولة: J. Sulzerسولزر  .نص مقتبس عن ج[

von der Erzienhung und Unterweisung der minder 1748 ، نقلـه كاتارينـا

  ].جذور التربية السوداء :Schwarze Pädagogig روتشكي

 . مدهشـة قبل قرنين من الـزمنّع بها هذا المربيّ التي كان يتمت الواسعةعرفة النفسية المهذه

   لا ،الأطفال ينسون مع مرور الزمن ما عاشـوه خـلال طفـولتهم المبكـرة ّإن  بقولهً تماماّفهو محق
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ّ لكن ليس صحيحا أن شد،»ًأبدا أنهم كانوا يتمتعون بإرادة روالن يتذكّ«شك أنهم   ة الوسائل التيً

 .ةًآثارا مشؤوم) ًإذا(استخدمناها لن تترك 

اس ّ وحـر، والأطبـاء، والأطبـاء النفسـيون، والسياسـيون، فرجـال القـانون:العكس هو الصحيح

مـن دون أن يعرفـوا هـذا في  ًيتعاملون مهنيا مع هذه النتائج المشـؤومة طيلـة حيـاتهم السجون

حيـنما و ، لأن معرفة الأسباب تتطلب سنوات طويلة من العمـل التحلـيلي الـنفسي،أغلب الأحيان

 ً.يكون القضاء على الأعراض ممكنا ، معرفتهاينجح في

ّنصادف دائما غير متخص ًصين يعترضون بقولهم إن هناك فواعـل عاشـوا حـتما طفولـةً  صـعبة ً

ّوسـطا محميـ«ًى عمومـا ّ آخرون في ما يسمَّشب، بينما névrosésُولكنهم لم يصبحوا عصابيين   ً»اً

لى وجـود اسـتعدادات غريزيـة والاعـتراض عـلى الهدف هو البرهنة ع. يعانون من أمراض نفسية

 .تأثير بيت الأهل

لهذا الخطـأ أن ينـتشر ) يجب؟( يساعد على فهم كيف يمكن المقطع الذي استشهدنا به أعلاه

ـعب ـات الشـ ـع طبقـ ـاب . في جميـ ـة أن العصـ ـذnévrosesالحقيقـ ـلي [هان ُّ والـ ـطراب العقـ الاضـ

psychoses [عـن كبـت الصـدمة العاطفيـةٌ بل تعبير،الحقيقي للإحباط تينمباشريجتين  نتاليس . 

 ، ومـا نأخـذه مـنهم،ب لهـمّ من إدراك ما نسبمنعهمحينما يهدف الجهد المبذول لتربية الأطفال 

تبـدأ هـذه التربيـة في وقـت وحيـنما  ، وما كان يمكن أن يكونوا عليه وما هم عليـه،وما يفقدونه

 .ً بوصـفه خاصـا بـهمن دون أن يتحـدث عـن ذكائـه بإرادة الآخر يشعر الفاعل ، ماٍّمبكر إلى حد

ّكيف له أن يعرف أن إرادته قد حطمت مع  ب لـه ّما يسب هذا لكن ؟لم يختبرها على الإطلاق أنهُ

 ،وهو يشعر بأنه محترم كشخص عـادي  والهجرة أو القصف،الطفل الذي عاش الجوعأما  .المرض

بذكرياتـه وتجاربـه  تتوفر له فرصة الاحتفاظ بل قد .ًفلن يقع مريضا بسبب صدمات هذا الواقع

  .ُوبهذا فهم يغنون عالمه الداخلي) مخلصين لهلأنه عاشها مع أشخاص يعرفهم و(

 سبب الأهمية الكبرى التـي كـان ّيبين J.G.Krügerكروغر . المقطع الآتي الذي أخذناه عن ج

  :ةّ قو بكلّ»ُّالتعنت« لمقاومة ّالمربي) ويوليها(يوليها 

الرذيلــة . ً أرى أنــه لا ينبغــي ضرب الأطفــال أبــدا لأخطــاء ارتكبوهــا لضــعف فــيهمأنــا لا

طفل لأنـه يـتعلم بشـكل اللا ينبغي ضرب . »ُّالتعنت« الضرب هي ّ التي تستحقةالوحيد

  ً لأنه يـبكي؛ لكـن مـن المشروع تمامـا ضربـه بسـبب هـذه الأخطـاء، أو لأنه وقع، أو، ّسيئ
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لا  إذا لم يكـن طفلكـم لا يريـد الـتعلم لكـي.ء أخرى قـام بهـا بـدافع الإضراروبسبب أشيا

ّ وإذا بكى قاصدا تحد،ا تريدونلميخضع   : أي باختصار إذا أراد ركوب رأسه،يكمً

  واجعلوه يصرخ،اضربوه

 ! لا، لا، يا أبي، لا،لا :]عوه يقول لكمَود[

  السـلطةانتـزاع ابـنكم يريـد .شخصـكم إعلان الحـرب عـلى يعنيلأن مثل هذا العصيان 

 . وإلا فعلى التربية السـلام، لترسيخ سيطرتكم،بالقوة  لكم مواجهة القوةّ لذلك يحق،منكم

ً هذا العقاب ميكانيكيا محضالا ينبغي أن يكون ،  لهـذا.طفلـك بأنـك سـيدهلً ا بـل إقناعـ،ً

ا لم تأخـذ هـذه  إذ.مـن بـاب الخباثـةً عليك ألا تتوقف حتى يفعل ما رفض فعلـه سـابقا

ًالقاعدة بعين الاعتبار فإنك تخوض معركة يخرج منها المتمرد منتصرا باتخاذه قرارا صـارما ً ً 

 في المقابـل، إذا أعلـن .بعدم الاهتمام بالضرب في المستقبل لعدم خضـوعه لسـلطة الأهـل

أنه لن الطفل عن هزيمته منذ المرة الأولى، وأن عليه إذلال نفسه أمامكم، فإننا على يقين ب

ًه كثـيرا إلى توجيـه هـذه العقوبـات مـن ّ من التنبّلكن لا بد. ة أخرىّد مرّيجرؤ على التمر

أن  ٍلأن لدى الطفل ما يكفي من النباهـة لـيلاحظ ضـعفكم، فيعتـبر عندئـذ. دون غضب

وبالتـالي، إذا . ًالعقوبة ناجمة عن تأثير الغضب في حين ينبغي أن تبدو له تطبيقا للعدالـة

أنك قادر عـلى ضـبط نفسـك، عليـك بإيكـال فـرض العقوبـة إلى شـخص آخـر، لم تشعر ب

 لطلـب الصـفح ِرادة الأب، ولم يـأتلإ سـتجب الطفـل لم يمـا دامه بعدم التوقف توتوصي

ستقبله بـبرود، ا، بل ّ بحقLockeويجب ألا ترفض طلب الصفح هذا، كما يقول لوك . منه

ح جريمتـه بالطاعـة التامـة والبرهنـة ّل أن يصـحومن دون أن تبادر إلى إظهار عاطفتك قب

ّبهذا على أنه عازم على أن يبقى مرؤوسا وفي فنـا عـلى هـذا النحـو منـذ ّإذا تصر. ًا لوالديـهً

ّ فمـن المؤكـد أننـا نـادرا مـا نضـطر،بالمهارة المطلوبة في تربية الأطفال البداية جـوء إلى ّ للً

كل وُأ إذا كنت إزاء أطفال ً،ها أبدااتتحاش لكن لا يمكنك أن ؛وسائل عنيفة من هذا القبيل

 وحتـى حيـنما ،ّ في حالـة الطفـل المتكـبر،لكـن. أمرهم إليك بعد أن اعتادوا ركوب رأسهم

 طاولـة الطلـب إلـيهم توضـيبأو  ، لا يمكن تحـاشي الضرب،يتعلق الأمر بأخطاء جسيمة

ة لمسـهم بغـير مـع محاولـ  أو حرمـانهم مـن الطعـام،أو جعلهـم يسـيرون حفـاة، الطعام

ـع الحس ـةّالمواضـ ـر ( اسـ ـن كروغـ ـوس مـ  J.G.Kruger: Gedanken von derمقبـ

Erziehung der kinder ,p. 170 et sq(. 
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ّ كل شيء مقرً،هنا أيضا ين في السيطرة غير ّ نرى أن رغبة المرب،في الدراسات التربوية الأحدث. رُ

لمنفعـة   الضرب وضرورتـهة قيمـلبيـان وضعت مجموعة مـن الحجـج ، وخلال ذلكً.واضحة تماما

 ...،»ّمـرؤوس وفي« و»الاسـتحواذ عـلى السـلطة«عن  ً هنا أيضا يتم الحديث بشكل صريح.الطفل

زات الضرب  لأن محفّـ.ُ ويكشف بالتالي عن الحقيقة المحزنة التي ما تزال لسوء الحظ راهنـة.الخ

  أجبروا عـلىبعد أن من السيطرة على أطفالهميتمكنوا  لكي  الوالدان يناضلان:نفسهاهي  ما تزال

 ولا ،في السـنوات الأولى مـن حيـاتهم التهديد الذي شعروا أنه يتعلق بهـم .التنازل عنها لوالديهم

 بعـد أن ْ أي،فقـطٍئذ  وعند،للمرة الأولى مع أطفالهم  يعيشونه،)ينظر سولزر(يستطيعون تذكّره 

يسـتندون عـلى مجموعـة بهذا  وهم .بقوةًلبا عن أنفسهم  يدافعون غا،ًأصبحوا أكثر ضعفا منهم

 فـإن ، أي لحاجاتهم الشخصـية، لأسباب داخليةّيستمرمع أن هذا و .ة حتى اليومّالمعايير المستمر

الطفـل هـذه يجـب أن  أن معاملـة في مجتمعنـا  أطفالهم، فمن المعـروفيسيئون معاملةالأهل 

 ومـع أن الحجـج مناقضـة .يفصح عن غموضه المحاججة لهذه  الاهتمام الذي نوليه.تكون جيدة

 . إلى جيلٍ إلا أنها تنتقل من جيل، تجربة نفسيةّلأي

فـلا يمكـن . وراء هـذا كلـهخة بشكل بـالغ العمـق فينـا ّ أسباب عاطفية مترسمن وجودلا بد 

الطفـل بسروال زهـة نكـالزعم بـأن (تعـاكس القـوانين الفيزيائيـة  »حقائق«ًى دائما ّلأحد أن يتبن

مـن دون أن يكـون )  لـهّ صـحيٌ الصيف أمـرّ وبمعطف من الفرو في عز،في فصل الشتاء سباحةال

ً لكن، مـن المتفـق عليـه تمامـا، الحـديث عـن ضرورة العقوبـات الجسـدية، .المرء موضع سخرية

، أو تعليم ما »تربية« و،»تصحيح«والإهانة، والهيمنة على استقلالية الطفل بعبارات مختارة مثل 

 الفائـدة التـي ،Schwarze Pädagogikسنرى في المقبوسات الآتية كـما ورد في كتـاب  .هو جيد

ّمن هذه الإيديولوجيا لإرضاء حاجاته الأكثر خفاء وسر يمكن أن يكسبها المربي  ّوهـو مـا يـفسر. ًيةً

ة خلال تلك العقود الأخيرة حـول ًأيضا المقاومة العميقة لاستيعاب ودمج المعرفة الأكيدة المكتسب

 .قوانين علم النفس

 مـن مثـل كتـب كـلّ(التربية المشـؤوم والقـاسي  يوجد عدد كبير من الكتب التي تعالج طابع

E.Von Braunmhül،و L.de Mause،و K.Rutschkay،و M.Schatzmann،و K. 

Zimmer(.حاولـت في مـا مضى ؟عـلى الـرأي العـام  لماذا يكون تأثير هـذه المعـارف قلـيلاً، ترى 

 لكنـي أظـن أن معاملـة ،التي من شأنها تفسير هذه الصعوبات تحليل الأسباب الفردية المتعددة

  ممارسة سـلطة البـالغ  ستحسن تعريفه بوصفهُ يّ عامّلقانون نفسيً يجب أن تخضع أيضا الأطفال

  



 

 29

العامـة  ء الضـوء عـلى هـذه الآليـةإلقـا ويبـدو .ة ومن دون عقابّ والتي تبقى خفي،على الطفل

من الانفعالات  عن إمكانية التخلص  برضاهمن يتخلىّ(ً لمصلحتنا جميعاًا معاكسوً مصطنعاًتقريبا 

 لكن هـذا الإيضـاح يتسـم بضرورة عاجلـة )؟وعي سليم  والمعايير التي تتيح لنا تحقيق،المتراكمة

 كما هـو الحـال مـع ، آلاف الناس بكبسة زرقتل ستزداد سهولة، في حقيقة الأمر. للأجيال القادمة

 الرغبـة فيسـبب   الحقيقة كلهـا حـولإلى قبول  الوعي العامدفعتزداد أهمية كما  ،تقدم التقنية

 العقوبـات الجسـدية ليسـت سـوى شـكل مـن أشـكال المعاملـة .القضاء على حياة ملايين الناس

ُ وهي دائمـا مهينـة لأن الطفـل لا يسـتطيع الـدفاع عـ،السيئة  ويـدين فضـلاً عـن هـذا ،ن نفسـهً

 هنـاك مجموعـة مـن ، لكـن بمعـزل عـن الضرب.هّلوالديه من أجل هـذا كلـ بالاحترام والمعروف

ً لكنـه لا يسـتطيع أبـدا ،»مـن أجـل مصـلحة الطفـل«مـن تلـك المتخـذة ً الأكثر تطورا الإجراءات

 مـاذا .بوصـفها كـذلك اكتشاف طبيعتها العميقة والتي تترك نتـائج كارثيـة عـلى حياتـه اللاحقـة

ل ما يمكن أن يشعر به الطفـل الـذي ّ تخي،حينما نحاول، بوصفنا بالغين  على سبيل المثال،يحدث

  : تربيته على النحو الآتيP.Villaumeفيلوم . يصف ب

 .دفعـه إلى الاعـتراف بجرمـهً لا يصـعب علينـا كثـيرا ،حينما نمسك الطفل بالجرم المشهود

 لكـن يبـدو مـن الأفضـل أن نكـون .فلان رآك تفعل هذا أو ذاك :فمن السهل أن نقول له

 . هذه المواربات؛ وما أكثرمواربين

 أو ، أنـه يعـاني هـذا الألم أو ذاكمنـه نعلـم ، فإننـا سألنا الطفل عن الآلام التي يعانيهاإذا

  :فأتخيل التالي . له بدورهُنصفه من اضطراب معينيشكو 

 بـل أعـرف . أعـرف حالتـكومن ثم فـإني. د حدثتك عنهاُ يا بني أعرف أوجاعك، وقإنني«

وجهـك . ّ وسـأقوله لـك؛ اسـتمع إلي، وسأعرف ما الـذي يؤلمـك في المسـتقبل،أكثر من هذا

 وعينــاك ، فــوق وجهــكٌوســترتجف يــداك، وســتظهر بثــور؛ ّسيشــحب، وسيصــفر جلــدك

 ، والشـهية، والنـوم، وذهنـك سـيذبل، وسـتفقد البهجـة، وذاكرتـك ستضـعف،ستضطربان

 ».الخ...

  :ونستمر في القول.  كهذاٍخطابًلن نجد أبدا طفلاً لا يخاف من 

ًسأقول لك أيضا أكثر من هذا؛ اسمعني جيدا« ها؟ ربمـا لا ّهل تعرف سبب آلامك هذه كل! ً

 .»انظر، الخ. ًاّسأقول لك ما تفعله سر!  هذاّإنك تستحق. تعرف هذا، لكني أعرفه
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ّا إلا إذا كان متعنلن يعترف الطفل باكي  .ًتا إلى أقصى الحدودً

ُقبسـت هـذا المقطـع مـن محادثـاتي (الوسيلة الأخرى للوقوف على الحقيقة هـي الآتيـة 

  ):التربوية

ً نوبتـك دفعتنـي كثـيرا إلى التفكـير ، اسـمعني يـا هـنريش:وقلت لـه« .استدعيت هنريش

ًإن كنـت قـادرا مـا في رأسي لأرى ُ قلبت كل هذا .)ة نوبات ألم صغيرّ بعدّمر هنريش هذا(

ًر جيـدا؛ هـل تعـرف شـيئاّ فكـ.على الوقوف على السبب، لكني لم أعثر عـلى شيء  ّ يـرد.»؟ً

 لأن الطفـل في هـذه ،ًفعلاً لم يكن قادرا عـلى معرفـة أي شيء(ً لا أعرف شيئا ،لا« :هنريش

دخل إلى الموضـوع  لم يكن حديثي هـذا سـوى مـ،حال كلّعلى . الحالة لا يعرف ما يفعل

  .».التالي

 »؟ًبعد أن كان جسمك ساخنا ًهل شربت كثيرا من الماء !لكن هذا غريب«

 ». إلا برفقتك،ًأنت تعرف جيدا أني لم أخرج منذ زمن طويل .لا« :هنريش

شـهد  )كعمـر هـنريش( الة ولد صغير في الثانية عشرة من عمرهًأعرف جيدا ح - لا أفهم«

 باسـم ، يصف هنـا حالـة هـنريش نفسـهّالمربي (». أودت به إلى الموت-ًة جدا قصة محزن

  ). لكي يخيفه،آخر

 ».شديدة إنه كما لو كان ثمة من يدغدغه بقوة  برجفة مثلك؛ وكان يقولأصيب فجأةً«

  ».ً أنا أيضا ينتابني مثل هذا الانطباع؟ أليس كذلك،لن أموت! يا إلهي« :هنريش

  »ستخنقه اعتقدنا أن مثل هذه الدغدغات ً،اناوأحي«

  .)ًنلاحظ تماما أن الطفل لم يكن يعرف مصدر تعاسته (؟ هذاَ ألم ترً.أنا أيضا« :هنريش

  ».بعد ذلك انتابته نوبة من الضحك الجنوني«

  ». بحيث لا أشعر أين أنا، بدأ الخوف ينتابني،لا« :هنريش

 برأيـي أن يقـول لـه ، كـان عليـه.ّ لإخفاء نواياه من دون شـك، الضحك هذاّاخترع المربي(

 ).الحقيقة

ًوأخيرا صار الضحك قويا ؛ّه لوقت معينّاستمر هذا كل«  لا يمكـن السـيطرة عليـه، ً، وعنيفا،ً

  ».به ومات فاختنق
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 ، من دون الاهـتمام بأجوبتـه؛ مـع سـعيي للقيـام بكـل شيء؛ه بهدوء كبيرّرويت هذا كل(

  .)ًياّى بالنسبة للحركات والتعابير الجسدية، لكي تتخذ المحادثة شكلاً ودحت

 »؟ً هل يمكن أن يكون الضحك سببا للموت؟هل مات من الضحك« :هنريش

 لديك الانطبـاع أن كـل شيء .ً أنت لم تصب أبدا بنوبة ضحك جنوني. كما أقول لكً،طبعا«

  ». وتملأ الدموع عينيك،ينضغط في صدرك

  ».نعم، أعرف« :هنريش

ً تخيل إذا أن ً،حسنا« هل أنت واثق من أنك قـادر  . عليك مقاومتهلذا . طويلاًيستمر هذاّ

التـأثير  سـيتوقف عـن يمكنك أن تتوقف لأن الموضوع أو الشيء الذي أضحكك ؟على ذلك

ً أو لا يعود يبدو لك مضحكا،فيك  ً،جيـا لكن سبب ضحك هذا الولد المسكين لم يكـن خار.ُ

 ومــع اســتمرار هــذه ؛بــل يعــود إلى دغدغــة أعصــابه التــي لا يســتطيع إيقافهــا بإرادتــه

  ».ضحكه وينتهي به إلى الموت ّيستمر ،الدغدغة

 »ما اسمه؟! يا للمسكين« :هنريش

  )ً. مندهشاّ إلينظر (»!اسمه هنريش«

 ).وقال بنبرة لامبالية«

  » ؟ وما سبب ذلكً،حسنا« :هنريش

ًخلال هذا الوقت كنـت أذرع الغرفـة جيئـة وذهابـا؛ . كان هذا هو السؤال الذي أنتظره(

 .)ًونظرت إليه جيدا لكي أراقبه بدقة ُوفي هذه اللحظة، توقفت

  » ؟ يا هنريش،ما رأيك«

  ».لا أعرف« :هنريش

هذا الوالـد رأى كان  ).ظ بالجمل التالية ببطء وتشديدرحت أتلفّ( ثك عن السببّسأحد«

ده ّ فقلـ.ًبلغت أكـثر أعصـاب جسـمه حساسـية وهو يؤذي نفسه بحركات غريبة أحدهم

الأمـر  وانتهـىً فاسـتمتع كثـيرا بـذلك .الولد الصغير من دون أن يعرف أنه سيؤذي نفسـه

كان وجه هـنريش  (.أودى بحياته  فأضعفها ثم،بأعصابه إلى حالة من الهيجان غير العادي

 ؟هل هناك ما يضايقك هنريش .)ًلشعوره حتما بالحرجً حمرارايزداد ا
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  ».لا! آه« :هنريش

 » ؟هل ما تزال تشعر بنوبتك«

  »؟ هل تسمح لي بالانصراف.لا! آه« :هنريش

  »؟ألا تشعر بالارتياح معي! لماذا هنريش«

  »... لكن. بلى،أوه« :هنريش

  »؟ًإذا ما الأمر«

  »لا شيء« :شهنري

 ،َّمــر وجهــكاح لمــاذا .قني القــولُصــدا ؟ ألــيس كــذلك، أنــا صــديقك،اســمع يــاهنريش«

َواضطربت على هذا النحو لسماعك قصة هذا الولد المسكين الـذي اخـتصر حياتـه بهـذه 

  »؟الطريقة المثيرة للشفقة

  ».ُلقد أشفقت عليه. لا أعرف سبب ذلك ؟َّهل احمر وجهي« :هنريش

ً اضـطرابك يـزداد شـيئا . وجهـكفي أقـرؤه ، هناك أمـر آخـر، لا ياهنريش-؟هذا كل شيء«

  .»والناس يحبون الصادقين لـلـها  لأن، هنريشً، كن صادقاً.فشيئا

فـرأى  - لدرجة أن عيني طفحتا بالدموعالشفقة بكاء يثيرانخرط في ( ».يا إلهي« :هنريش

 ).لها بكل ما أوتي من قوةّ وأمسك بيدي وقب،ذلك

  .»؟ما الذي يدعوك إلى البكاء  هنريشً،إذا«

  »!يا إلهي« :هنريش

ً لقد قمت الآن تماما بما قام بـه هـذه الولـد ؟هل تريد أن أوفر عليك عناء هذا الاعتراف« َ

  » ؟ أليس كذلك،التعيس

  »صحيح! لـلـهوا« :هنريش

ج الأخير أفضل حينما نجد أنفسنا أمام أطفال يتسـمون بطبـع هـادئ ربما يكون هذا النه

ًالنهج السابق كان ينطوي على شيء من القسـوة لأنـه يمثـل هجومـا حقيقيـا عـلى . ومرن ً

  ). وما يتبعها19.  ص،K.R، مقبوس عن 1787 ،فيلوم. ب(. الطفل
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ًن غضبا أو تمردا من الطّهذه الحالة أن تتضملا يمكن ل ُفل ضد هذا التلاعب المقنـع، لأنـه غـير ً

ولا يمكن أن تستيقظ فيه سـوى مشـاعر الخـوف، والخجـل، وعـدم الأمـان، . قادر على استخلاصه

ٍّ أنه سينساها سريعا إلى حدّوالهلع التي لا شك فيلـوم، مثلـه مثـل .  بعد أن يعثر عـلى ضـحيته ماً

ّكثيرين من المرب   :لحوظة تكون هذه المناهج منين يحرص على أُ

فـلا نعـود قـادرين ً  وصـار حـذرا، وإلا اختبأ، لا بد من مراقبة الطفل بغفلة منه،ومن ثم

 في كـل الأحـوال عـلى إخفـاء هـذا النـوع مـن ُيدفعوبما أن الخجل  .على تعليمه أي شيء

 . ذاتهّ في حدسهلاً فلن يكون الأمر ،الفروق

 لا سـيما الأمـاكن الحميميـة، فقـد )مـن دون أن يلاحظنـا( طفـلاً في كـل مكـان راقبناإذا 

  .نمسكه بالجرم المشهود

نرفع عنهم و ، حينما يغلبهم النعاس للمرة الأولىً-يجب أن ندفع بالأطفال إلى النوم مبكرا

ونفعـل .  وما إذا كانت هنـاك أيـة مـؤشرات،الغطاء بهدوء حتى نرى أين يضعون أيديهم

 ً.الشيء نفسه قبل استيقاظهم صباحا

ينتـابهم حتـى  ،وا قلـيلاً بـأن سـلوكهم السري غـير مناسـبّيشعر الأطفـال أو يشـك إنما 

إلى أحـد  بإيكـال عمـل المراقبـة هـذا  لهـذا أنصـح. عـن أعـين البـالغينالخوف ويتـوارون

مـن  .إذا تعلـق الأمـر بالبنـت  وإلى فتـاة أو خادمـة،إن كان الأمر يتعلـق بولـدالأصحاب 

لا  كي أو أن يكونـوا في عمـر وهيئـة ،ّمعرفـة السر لـيهمعلى المراقبين المشـار إ البديهي أن

في ( تحت سـتار الصـداقة ، ومن ثم يجب أن يكونوا قادرين.روا من إفشاء هذا السرّيتضر

  بل أذهب إلى حـد النصـح.على مراقبة الآخرين )الحقيقة ما يقومون به هو عمل صديق

 علينـا ،عـلى أي حـال. ًتمامـا مـنهم إذا كنا واثقـين هنفسسرير الطفل بأن ينام المراقب في 

، 1987فيلـوم، . ب(عدم الانتظار طويلاً حتى يفصح الطفل عما لديه بالكلام أو بالأفعـال 

 .) وما بعدها316.ص. K.Rبحسب 

ًر وعي الطفل لذاته ويجعله قلقـا ّ يدمّإن اللجوء المقصود إلى الإهانة الذي يرضي حاجة المربي

 ً.وصفه عملاً جيدابذا الأمر عرض هُي لكن ً،ومعقدا

 فهـم ،مـدح مزايـا الطفـل في ونّيسرف المربـأن ليس مـن النـادر إنه  لا جدوى من القول

  ليسـوا سـوى أطفـال  لأنهم في أغلـب الحـالات ،، ويساهمون في مضاعفة غرورهستثيرونهي
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 ّ لا شـك.لاحقهذا الغرور في وقت   هي القضاء علىالقضية [...].صغار مفعمين بالغرور

َيقـض إذا لم ً. عيبـاّفي أن هذا يعد سـتعدادات لا وحيـنما يتفاعـل مـع ا،سـيقوىف،  عليـهُ

ًسيشكل خطرا كبيرا على المجتمع نانيةالأ  ّ الغـرور الـذي يتحـول إلى تكـبرعـن أنفضلاً  ،ً

 ّ يحـدوفضلاً عن هذا يمكن للغـرور أن . ضجر أو سخرية الآخرينموضعيمكن أن يكون 

  المنفعـةيحقـق ويعتقد الفاعل الراضي عن نفسـه أنـه ؛سلطة المربي بطرق متعددة من

 يسبب ًتأثيرا  التحذيراتفيرى في ، أو يمكنه على الأقل بلوغها بسهولة،المنتظرة من المربي

الملجـأ هـي  الإهانة لذلك تكون .ُ على قسوة مريعةًالتوبيخ علامةفي  و،القلق المبالغ فيه

  يجب التقليل من الكلـمات، أولاً؟ لكن ما هو الشكل الذي تتخذه هذه الإهانة.الوحيد

 الوســيلة المــثلى للــدفع إلى التصرفــات الجيــدة ، في أي حــال مــن الأحــوال، ليســتلأنهــا

 لا يمكن للكلـمات أن .التصرفات السيئة أو القضاء عليها  ولا تكمن في تحاشي،وتطويرها

الكـبرى  الـدروس الأخلاقيـة .دخل عـلى مسـتوى أعمـقتكون مؤثرة إلا إذا ارتبطت بالت

 هـي آخـر ، والسـخرية المريـرة، والهجـاء الـلاذع،ظـات العقابيـة الطويلـةِالمباشرة، والع

 ، الـدروس الأخلاقيـة تثـير الضـجر واللامبـالاة:الوسائل التي مـن شـأنها تحقيـق الهـدف

مصدر أكثر الـدروس ً ائماوتبقى الحياة د . والتخاذلكراهيةوالوسائل الأخرى تفضي إلى ال

مـن  عيوبـه تجعلـه يعـي  ومن ثم ينبغي اقتياد الفاعل المقتنع بنفسه إلى حالاتً.تأثيرا

المعتـد بمعارفـه   كأن نقترح على هذا الكـائن: المربي إلى التلفظ بأي كلمةّدون أن يضطر

  وألا نبعـث الاضـطراب في نفسـه حيـنما،قـواه  تتجـاوزّالقيام بمهام ،من دون وجه حق

 ؛في هـذه المحـاولات  كما لا ينبغي السماح بأنصاف الحلـول والسـطحية،يحاول المبالغة

 ،بإيجـاز ودفعـه ،الاهـتمامهذا الذي يتباهى بعمله حينما يتراخى بعـدم كرّ ذعلينا أن ن

 لكـن مـع ؛أثنـاء الإعـداد ّسيئكلمة منسية أو مكتوبة بشكل  إلى اكتشاف ،لكن بقسوة

ينطـوي بالنسـبة  الفاعـل  المـنهج.دةّة متعمـّ نيّالتلميذ بوجود أي ّعلى ألا يشك الحرص

ً لا بد من أن نقدم دائما : بأهمية الشخصيات النبيلةّللمربي على أن يجعل تلميذه يحس

زت ّشخصيات تنتمـي إلى البيئـة الحيـة أو شخصـيات تاريخيـة تميـ إلى الطفل الموهوب

لإنجاز أشياء تثير الإعجـاب، أو نمـوذج  أو استخدمت هذه المواهب ً،بمواهب أكثر تفوقا

 إلى مستوى أعلى مـن سـخافة العبقريـة مـن دون رجال ارتقوا بالجهد والتنظيم الصارم

  ينبغـي القيـام بهـذا مـن دون ، بطبيعـة الحـال؛ أن يكونوا ذوي قدرات فكريـة خارقـة
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 ،افع الخارجيـة في ما يتعلق بالمنـً، أخيرا. المقارنة بنفسهلكي يجريربط صريح مع التلميذ 

لهذه الظواهر المرتبطة بتلك المنافع عبر إيحـاءات   والزائلالآني المفيد التذكير بالطابع من

ل النفس أكثر من استخدام تعـابير ردعيـة ّ وخبر انهيار متجر يذل،رؤية جثة شاب .عرضية

 K.G.Hergang, Pädagogi Realenzyklo-pädieمقبـوس مـن .(تكـرار التـوبيخأو 

,1851 , cité par K.R.,p.412 et sq.(. 

 :يخفي قسوة طريقة التعامل بشكل أفضلالعاطفة قناع 

م المدرسة ذات يوم عن كيفية الحصول على طاعة تلاميذه مـن دون عقوبـات ّمعلُسألت 

 لهـم ّ وأبـين،أريـد لهـم الخـير إنيأبذل جهدي في إقناع تلاميذي بقـولي  :فأجابني جسدية

الضرر الـذي يترتـب عـلى عـدم  مقـدار ، التـي يقومـون بهـا بأنفسـهمبالأمثلة والمقارنات

عـلى  ، خلال سـاعات الـدرس،الذي ينطوي  ألجأ إلى طريقة الثواب، فضلاً عن هذا.طاعتي

وهـو نفسـه الـذي أطـرح عليـه  ؛مثـابرةو ً،انصـياعاو ،إظهار تفضيلي للتلميذ الأكثر كياسة

 وأجعلـه يكتـب فـوق ،يفته أمام الآخـرينأسمح له بقراءة وظف ، في أغلب الأحيانالأسئلة

 وأن ،بـالتميز  فيرغب كل منهم:ً وبهذا أخلق تنافسا بين التلاميذ.ما ينبغي كتابته السبورة

 أحدهم العقوبة، أبعده إلى آخـر القاعـة خـلال سـاعات ّوإذا استحق .َّيكون المفضل لدي

أتصرف كـما لـو لم يكـن  و، ولا أطلب منه قـراءة أي شيء، فلا أطرح عليه أسئلة،التدريس

َ وهذا يبعث ألما كبيرا في نفـوس التلاميـذ بشـكل عـام، لدرجـة يجعـل المعـاقبين ً.موجودا ُ ً ً

ٍبعدم الانصياع لهذه الطريقة، عندئـذ لا بـد مـن  امر أحدهمغ وإذا ،ًيذرفون دموعا حارة

ب بحيث تؤثر فيـه أكـثر مـن الضرً بتحضير طويل جدا  لكني أستبق تنفيذ العقوبة.ضربه

أو   بـل أؤجلهـا إلى اليـوم التـالي، فلا أضرب الطفل عند لحظة اسـتحقاقه للعقوبـة.نفسه

وأسـتعيد الهـدوء  ،أولاً يهدأ ذهني خـلال تلـك الفـترة: وهو ما يمنحني ميزتين. الذي يليه

 يشـعر  كما أن الطفل الـذي ارتكـب الخطـأ؛بمهارةً الذي أحتاج إليه لكي أضبط الأمر تماما

ً مرات بالنسبة له إضافة إلى أنه يجـد نفسـه مضـطرا للتفكـير فيـه بر بعشربأن العقاب أك

 .باستمرار

 أقوم بعد صلاة الصباح بإلقاء خطاب مؤثر على جميـع ،في اليوم الموعود لتنفيذ العقوبة

  تلاميـذيّبالنسـبة لي لأن عصـيان أعـزً هـذا اليـوم حـزين جـدا إنلأقول لهـم  ،الأطفال

  ليس دموع الطفل الذي سـيتلقى العقـاب فحسـب ،سيل الدموع فت.ني إلى ضربهّيضطر
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 ،ُ وبعد أن أنهي هذا الخطاب القصير أطلـب مـن الأطفـال الجلـوسً. رفاقه أيضادموعبل 

 وأعلـن العقـاب ،في نهاية الحصـة أخـرج الشـاب المـذنب مـن الصـف. وأبدأ بإلقاء درسي

 أعد عليه الضربـات ،نقطة بهدوء على هذه الّإن كان يعرف سببه؛ وبعد أن يردما وأسأله 

 ثم أستدير نحو المشاهدين لأقول لهم إني آمل مـن كـل قلبـي أن ؛بحضور جميع التلاميذ

 .)C.G.Salzmann,1796(تكون هذه المرة الأخيرة التي أضطر فيها لضرب طفل 

 ضـوعبخ لا يحتفظ في ذاكرتـه إلا بعطـف البـالغ المقـترنفإنه ولكي يستمر الطفل في الحياة، 

 . وفقدان القابلية على عيش الأحاسيس التي يشعر بها»الشاب المذنب«يبديه 

أن يكـون وأطفـالهم تربيـة جيـدة  ّيربـونما أسعد الأهل والمعلمين الـذين عرفـوا كيـف 

ًلنصيحتهم قوة الأمر، ولم يضطروا أبدا إلى توجيـه عقوبـة حقيقيـة لهـم، وحتـى في هـذه 

نهـا غـير ضروريـة، أ الحرمان من بعض الأشياء التي تحبها النفس مع الحالات النادرة، فإن

واستبعادهم عن صحبتهم، والحديث عن العصيان إلى أشـخاص آخـرين يرغـب أطفـالهم 

كلهــا تثــير الخــوف بوصــفها أشــد أنــواع  هنفســالنــوع بالإعجــاب، أو وســائل أخــرى مــن 

إذ عـلى . ًغيرة جـدا مـن الأهـللكن هذه السعادة لا يحظى بها سوى أقلية ص. العقوبات

لكـن إذا أرادوا الوصـول . آخـر لىإالغالبية منهم اللجوء إلى وسائل أكثر قسوة مـن وقـت 

ًبأطفالهم إلى الطاعة الحقيقيـة، يجـب أن تكـون عقوبـاتهم الكلاميـة أو الجسـدية حـتما 

 .قاسية ولكن غير مخيفة أو عدائية

ظ وبة وتوجيه هذه العقوبة، وعـدم الـتلفّيجب أن نكون هادئين وصارمين، في إعلان العق

ً شيء؛ حتى ينتهي العمل، ويصبح الفاعل المعاقب قادرا مرة أخرى على توجيه نصائح ّبأي َ ُ

  . [...]وأوامر جديدة

 يصـبح مـن غـير الطبيعـي منـع ،لبعض الوقت بعد العقوبةً إذا بقي الإحساس بالألم قائما

َا أن الطفل المعاقبأما إذا شعرن. البكاء والتأوهات مباشرة يسعى إلى الانتقام مـن خـلال  ُ

ّهذه الشكاوى المملة بنصحه بالقيـام   فإن الوسيلة الأولى تنطوي على محاولة إلهائه عنها،ُ

 يمكن منع البكاء بمعاقبة تجـاوز هـذا ، معه هذا الأمرِجدُ وإن لم ي.بأشياء ومشاريع أخرى

  ,J.B.Basedowمقتطـف مـن ( .الجديـدةالمنع إلى أن يتوقف البكاء بعد هذه العقوبـة 
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ة ّ لكـن هنـاك عـد، فعـل طبيعـي عـلى الألم بعقوبـة جديـدةّيجب قمع البكاء الـذي هـو رد

  :تقنيات لقمع المشاعر

مـن يعـرف قـوة . عـلى قمـع المشـاعر بشـكل تـاملننظر الآن في تأثير ممارسة التدريبات 

 المشـاعر ّعـد يمكـن .ً يعرف أيضا مقدار الجهد والمثابرة اللازمين لمقاومتها،راسخةالعادة ال

طاقتهـا في بعـض  ازدادت ، وكلـما ازدادت صـلابة الـنفس وصـبرها.بمثابتها عادات وطيدة

 ومـن ثـم يمكـن اسـتخدام جميـع .ئةّ أو عادة سـيّ على تجاوز ميل معين،الحالات الخاصة

الصبر والصلابة مـن ب ليتمتعوا التي يتعلم الأطفال من خلالها التحكم بأنفسهم الممارسات

ً فإن جميع هذه الممارسات تستحق اهتماما خاصا في إطـار ،وبالنتيجة. أجل قمع نزعاتهم ً

َّ ويجب أن تعد بمثابة أحد أهم الأشياء،التربية ًا ينسونها تقريباً علما بأن الناس جميع،ُ ً. 

  ويمكـن تصـورها بحيـث،ومع ذلك فإن هناك الكثير من هذه الممارسات من هذا النوع

 ،ُا من العثور على الطريقة المثلى في التحـدث إلـيهمّ إذا تمكن،يخضع الأطفال لها برضاهم

فنسأل  . أحد هذه التمارين مثلاً هو السكوت.ه بشكل جيدوحساب الزمن الذي تستحقّ

 ؟ كلمة طيلة يـوم أو سـاعاتّظ بأيًهل يمكنك أن تبقى صامتا من دون أن تتلفّ :الطفل

ً يجب ألا نوفر شيئا لـكي نـبرهن ، بعد ذلك.ترغيبه في تجريب ذلك إلى أن ينجح في هذاو

روا الـتمارين، واجعلوهـا ّ كـرً.له على أن تفوقه على نفسه على هذا النحـو يعـد انتصـارا

نح الطفل فرصة الكلام وجعله ينسى بم أو ،إطالة أمد الاختبارمعقدة بين حين وآخر، إما ب

ًشيئا معينا  .ًن منهـا نوعـا مـاّ أطيلوا مدة هذا التمرين إلى أن تلاحظوا أن الطفل قد تمك.ً

فـإن  . عنهـاً قادرا عـلى السـكوتً، هنا أيضا،إن كانما ٍعندئذ أفصحوا له عن أسرار لتروا 

 ويدفعـه ،ً سـيكون قـادرا عـلى القيـام بأشـياء أخـرى معرفة الإمساك عن الكلام،ّحد بلغ

 .إلى النجـاح في اختبـارات أخـرى ،مـما حققـه الاعتزاز بنفسـه والشرف الـذي حظـي بـه

ات ّقـون بملـذّالأطفـال متعلف .حبهـايمن بعض الأشياء التي ه على حرمان  أحدها ينطوي

أنفسهم في هذا يجب أن ندفعهم من وقت لآخر إلى ممارسة العنف على لذا  .الأحاسيس

 موا لهـم فواكـه جميلـة واختـبروهم في لحظـة اختيـارهم لإحـدى هـذه ِّ قدً.المجال أيضا
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هـل تسـتطيع أن تهـديها إلى  ؟ هل يمكنك الاحتفاظ بهـذه الفاكهـة حتـى الغـد.الفواكه

 .ًتماما بالطريقة نفسها التي أشرنا إليها في ما يتعلق بمراحل الصمت فواّ تصر؟شخص آخر

 أجبروهم على التدرب على هذا بحيث . ولا يحبون البقاء ساكنين،ون الحركةّيحبالأطفال 

ً اختــبروا أيضــا أجســادهم، إذا كانــت صــحتهم تســمح بهــذا؛ .إيــذاء أنفســهم ّيتعلمــون

الجـوع، والحـرارة والـبرد؛ شريطـة أن يـتم هـذا بموافقـة اجعلوهم يحتملون العطـش و

 ؛ وإلا فـلا جـدوى منهـا، ينبغـي إكـراه الطفـل عليهـالا  لأنها تمارين؛صريحة من الطفل

  بمزيـد مـن تـتحلىًّروحـاأن الأطفال سيكتسبون بهـذا النـوع مـن الـتمارين  وأكفل لكم

 خـذوا مـثلاً .ً مبكرا عن نشاطها في قمع الميول السـيئةّتعبرو ، والصبر، والصلابة،الشجاعة

ن مـن دون سـبب عـلى تكلم في أغلـب الأحيـايـبطـيش لدرجـة أنـه  ٍحالة طفـل يـتكلم

 عـلى واعرضـت بعـد أن . يمكن القضاء على هـذه العـادة السـيئة بـالتمرين الآتي.الإطلاق

ًإن كنت قـادرا عـلى الـتخلص ما  هيا بنا نرى : قولوا له،الطفل مطولاً عادته السيئة هذه َ

ً وبـدءا مـن هـذه .دون تفكـير سأرى اليوم كم مرة يمكنك الكلام ؛ةمن عادة التكلم بخفّ

كلما تكلم  خطئه وتنبيهه بوضوح كبير إلى ،يجب الانتباه إلى كل ما يقوله الطفل للحظةا

 في اليـوم .من دون تفكير، وتسجيل عدد المرات التي يحدث فيها هذا الخطأ طيلة النهار

 البارحة تكلمت من دون تفكير كذا مرة؛ هيا بنا نرى كـم سـيتكرر هـذا : لهوا قول،التالي

 لديـه القليـل مـن الكرامـة  فـإذا بقـي. معه على هـذا النحـوّ ونستمر؛يومالأمر معك ال

 ، إضافة إلى هذه التمارين العامةً. عن خطئه تدريجياوالغرائز الجيدة، ثقوا بأنه سيتخلىّ

 الهيمنة عـلى الانفعـالات، ولكـن إلىينبغي أن نمارس تمارين أخرى نوعية تهدف مباشرة 

 ثمة مثال واحد من شأنه ً.دم التصورات المشار إليها آنفاقبل أن نستخ ينبغي ألا نبدأ بها

إذ ينبغي أن أضـيق انـدفاعي إذا  ،ليشكل قاعدةً لجميع التمارين الأخرىً أن يكون كافيا

ً وأننا حصلنا منه سابقا على ما يكفي منه من خـلال ً، لنفترض طفلاً حقودا.لم أشأ الإطالة

 عليكم اختباره ،ً ومن ثم يعد أيضا بالقيام به،ىالعرض لكي يكون ميالاً إلى قمع هذا الهو

  قولـوا لـه أن؛لهيمنـة هـذا الهـوى نكـم سـتختبرون مقاومتـهإقولوا له  :بالطريقة الآتية

ي بإهانـة ّفـوا أحـدهم بشـكل سرّ كل، ثم. وتوخي الحذر من هجوم العدوً، يبقى متأهبا

، تطاع الـتحكم بنفسـهفـإذا اسـ .كيـف يـتصرف  لكي تعرفـوا،في لحظة لا يتوقعها الطفل

 بالمتعة التي يحققها الإنسان حيـنما   وجعله يشعر،مّليكم الثناء على ما حققه من تقدع
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 مـن ّبـد الطفل، فـلا بل ثم ينبغي تكرار الاختبار نفسه مرة أخرى؛ فإذا لم يق.يتجاوز ذاته

كـن يجـب ألا ل. ًضرورة أن يكون متماسـكا في المـرة القادمـة إلىمعاقبته بلطف، وتنبيهه 

ة أطفـال، ينبغـي أن نجعـل ممـن تجـاوزوا ّوإذا كنـا إزاء عـد. نبدو قساة في هذه الحالة

 . للآخرينالاختبار بشكل جيد قدوةً

يجب أن نقـول لهـم . لكن ينبغي مساندة الأطفال بمقدار ما نستطيع في هذه الاختبارات

ينا من إمكانيـة، حتـى لا  الرغبة في هذا الأمر، بكل ما أوتمأن نثير عندهو. كيف يحذرون

ًترعبهم الصعوبة، إذ تجدر الإشارة إلى أن هذا النـوع مـن الاختبـارات يتطلـب اسـتعدادا 

ًإيجابيا من جانب الطفل، وإلا فـإن التجربـة تكـون عقيمـة تمامـا هـذا مـا بـدا لنـا مـن . ً

  .) وما بعدهاK.R.,p. 362عن , J.Sulzer,1748(الواجب قوله حول هذا التدريب 

 مثل هذه الآثـار المشـؤومة، فهـذا مـا affectivitéإذا كان لهذا النضال ضد الحياة العاطفية 

 .يُشرع به لدى الرضيع، أي قبل أن يتمكن أنا الطفل من التطور

 إشـباع الحاجـات المسـموح تقول بوجـوب ًهناك أيضا قاعدة أخرى تفضي إلى نتائج هامة

 أو هادئ عـلى الأقـل، ولـيس حيـنما يصرخ أو ّار وغير ضًيبدو لينا،بها للطفل فقط حينما 

عليه أولاً أن يعود إلى السلوك الهادئ، حتى حيـنما تبـدو الحاجـة إلى الطعـام  .غير مطيع

.  قصيرةفترة انتظار أي بعد ته حاجشباعوبعد هذا فقط يجب إ -ً منطقية ومشروعة تماما

 ّ شـكل مـن الشـكن الطفـل أقـلُّ إذ يجب أن نبعد عً، الوسيط ضروري أيضاالانتظار اهذ

بـل . ُالذي مـن شـأنه أن ينتـزع أي شيء مـن محيطـه عـبر الصرخـات بسـلوك لا يحتمـل

 وبالسيطرة على ،بالسلوك المعاكس فقط أنه يبلغ غاياته  سرعان ما يفهم الطفل،بالعكس

 العـادة السـليمة تتوطـد بسرعـة غريبـة .)حتى وإن كانـت مـا تـزال غـير واعيـة( الذات

 وهـذا أكـثر مـن .) في الحالـة المعاكسـةضـادةبهـا العـادة الم  التي تتوطد نفسهاالسرعةب(

هــذا الأســاس الجيــد لهــا تفرعــات متنوعــة ولا متناهيــة في   لأن نتــائج توطيــد؛المطلــوب

ً لكننا نرى جيدا هنا أيضا إلى أي درجة يمكن لهذه المبادئ، ومبادئ أخـرى مـن .المستقبل ً

ي ينبغي اعتبارها بوصفها الأهم، أن تكون صـعبة التطبيـق حيـنما يـترك والت هنفسالنوع 

ًأمر الأطفال من العمر نفسـه، وهـذا هـو الحـال غالبـا، تقريبـا تمامـا بـين أيـدي خـدم لا  ً ً

  .يملكون الإدراك الكافي، إلا في ما ندر، لمثل هذا النوع من التصورات
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ًق تقدما واضحا في فن الانتظيكون الطفل قد حقّ ار من خـلال الاعتيـاد الـذي فرغنـا مـن ً

 . التنـازلّ أي فـن، آخر أكثر أهمية لمـا سـيأتيلتحقيق مكسبًالحديث عنه، وأصبح جاهزا 

واء كانت ضارة للطفل س -  أن أي رغبة ممنوعةًسيتضح حتماًوفقا لكل ما أتينا على قوله 

ٍ وحـده غـير كـاف؛ إذ  لكن الرفض. غير مشروط بثبات مطلقٌسيقابلها رفض -نفسه أم لا 

ه إليـه ّيجب الحرص في الوقت نفسه على أن يقبل الطفل هذا الرفض بهـدوء، أو أن نوجـ

ًكلاما قاسيا  .ةّ مستقرعادةً  هذا الإذعانليصبحإذا احتاج الأمر  أو أي شيء آخرً  أو تهديدا،ً

 ، لكـن.عـامويتم هذا بأسرع وأسهل مما نظن بشـكل  - ! ألا تكون هناك استثناءاتّالمهم

 ينبغـي تحقيـق ، في المقابـل.ًويجعل الاعتياد صعبا لفترة طويلة  استثناء يلغي القاعدةّأي

 .جميع رغبات الطفل بسرعة تقوم على المحبة

يمنة عـلى لـلــههذه هي الطريقة الوحيدة لتسهيل الاعتياد السليم والـلازم عـلى الطفـل 

 وهـو مـا لا ، مسـموح والتمييـز بيـنهما وتثبيت ما هو مسموح وغـير،إرادته والتحكم بها

 . ممنوعـة لديـهٌنستطيع فعله إذا خفنا من إلغاء جميـع الأحاسـيس التـي توقظهـا رغبـة

 ولا ،يجب أن تكون أسس القوة ذات الطابع الضروري موضوعة بشكل مبكـر إلى حـد مـا

 إلا في رنـا عـدم البـدءّ إذا قر.تترسخ هذه القوة مثلهـا مثـل القـوى الأخـرى إلا بالتـدريب

ًمرحلة متأخرة، سيكون النجاح صعبا نوعا ما ً ض ذهـن الطفـل غـير الجـاهز إلى ّوسـيتعر ،ٍ

 .تكوين انطباع بالمرارة

ً التنازل المتكيف تماما مع هذه المرحلـة مـن العمـر ينطـوي عـلى ّالتمرين الجيد على فن

في محيطـه  الموجـودينللطفل ليتعلم النظر إلى الأشخاص  توفير الفرصة في أغلب الأحيان

 D.G.M. Schreber,1858(المباشر وهم يأكلون ويشربون، من دون أن يطلـب أي شيء 

 .) وما بعدها354.ص, .K.Rعن 

في  »لـلــهمـا لا يـرضي ا« كـلّ  وخنـق،»إنكار نفسه« ينبغي أن يتعلم الطفل منذ البداية ً،إذا

 .أبكر وقت ممكن

ّ تسـمى الذي منـه،لـلـهره قلب االحب الحقيقي مصد رسـالة (كـل عشـيرة في السـموات  ُ

 ِّ ويأتينـا بريقـه ومثالـه مـن حـب المخلـص، ويصـدر عـن،)3،15 ،بولس إلى أهـل أفسـس

 الحـب يتطهـرٍ بهـذا الحـب الآتي مـن عـل . روح المسيح، فينمو ويحفظ في قلب الإنسان
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 وخافيـة ،لهذا الحب المقدس غاية قصـوى.  ويتعزز، ويتضح،َّ ويتقدس،الطبيعي للوالدين

 ،سـوى حياتـه الروحيـةالطفـل   لا يرى منها،ح الكائن الداخليّتفتونعني بها  ،على الطفل

 ، وارتفاعه فوق متطلبات مجـرد الحيـاة الطبيعيـة للأحاسـيس،ره من سلطة الجسدّوتحر

فهـذا الحـب يحـرص منـذ  ومـن ثـم .واستقلاله الداخلي بالنسبة لدوامات العالم المحـيط

 وألا تكـون طاعتـه عليهـا، والسـيطرة نفسه، وتجاوزها الطفل إنكارأن يتعلم  البداية على

 ومـن ثـم يمكـن لهـذا .وإرادتهـا بل لغرائـز الـروح العليـا عمياء،لغرائز الجسد والحواس 

ً يكـون قاسـيا أو نـاعماالمقدس أنالحب  ، حسـبما عليـه كـما يمكنـه الـرفض أو الموافقـة ،ً

كطبيـب يصـف   ويفـرض تضـحيات كبـيرة، إلى خـيرّل الشرّ ويمكنه أن يحو،قتضي الوقتي

 ومع ذلك ،أن الجرح الذي تحدثه أداته مؤلمً  والجراح الذي يعرف تماما،ة الطعمرُّأدوية م

 .»تضرب الطفل بالعصي، لكنك تنقـذ روحـه مـن الجحـيم« .لأنه لازم لإنقاذ الحياة يجرح

ليسـت . ين مـدى القسـوة التـي يمكـن أن يبلغهـا الحـب الحقيقـييبـ وكلام سليمان هذا

هو الذي يعجب بذاتـه ويفضـل التضـحية  للقانون د الأحاديّالشديدة ولا التشد الصرامة

ًتظهـر رغـما عـن كـل   إن طيبته العميقة، لا؛على أن يبتعد قيد أنملة عن قاعدته بالفاعل

  كما تظهر الشـمس مـن خـلال،لأمل والصبر المفعم با، والشفقة،من خلال اللطف ،قسوة

ً إنه يبقى حرا على الرغم من صلابته ويعرف دائما ما يفعل.الغيوم مقتطف مـن  (. ولماذا،ً

K.A.Schmidt ]الموسـوعة الكاملـة لنظـام التعلـيم والتـدريس، :]المشرف على التحريـر 

1887 Enzilkopädie des gezamten Erziehungs- und Unterrichtswesens 

  .) وما بعدها25.ص .K.R عن 1887

ضـد ً  أيضـانقففإننا  )البالغو( والجيدة بالنسبة للطفل المشاعر الصحيحةولاعتقادنا الدقيق 

 : مصدر الطاقة الحقيقيّالعنف الذي يعد

ة ّ الحالــة الســويّ العنــف عنــد الطفــل مــن بــين المظــاهر التــي تقــع عنــد حــدّينبغــي عــد

normalité،الرغبـة ً لكنه يبدأ عموما بأن عـدم تحقيـق ، عدة أشكال وهو سلوك يتجلى في

ة غـير معتـادة في قسـم العضـلات ّسـم بشـدّ بدايـة نشـاط يتيعنـي المتيقظة بشكل مباشر

 ثمـة أطفـال لم يتعلمـوا سـوى بضـع .نجم عنه نتائج إضافية واضحة إلى حـد مـايالإرادية، و

 لكنهم مسـتعدون ،تناول أيديهمكلمات، وتنطوي أعلى كفاءاتهم على امتلاك أشياء تقع في م

 يحتــاجون فقــط إلى عــدم الحصــول عــلى شيء أو يــرونو ،لتطــور ذي طبيعــة عنيفــة
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ويعـتريهم   في إطـلاق صرخـات متوحشـةايشرعـو  لـكي، أنفسهم ممنوعين من النظر إليه

 هـذه الخصوصـية ، من هنا تنشأ الخباثة بطبيعة الحـال.يمكن السيطرة عليه اضطراب لا

لقوانين العامـة للرغبـة والألم، لكنـه لًلا يعود خاضعا  لى أن الشعور البشريالتي تنطوي ع

 لأنـه لا ،آلام الآخـرينوبـ الاسـتياءب في طبيعتها العميقـة إلى درجـة يسـتمتع معهـا منحلّ

فقـدان  بسبب الاستياء المتنامي الذي يعانيه الطفل .يطيب له المشاركة فيها على الإطلاق

 بالمتعة التي يحققها لـه إرضـاء رغباتـه ينتهـي إلى عـدم القبـول إلا بالانتقـام، أي الشعور

. الانطباع المريح الذي تولده معرفة أن شبيهه خاضع لمثل هذا الشعور بالاسـتياء أو بـالألم

لـه قيمـة حاجـة يمكنهـا  أصـبحتر الإحساس بالارتياح من الشـعور بالانتقـام، ّوكلما تكر

ب الطفـل ّفي هذه المرحلة يتسـب. رضائه في أي لحظة من لحظات العطالةُاستخدام سبل إ

بعنفه في جميـع الإزعاجـات، والمضـايقات الممكنـة والتـي يمكـن تخيلهـا للآخـرين لغايـة 

. قـةواحدة هي إيقاظ الشعور لديه القـادر عـلى التخفيـف مـن ألم الرغبـات غـير المتحقّ

الي، أي أن الخـوف مـن العقـاب يـدفع ينجم عن هذا الخطـأ بطبيعـة الحـال، الخطـأ التـ

للحاجة إلى الكذب، واتباع الحيلة والخداع، واللجوء إلى المغامرات التي لا يتطلب اكتمالها 

التـي تتشـكل نفسـها الطريقة بًتتشكل الرغبة في الأذى تدريجيا كما قلنا، . سوى التدريب

ى من ّ أهمية عنه يتبد لا يقلّ وينجم عن الخطأ الأولي خطأ لاحق.بها السرقة والهوس بها

 ً.ت أيضاّخلال تطور التعن

ًالأمهات اللاتي يوكل إليهن عمومـا تربيـة الأطفـال، نـادرا مـا يعـرفن كيفيـة مقاومـة [...]  ً َّ

 .العنف

 بالنســبة لهــذا ، فلابــد،وكــما هــو حــال الأمــراض الصــعبة التــي تــعصى عــلى العــلاج [...]

 وأفضـل . أي الوقاية من الشر،prophylaxieوقاية من إيلاء الأهمية لل الاضطراب النفسي

يقول إنه لا بد مـن إخضـاع  طريقة لهذا هي تأسيس التربية على مبدأ نحرص عليه بشدة

 سـواء كـان لديـه شـعور ّجميع الأعمال التي مـن شـأنها إيقـاظ أيلبقدر الإمكان  الطفل

ًبـا أم مؤلمـاّمحب ً. )S.Landmann, Über denKinderfehler der Heftigkeit, 1896 

 .) وما بعدها364. ص.K.R عن ،ي الطفولةـحول خطأ العنف ف

شيء خلقنـاه  نحـن نقـف في وجـه ،لـه دلالتـه الكـبرى بـين السـبب ونتيجتـهثمة التباس  هنا

ّبأنفسنا بوصفه مصدرا للشر    بـل في مجـالات،اهر لا يحدث في التربية فقـطو هذا النوع من الظ.ً
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تصـبح جميـع  حتـى ، فينـاّحـي ما هو بقمع ،»ّالشر«نخلق  إن فما . وعلم الجريمةالطب النفسي

 .الوسائل لمكافحته لدى الضحية جيدة

  مبدأ تربويولا يوجد، بنحو خاص يجب أن يتقدم الانضباط على التعليم في المدرسة [...]

 ، تعلـيمبـلا انضـباط لاف .أكثر أهمية من المبدأ القائل بوجوب تربية الأطفال قبل التعليم

 . لكن لا وجود لتعليم من دون انضباطً،كما رأينا سابقا

ً ولـيس اجتهـادا في البحـث ً، التعليم بذاته ليس انضـباطا:ومن ثم علينا الحرص على الآتي

 .الأخلاقي، بل يفترض الانضباط

ّعلى هذا النحو أيضا تتحد لى شيء  التربيـة لا تتقـدم عـأن  رأينـاوقـد. د وسائل الانضـباطً

 .ً فيجب ألا تكون دروسا بل أوامر، وحينما تتحول إلى كلمات،بل بالفعل الكلامب

بالأساس عبارة عن عقوبة كما تعني  ًلكن ينجم فضلاً عن هذا كله أيضا أن الانضباط[...] 

 لسـوء حظهـا وحـظ ،ليسـت )سوء النيـة( الإرادة السيئة.  في العهد القديمmusurكلمة 

ــرين ــ،الآخـ ــيدة نفسـ ــذا  ها سـ ــالـ ــب كسرهـ ــليرماخر .يجـ ــول شـ ــما يقـ ــباط كـ  الانضـ

Schleiermacher،هو الحرمان من الحياة، وفي كل الأحوال هو تضييق النشاط الحيوي ، 

 ،لأن هذا النشاط لا يستطيع التطور كـما يشـاء بـل ينبغـي إبقـاؤه ضـمن حـدود معينـة

ً أي إلغاء جزئيا للرغبة ً،اً يمكن أن يكون أيضا تضييق،ًوتبعا للحالة ؛ًوخاضعا لبعض القواعد

يرى  ، جماعة دينية مثلاًفرد من في حالة كما بل المتعة الروحية ، ومتعة الحياة،في الوجود

 المناولــة مصــدرها وحتــى بلــوغ حماســة دينيــة جديــدة ،ًنفســه محرومــا بشــكل مؤقــت

communion ليم في ن ترسيخ الانضـباط السـولأ .ة ممكنة في هذا العالمّ أعلى لذبوصفها

تعريـف مفهـوم  فـذلك يعـود إلى ،ًلا يستغني أبدا عن العقوبـة الجسـدية، عملية التربية

حقيقـي، النضباط للاً أساسا ّ يعد، واستخدامها المبكر والشديد، لكن بدراية.العقوبة نفسه

 [...] لأن المطلوب تحطيم سلطة الجسد قبل كل شيء

 ينبغـي عـلى المؤسسـة ،حفـاظ عـلى الانضـباطلل كافيةما لا تعود المؤسسات البشرية نحي

الموسـوعة الكاملـة . (نير دنـاءتهملوإخضاع الأفراد والشعوب  الدينية التدخل بشكل قوي

 Enzyklopädie des gesamten Erziehungs- und :لمنظومـة التـدريس والتعلـيم

unterrischtswesen, 1887 عن K.R. ,وما بعدها381.ص .(  
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ث عنهـا شـلايرماخر، مـن دون ّالتـي تحـد »الحرمان من الحيـاة«  على مقولةًهنا نجد تأكيدا

  أن المشاعر الجيدة الحقيقية، ككثيرين من الواعظين الأخلاقيين، لكننا ننسى،ثناء عليهاال و،مواربة

 والتربــويين أن ، يجــب عــلى اللاهــوتيين الــواعظين.»العنــف«لا يمكــن أن تتطــور إلا عــلى أســاس 

 لأن حب القريب فوق ،إذا احتاج الأمر  أو العودة إلى الإمساك بالعصي،بكثير من الخياليتمتعوا 

 لكن تبقى إمكانية حـب .ح بسهولة كبيرةّ لن يتفتً،فها الانضباط المبكر جدا التي جفّ،هذه الأرض

 ً.القريب من باب الواجب والطاعة، أي الكذب أيضا

 الجو الـذي كـان الأطفـال يكـبرون ،هن وهي ابنة كا،Ruth Rehmannتصف روث ريهمان 

 .ًفيه أحيانا في كنف تلك العائلات

 عـننشـأ ي و.تتجاوز جميع القيم الحسية من حيث فوريتهـا قيمهم إن يقولون لهمكانوا 

ة اعتزاز بالنفس وغـرور سرعـان مـا يختلطـان بشـكل وثيـق ّالشعور بامتلاك القيم الخفي

 في كـل أفعالـك . حتـى أنـت نفسـك، تخليصك منـه الذي لا يمكن لأحدبالإذعان المطلوب

 بـل في مواجهـة الأب الأعـلى ،الطبيعيين فقط  تجد نفسك في مواجهة والديك لاوحركاتك

 مـن .ً الشـعور بالـذنب ثمنـا لـذلكيكـونمن دون أن  ّكلي الحضور الذي لا يمكنك إهانته

 »َّأحـب« يتحدث عن فعـل  لا أحد،في تلك البيوت! ً أي لطيفاً:المؤلم أن يكون المرء خاضعا

اسـم أو صـفة وفعـل   وإحـلال.ً»لطيفـا« أو أن يكـون الإنسـان »العطف«بل عن واجب 

ً خاتما أو دائـرة لجعلهه يِنَْوح  يعني قطع رأس سهم الإله الوثني، هذا الفعلمساعد محلّ

 .بالدفء مرة سيناله البرد في كل مكان من العالمشعر   ومن.عائلية

 مشـاعرها هـذه تلخـص ابنتـه ،ن تروي روث ريهمان قصـة والـدها مـن وجهـة نظرهـابعد أ

  :بالعبارات الآتية

التي لا تشبه العزلة، لأنهـا  هذا النوع الخاص من العزلةهو  ما يخيفني في هذه القصة

 باســتثناء أن الكــائن المنعــزل لا يملــك خيــارات أخــرى ،ًمحاطــة تمامــا بأنــاس عطــوفين

القـديس مارتـان وهـو مثل  الانحناءك ،بحركة من الأعلى نحو الأسفل للاقتراب منهم إلا

 : يمكن أن نطلق على هذا أسـماء مختلفـة.ينحني نحو الرجل المسكين من فوق حصانه

لكــن  ، وحتــى تقــديم خدمــة، تعلــيم، مواســاة، نصــح،إعطــاء ، مســاعدة،عمــل الخــير

 وأن ،ًلى والأسفل دائما هو الأسـفلً يبقى دائما هو الأعلأن الأعلىً شيئا ّالتسميات لا تغير

 صـح أو تقـديم الن أو ، المسـاعدةبيمكنـه طلـلا  من يجد نفسه مرة واحـدة في الأعـلى
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ضـمن هـذه إمكانية التبادلية   لانعدام، مهما كان بحاجة إليه،أي شيءتعليم  أو ،المواساة

 بـؤس أكـثر  لا.على الرغم من الحب كلهأو حتى الحديث عن التضامن  المجمدة الجماعة

 . من أعلى اعتزازه الذليل بالنفسحينما ينزلمثل هذا الكائن  يعيشه ًبؤسا

 الكلمـة وأمـر ّبحـق مـن خلالـهنخطـئ  الذي قد يكون هذا هو النوع الخاص من العزلة

، مـن دون أن نـدرك بأننـا مـذنبون، لأن إدراك على الرغم من دقة المراقبة اليوميـة لـلـها

 وليس عبر حوار يـدور في ،ُمعرفة تكتسب بالنظر، والسمع والإدراكبعض الخطايا يفترض 

 درس علم الاجـتماع Camillo Torresتوريس  لا بد أن كاميلو). العزلة(الفضاء الداخلي 

 لكـن الكنيسـة لم .لكي يفهم بؤس شعبه ويتصرف على هذا الأسـاس بعد دراسته اللاهوت

ً المعرفـة دائمـا أخطـر مـن أخطـاء ن يريـدمأخطاء قد بدت لها ف. تكن مرتاحة لهذا الأمر

ُعــدم إرادة المعرفــة، ووجــدت دائـمـا أن مــن كــانوا يبحثــون عــن الأســاسي في مــا لا يــرى  ً

ُّويهملون ما يرى باعتباره ثانويا، هم أحب الناس إليها ً   .) وما بعدها،213.ص(.ُ

حتـى لا يلاحـظ الطفـل ًأيضـا   وجـزئيً، أن يوقف تطور المعرفة بشكل مبكـر جـداّعلى المربي

 .ما نفعل بهً سريعا

 من أين يأتي الأطفال يا سيدي؟: الطفل

 ولا يبقـى لهـم مكـان في ً،حيـنما يكـبر حجمهـم كثـيراو.  إنهم ينمون في بطن أمهم:ُالمربي

 لكـن .فنتوجه إلى التواليـتً  كما نفعل حينما نأكل كثيراً لا بد أن تطردهم تقريبا،جسمها

 .للأمهاتًالأمر مؤلم جدا 

 ؟ هل هكذا يولد الطفل:الطفل

  . نعم:المربي

 ؟ إلى جسم الأم الأطفال كيف يصل،لكن :الطفل

 . لا نعرف هذا، كل ما نعرفه هو أنهم ينمون هناك:المربي

 . لكن هذا الأمر غريب:الطفل

 ولا يخطـر في بـال أحـد أن . لقـد نمـت هنـاك. انظر تلك الغابـة هنـاك.ً تماما لا، لا:المربي

  أن في يـدهش ا لـيس ثمـة مـ. لأننـا نعـرف أن الأشـجار تنبـت في الأرض،دهش من هـذاي
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ً لأن الأمر كان دائما عـلى هـذا النحـو منـذ أن وجـد الـبشر .الأطفال ينمون في جسم أمهم

 .فوق الأرض

 ؟ ويجب أن تكون هناك قابلات في لحظة ولادة الطفل:الطفل

وبمـا . وحدهنًما شديدة لا تمكنهن من الولادة  نعم، بالضبط لأن الأمهات يعانين آلا:المربي

 هنـاك ،أن النساء لسن صلبات وشجاعات بما يكفي لمساعدة أناس يعانون من آلام رهيبة

 ، حتـى زوال الآلامالأمهـات نساء يدفع لهن أجرة في مقابل البقاء إلى جانـب في كل مكان

ًلـيس أمـرا يحـب  و إلباسـه لأن غسـيل الميـت أ،أو نساء يغسلن الموتى كما توجد ندابات

 .ّ لهذا يتفق الناس على التكسب من ورائه،الجميع القيام به

 . لو أرى ولادة طفل ذات يومّ أود:الطفل

 ،َ لست بحاجة لحضور ولادة طفل، لكي تكون لديك فكرة عن آلام ومعاناة الأمهات:المربي

ًلأننا نادرا مـا نعـرف بهـذا مسـبقا  .ًدا لحظـة بدايـة الآلاملا يعـرفن أبـ النسـاء نفسـهنو ،ً

حينما تكون لديه عملية قطع ساق، أو يسـتخرج بحصـة مـن . سأصحبك لرؤية الدكتور ر

ًهؤلاء الناس يتأوهون ويطلقون صرخـات تشـبه تمامـا تأوهـات الأمهـات حيـنما . الجسم

  [...]ًيضعن مولودا 

ًن الطفل ولـدا أو بنتـاالقابلة ترى مباشرة إذا كا إن قالت لي أمي منذ فترة قصيرة :الطفل ً. 

  ؟فكيف تعرف القابلة هذا

 في كل الأحوال يكون الأولاد عريضي الكتفين، وعظمهم أقسى مـن عظـم . سأخبرك بهذا:المربي

 ما عليك إلا أن تنظر مـثلاً .وأقل تشكلاً هاوقدمالبنت يد الولد وقدمه أعرض من يد : الفتيات

 يـدك أعـرض مـن يـدها بكثـير،  وسـترىً،نصـف تقريبـانهـا تكـبرك بعـام وأإلى يد أختك مع 

 عـن J.Heusinger,1801(نها ليست كـذلك أ وتبدو أقصر مع . وأكثر سمنة،وأصابعك أغلظ

K.R. وما بعدها232.ص .(  

 : شيء معهّ يمكن السماح لأنفسنا بفعل أي،بعد إفساد عقل الطفل بأجوبة من هذا النوع

ًنادرا ما يكون مفيدا  تمنعكم عن تلبيـةالأسباب التي  ]الأطفال[  أن نفسر لهمًا ضارً وغالبا،ً

 آخـر لىإمـن وقـت  دوهمّ وحتى لو عزمتم على تلبية مطـالبهم، يجـب أن تعـو؛رغباتهم

 ين لتقـديمكم لهـم مكرمـةّ وأن يكونـوا ممتنـ، والاقتنـاع بجـزء مـما طلبـوا، على الانتظـار
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عـن الرغبـة التـي تجـدون أنفسـكم  واشـغلوهم .مختلفة عن تلك التـي طلبوهـا  أخرى

 وفي لحظـة . أو بالاستجابة لطلب آخـر، معارضتها، إما بتكليفهم بعمل معينإلىين ّمضطر

آخـر بنـبرة تـنم عـن إصرار  لىإ قولوا لهم من وقت ، أو الشراب أو اللعب،تناولهم الطعام

 رفضـتموه ٍ ولا تستجيبوا لطلـب.لدقائق للقيام بعمل آخر بأن يتوقفوا عن متعتهم حنون

ـ الـ لأن هـذه ؛ في بعض الأحيان»اّربم«بكلمة  في إقناع الأطفال  وابذلوا جهدكم.في البداية

رون ّ وفي كل الأحوال ليس حينما يكـرً. لكن ليس دائما،قد تتحقق في بعض الأحيان »اّربم«

ًطلبا ممنوعا   كـراهيتهمتكان إنما  عليكم بتمييز ، إذا كانوا يكرهون بعض أنواع الطعام.ً

 ؛ً لا تجهدوا أنفسكم كثيرا في تجاهل قرفهم،فإن كانت خاصة ؛ذات طبيعة عامة أو خاصة

ّتحمل الجوع والعطـش خـلال فـترة  إن كانوا يفضلونما  عليكم أن تروا، وإذا كانت عامة

 فإذا كان الأمر عـلى هـذا النحـو اخلطـوا الأطعمـة .بدلاً من استيعاب ما يكرهونه معينة

ًفــإن استحسـنوها وهضـموها جيــدا، : لـيلاً بـأخرى مــن دون أن يشـعروا بـذلكالمعنيـة ق

ً، أو إذا لاحظـتم آثـارا جسـدية أخـرى ّتقيؤواإذا . أقنعوهم من خلال هذا بخطأ تصورهم

ًإن كانت طبيعتهم ستعتاد على هـذه الحيلـة تـدريجيا ما ًمؤسفة، لا تقولوا شيئا، وراقبوا 

ًا فـلا طائـل مـن السـعي إلى إرغـامهم؛ لكـن إذا لاحظـتم أن وإن لم يكن هذا ممكن. أم لا

لوا أن تشـفوهم منـه بجعلهـم يصـومون ِ حاو،الخيال هو السبب الوحيد وراء هذا النفور

 إذا لاحظ الأطفـال أن ًسيكون نجاحكم أكثر صعوبة. لفترة أطول، أو بوسائل عقابية أخرى

إذا لم . [...] مـن هـذا الطعـام أو ذاكًوالديهم أو مراقبيهم يبدون في بعض الأحيان نفـورا 

يكن الأهل والمراقبون قادرين مثلاً عـلى تنـاول الأدويـة مـن دون تكشـير أو تـذمر، إذ لا 

ًينبغي أن نري الأطفال ذلك، بل بالعكس عليهم أن يتصرفوا غالبا  كما لو كـانوا يتنـاولون ،ُ

إن استيعاب هذا الأمر  نهم لأن الأطفال يمك،ئّهم أنفسهم هذه الأدوية ذات المذاق السي

 .ًأيضا على الطاعـة المطلقـة بالاعتيادً د عموماّتتبد  هذه الصعوبات وغيرها.عاجلاً أم آجلاً

 إذا كانـت العمليـة .ًوتتخذ هذه الصعوبات أبعادا أكثر مأسـاوية في العمليـات الجراحيـة

ً فلا ينبغي الحديث عنها مسبقا أبدا،لازمة للطفل الصغير  القيام بجميـع التحضـيرات  بل،ً

  ها قد شفيت الآن، لقد انتهينا يا بني: ثم الانتقال إلى التنفيذ، وبعدها نقول،يّبشكل سر

  فلـيس بوسـعي تقـديم، لكن إذا كـان لا بـد مـن إجـراء عمليـة ثانيـة لـه؛وسينتهي الألم
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 أو بـالعكس ،إن كان يجب اللجوء إلى بعض التصوراتما   ولا القولً، نصيحة صالحة دائما

يصلح في حـالات   والثاني،في بعض الحالات  لأن الحل الأول هو الأفضل،التصرف من دونها

 .أخرى

إذ علينا منذ الأسابيع الأولى، لا . احينما يخاف الأطفال من العتمة، فنحن السبب في هذ -

بداية دناهم منذ الّفإن عو. آخر لىإسيما في مرحلة إرضاعهم ليلاً، إطفاء النور من وقت 

بعد إطفـاء النـور، نعـود . ًعلى عادات سيئة، يجب أن نشفيهم من هذا الضرر تدريجيا

ًإلى إشعاله ببطء، ثم نجعل ذلك أكثر بطئا بعد ذلك، أخـيرا لا بـد مـن أكـثر مـن سـاعة  ً

ً نتبادل حديثا مرحاوفي هذه الأثناءلبلوغ ذلك،   . ونقوم بأشـياء يحبهـا الأطفـال،حولهم ً

ًونجعلـه يعـبر غرفـا   ونمسـك الطفـل مـن يـده؛إضاءة غرفتهم ليلاًعن  ّ نكف ذلكبعد

 لكن إذا كان الوالدان .ً ثم نرسله إلى غرفته وحيدا للبحث عن شيء يعجبهً،مظلمة تماما

 نصـيحة ّأو الأشخاص المسؤولون هم أنفسهم يخشون العتمـة، فـلا يمكننـي تقـديم أي

ـوى  ـترسـ ـلىّالتسـ ـذا  عـ ـوفهم هـ ـن J.B.Basedow, 1773( خـ ـا 258. ص .K.R عـ  ومـ

  .)بعدها

ّ هنـا أيضـا يقـد.وسيلة عامة لفرض الهيمنـة ، حتى في علم التربية،ّالتستريبدو أن  ُ م الانتصـار ً

 . للنزاع»الحل الأفضل« بوصفه ، كما يقدم في مجال السياسة،النهائي

في إطـار درج وينـ. م بنفسه مـن خـلال التمـرينّتعلم التحككما ينبغي على الطفل . ][...

ملاحظـة في   الطفـلحـول واجـب في موسـوعته بقولـه Stoy سـتوي بـرعهذا الجهد مـا 

تـه ضـد ّ بل لمعرفة العيـوب التـي عليـه أن يسـتخدم قو، ليس بهدف الإعجاب بها،نفسه

ً بعد ذلك يمكن أن نطلب منه عددا معينـا مـن التحسـينات؛تجلياتها  يجـب عـلى الولـد .ً

 ، توبيخـهعنـديسـكت و ،كيـف يحـرم نفسـهو ،ن شيء معـينم الـتخلي عـّالصغير أن يتعل

  .[...]يتعلم كيف يكتم السر، ويوقف متعتهو؛  ما يزعجهأمامُويذعن 

ّة في ما يتعلق بالتدرب على الهيمنـة عـلى ّ فإن الخطوة الأولى هي المهم،فضلاً عن هذا. 4

هـو ذلـك الـذي بمقتضـاه ًالذات، وأحد المبادئ التربوية الأكـثر تكـرارا في أغلـب الأحيـان، 

 فكل انتصـار دقيـق جديـد يزيـد مـن قـدرة :ًتكون المحاولة الناجحة مصدرا لإرادة كهذه

   وقـد رأينـا أطفـالاً.ل من قدرة الإرادة المراد مكافحتها حتـى تستسـلمّإرادة الهيمنة ويقل
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لـة  وهم ينظرون بعد سنوات قلي، مدى إفراطهم في الغضب، كما قلنا،غضوبين لا يدركون

يهم ّبدهشة إلى نوبات الغضب التـي تنتـاب أطفـالاً آخـرين، وسـمعناهم يشـكرون مـرب

)Enzyklopädie... عن ،1887...الموسوعة K.R .وما بعدها374.ص .(  

 ً. يجب البدء بتكييف الطفل في وقت مبكر جدا،الامتنانن من الإفادة من هذا للتيقّ

لاتجاه الذي ينبغي أن تنمو فيه، بيـنما يسـتحيل هـذا ًليس عيبا توجيه شجرة صغيرة في ا

 [...]ٍالأمر بالنسبة لسنديانة عتيقة 

 ، انظروا إليه بلطـف. ويقضي وقته معه،الطفل الصغير يحب الشيء الذي يمكنه اللعب به

ً ه فـوراا بـ واستبدلو، أو حركة قاسية،وانتزعوا هذا الشيء منه بابتسامة من دون أي عنف

 بحيـث يـنسى الشيء ،يتلهـى بـه  أخرى، أو أي شيء آخرًلعبة ،لوه ينتظرمن دون أن تجع

ومبكـر  ل تكرار هذا التمـرين بشـكل مسـتمرّ يجب أن يتخل.ويأخذ الآخر برضاه السابق

ُيتيح ملاحظة أن الطفل ليس صلبا كما يتهم، بـل  الذي ما أمكن من انفراج الأسارير ً،جدا ً

 لن يكون سهلاً عـلى الطفـل أن . مخالفة للصوابيمكن أن نجعله كذلك بمعاملته بطريقة

ًيبدو مزاجيا إزاء شخص يعرف كيف يعتاد عليه مسبقا وكسب ثقتـه مـن خـلال الحـب،  ً

ً لأننـا ننتـزع منـه غرضـا دّر الطفـل أو يتمـرّفي الأصل، لا يتكد. واللعب والمراقبة العطوفة

. هّن مـن إلهـاء عـدوّريـد الـتمكًمعينا، أو لا نخضع لإرادته، بل لأنه بحاجة إلى تسلية، وي

. ًالتسلية الجديدة المقدمة له تجعله ينفصل عن الغرض الذي رغبه سـابقا بعنـف شـديد

نعـيره  ألاّيجب فوفي حال أبدى ضيقه من الحرمان من الغرض الذي يعجبه فبكى وصرخ، 

منـه، بـل علينـا نـا ّاهتمامنا، بل مواساته بالمداعبات، أو إعادة الغرض الـذي انتزعنـاه لتو

 F.S. Block , Lehrbuch(الاستمرار في صرف انتباهه نحو غرض آخر أو تسلية جديدة 

der Erziehungskunst zum Gebrauch für christliche Eltern und künftige 

Junglehlehrer ,1780،كتاب مدرسي عن فن تربية الأطفال يستخدمه الآبـاء ،بلوك.  ف 

  ). وما بعدها390.ص. K.Rعن  المحتملونابة مو الغّالمسيحيون ومعل

إلهـاءات « بالشعور بالجوع من خـلال »تخليصه من عادته«رني هذه النصائح بمريض أمكن تذكّ

ًوهو ترويض اقترنـت بـه لاحقـا . »تقوم على الحنان  مجموعـة مركبـة مـن الأعـراض التـي لا يمكـنٌ
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سـوى أحـد الأشـكال ًطبعـا  لكـن الإلهـاء لم يكـن. شـعوره بالأمـانكانت تخفي عدم و ،مقاومتها 

 .ٍبشكل غير واعًطريقتان غالبا ما يتم استخدامهما النظرة والنبرة . دة لقمع حيويتهّالمتعد

، ينبغـي إيـلاء مكانـة خاصـة ومتطـورة، وهامـة بنحـو خـاص للعقوبـة هذه الطرقمن 

ّالصامتة، أو التوبيخ الصامت الذي يعبر ًفللصـمت أحيانـا . ظـرة أو حركـة مناسـبة عنه بنُ

الإنسـان  إنصحيح ما يقال . قوة أكبر من كثير من الكلمات، وللنظرة قوة أكبر من الكلام

يــروض الحيوانــات المفترســة بــالنظرة؛ لــذلك ينبغــي ألا تكــون هنــاك صــعوبة كبــيرة في 

 إذا قمنـا .السيطرة على الغرائز السيئة والحركـات المشـؤومة الصـادرة عـن كـائن صـغير

 مـن تـأثير بر أكـًالناها منذ البداية، فإن لنظرة واحدة تـأثيرّبحماية حساسية أطفالنا وشك

 لنفـترض أن أحـد .»والقلـب يحـترق ىالعين تـر«ويجب أن يكون شعار العقوبة . العصا

سواء كنا مجتمعين حـول طاولـة الطعـام أو في  . إثبات ذلكولم نستطعأطفالنا قد كذب 

 ، يجب توجيه النقاش كما لو كـان مصـادفة، نحـو النـاس الـذين يكـذبون،آخرأي مكان 

 مـن خـلال ، في الكـذبّومـا هـو ضـار  ويعبر عـن الجـبن،وتوضيح ما يبعث على الخجل

 كما في التعذيب، سيفقد ، فإنه،ً فإن لم يكن منحرفا بعد.توجيه نظرة قاسية نحو المذنب

العلاقة التربويـة المضـمرة بيننـا وبينـه سـتزداد  لكن .الميل إلى أن يكون غير صادقً حتما

 . ويجب أن نضيف الحركـات المناسـبة إلى عـدد الوسـائل الصـامتة في فعـل التربيـة.قوة

 الكتفين يمكن أن يكون لها تـأثير دفـق ّ أو مجرد هز،ة رأسّ أو هز،حركة خفيفة من اليد

، ً هنا أيضا.الملفوظلى التوبيخ  يمكن أن نلجأ إ،إضافة إلى التوبيخ الصامت - .من الكلمات

لأن النـبرة هـي التـي .  ولا حتى إلى كلمات قصـيرة،ًلا نحتاج دائما إلى الكثير من الكلمات

 عـن أكـثر الحـالات ّ نبرتـه تعـبرٍفمـن حظـي بصـوت. تصنع الموسيقا حتى في فن التربية

 . ة رائعــةًالنفســية أو الانفعــالات تنوعــا تكــون الطبيعــة الأم قــد حبتــه بوســيلة عقابيــ

 وجوههم حينما يتحدث الأب ّ فتشع؛لصغاراوهو ما يمكن ملاحظته لدى جميع الأطفال 

أو الأم إليهم بطريقة لطيفة، ويحبس الطفل صرخاته حينما يأمره الصـوت الأبـوي بنـبرة 

وليس من النادر أن يعود الطفـل الصـغير إلى رضـاعته بعـد أن . صارمة وعالية بالصمت

ًفكـرا  ليس بعدالطفل تفكير  لأن. [...]  نأمره بذلك بنبرة توبيخيةيكون قد رفضها حينما

عماق مشاعرنا ليفهم بوضوح أن مـا نلحقـه بـه مـن ألم أًمتطورا، فلا يستطيع النفاذ إلى 

 العقوبة إنما هو بدافع حبنا لـه، وعطفنـا عليـه؛ لـذلك يبـدو لـه تكـرار تأكيـد حبنـا لـه 
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ًكاذبا أو متناقضا ّالكبار لا نفهم دائما مـا يعنيـه الكتـاب المقـدحتى نحن . ً مـن : س بقولـهً

إن التجربة الطويلة وحدها، والملاحظة الطويلة للحياة، والقناعة بأنـه . ه الرب يعاقبهّيحب

ينبغي وضع النفس الخالدة فوق جميع القيم الأخرى، كل هذا يتيح لنا الإحساس بعمـق 

التوبيخ المعنـوي مـن الانفعـال؛ لكـن هـذا لا  كما ينبغي أن يخلو -. هذا الكلام وحكمته

ّيمنع من أن يكون قويا ونشيطا؛ فالانفعـال يقلـ ً ُل مـن شـأن الاحـترام ولا يظهرنـا بأفضـل ً
في المقابل، ينبغي عدم الخوف من إظهار الغضب، أي الغضب النبيل الذي يخـرج . مظهر

لطفل على ملاحظة المواقف  اعتياد اكلما قلّ. ُمن أعماق الشعور الأخلاقي المهان والرافض

قوة الانطباع حيـنما  وازدادت ،ًالغضب خاليا من الانفعال بقي مهّالانفعالية لدى من يعل

 A.Matthias , Wie( ً.ينفجر الرعد والبرق هنـاك حيـثما ينبغـي أن يكـون الهـواء نقيـا

erziehen wir unseren sohn Benjamin? 1902عـن مين؟، نـربي ابننـا بنيـا كيـف 

K.R.،وما بعدها426.  ص (. 

كيف يمكن أن يخطر في بـال طفـل صـغير أن الحاجـة إلى الـبرق والرعـد تنشـأ مـن الأعـماق 

 : تمـنح الشـعور بـالقوةلـلــهمع ا المقارنة ؟لا علاقة لها بالنفس الطفوليةو ،لنفس المربي اللاواعية

 فـإن عـلى الطفـل أن يخضـع ،)سفر التكوين ( لا يطلب منه تفسيراتلـلـهًوكما أن المؤمن حقا با

 .للبالغ من دون السؤال عن الأسباب

بـأن متعـة   الـرأي القائـلً، ما ينجم عن العطـف غـير المفهـوم جيـدايجب أن نضيف إلى

 .عميـاء مخالفـة للكرامـة البشريـةالطاعة ال لأن ،ُالطاعة تفترض فهم أسباب الأمر المعطى

 نحـن ،في البيـوت أو المدرسـة يـنسى أننـا  الأطروحاتومن يسعى إلى نشر هذا النوع من

 وأن العقـل ،للترتيـب الإلهـي للكـون  علينا أن نخضع،ً إيمانا منا بالحكمة الأسمى،البالغين

 في هـذه مـا دمنـا ً، وينسى أننـا نعـيش جميعـا.من هذا الاعتقاد بّلا يمكنه التهر البشري

التـي ينبغـي علينـا مـن نفسـها  لطريقـةوبا. يس في الملاحظـةًحصريا في الإيمـان ولـ الدنيا

، ينبغـي أن يعـيش لـلــه عن الإيمان بالحكمة الأسمى وبالحب اللامتنـاهي خلالها التخليّ

 مدرسـة وأن تكـون لـه بمثابـةميـه، وإخضـاع أفعالـه لهـم ّالطفل في حكمة والديـه ومعل

عنـي ارتكـاب خطيئـة وضـع الـزعم وتغيير هـذه العلاقـة ي. تحضيرية لطاعة الآب الإلهي

.  وفي الوقت نفسه إنكار طبيعة الطفل التي تحتاج إلى الإيمان، الإيمان محلّّالفكري للشك

ـبابنا ـل بأسـ ـا الطفـ ـإذا أخبرنـ ـا  لا أرى ،فـ ـدمـ ـة بعـ ـن الطاعـ ـديث عـ ـن الحـ ـان يمكـ  إن كـ
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لا  ية المطـافوالطفل الذي يقتنع في نها، ننا بهذا نسعى إلى إقناع الطفلأ ،الحقيقة . ذلك

 محـلّ المكتفـي بذاتـه الخضـوع المـدروس  ويحلّ؛ً بل يطيع تلك الأسباب تحديدا،يطيعنا

 إنما يشرعن في الوقـت ،غاتهاّم مسوّ ويقد، الذي يعطي أوامرهّ المربي.احترام الذكاء العلوي

ـه ـذا نفسـ ـد بهـ ـا، فيفسـ ـات عليهـ ـياغة الاعتراضـ ـل صـ ـه بالطفـ ـال ؛علاقتـ ـدخل في مجـ  فيـ

الـذي لا   لكن هذه المساواة لا تتفق مع الاحترام،ًويظن نفسه مساويا للمربي ،المساومات

ُ إلى أن مـن يعتقـد أن الحـب لا يكتسـب إلا ً إضـافة.من دونه القيام بتربية ناجحة يمكن

ًبالطاعــة القائـمـة عــلى المســوغات، يرتكــب خطــأ جســيما  لأنــه يتجاهــل طبيعــة الطفــل ،ّ

 لا يمكـن ، حينما تقوم النفس على الطاعـة:ابّ الكت يقول أحد.وحاجته للخضوع إلى القوة

 ً.أن يكون الحب بعيدا

في الحلقة العائلية نرى أن الأم، بوصفها ضعيفة، هي التي تدافع عن مبدأ العطف، بيـنما 

فون بـأمهم، ّكـما أن الصـغار يتعسـ. طبيعته القاسـيةبسبب يطلب الأب الطاعة المطلقة 

ـ ـنهم يكنـ ـّلكـ ـلأب، ولهـ ـع ويحــدون الاحــترام لـ ـو عــلى رأس الجميـ ـرد توجّذا فهـ ـه ّد للفـ هـ

)L.Kellner, 1852، عن K.R.،وما بعدها172.  ص .(  

ر في ّ تتكـروهـي عبـارة. مبدأ مطلـق ولا نقـاش فيـه في التربيـة الدينيـةً  أيضايبدو أن الطاعة

جئـه هـذا  ومن يفا. مبدأ الطاعةّبحق  خطأوقعإذا  ًالمزامير وترتبط دائما بالتهديد بفقدان الحب

 .) ينظر الشاهد السابق،L.Kellner (.»لقوةللخضوع  الىإينكر طبيعة الطفل وحاجته «

ّكما يستخدم الكتاب المقدس لإدانة أكثر الغرائز الأمومية طبيعية ووصفها بالمتكلفة ً. 

 أليس من التكلف هدهدة الطفل وتغنيجه منذ المهد؟ بدلاً من تعويده، منذ اليـوم الأول

 على احترام الانضباط والوقت في متعة طعامه، ووضع العناصر ،لوجوده فوق هذه الأرض

َّالأولى من الرزانة، والصبر والسعادة البشرية بهذا، لأن الحب المتكلف يبـدأ مـع صرخـات 

  . [...]الرضيع

مـن أجـل مصـلحة   ولا يعـرف أن يقـول لا، أو المنـع،ُالحب المتكلف لا يعـرف القسـوة

يمنة لـلــه إنـه يستسـلم ؛إنه لا يعرف سوى الاستجابة له على حساب مصـلحته ،الطفل

 ويـرحم حيـنما يجـب أن ، إنه يسمح حيث ينبغـي المنـع؛بطيبة عمياء وغريزة طبيعية

  وعـي ّلا يقـوم عـلى أي ُ الحـب المتكلـف.يعاقب، ويتسـاهل حيـث ينبغـي أن يعـارض
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 ويريـد ، إلا عـلى المـدى القصـيررى إنه لا ي؛لما ينبغي أن تكون عليه أهداف التربية واضح

 بـدلاً مـن أن ، لأنه ينقاد بالانطباعات العـابرة،لكنه يستخدم وسائل سيئة مصلحة الطفل

 وهـو لا .فهو يـترك الطفـل يقـوده  وبدلاً من قيادة الطفل.يقوده الحذر والتفكير الهادئ

ّضطهد الصغير، وتعنُالم  ويستسلم لاضطهاد معارضة،هادئة يملك قوة مقاومة حقيقية  ،تـهِ

 فـرضالـذي لا يـخشى حتـى  إنه عكس الحـب الحقيقـي.  ومداعباته،عاتهّونزواته أو تضر

 ابنـه يغـدق عليـه ّمـن يحـب« :)1، 30(  يقـول العهـد القـديم في سـفر القضـاة.العقاب

 ):30،9(من السفر نفسه  ، وجاء في موضع آخر» لأنه سيكون له عزاء في المستقبل،السوط

وا ّوقد يحدث أن يرتكب الأطفال الـذين تربـ..] ..[به فيبكيكعِ ولا،ّ فيروعك،باسط طفلك«

ّعلى هذا الحب المتكل  K.R., p. 53عن  ,A.Matthias 4( كبيرة إزاء والديهم ٍوقاحات فُ

  ).وما بعدها

لمنعهـا في  بحيث تبدو لهم جميع الوسائل مناسبة »الوقاحات«ًا من هذه ّوالأهل يخافون جد

يلعب الحرمان مـن الحـب  منها ، وهم يملكون لهذا مجموعة كبيرة من الإمكانيات.بعض الأحيان

ًبجميع أنواعه دورا أساسيا  .أخطاره لّ لأن الطفل غير قادر على تحم،ً

 بالنظام والانضباط قبل أن يعـيهما، حتـى يكتسـب عـادات جيـدة  الطفليجب أن يشعر

  . [...]انية الأحاسيس في لحظة يقظة الوعيويكبت الحاجة إلى هيمنة أن

ّومن ثم، لا بد  سـلطته، ّ من إيلاء مكانة أساسية لطاعة الطريقة التـي يمـارس فيهـا المـربيَّ

وهو مـا يمكـن القيـام بـه عـبر نظـرات قاسـية، وكلـمات آمـرة، وربمـا اللجـوء إلى الإكـراه 

 وإلى العقوبة التي ،على الخيرً حتى وإن لم يكن كافيا للتحريض ّالجسدي الذي يقهر الشر

العصـيان  ً تبعـا لحجـم، ولكـن يمكـن،بـالضرورة  الإيـلام الجسـديّلا ينبغي أن تصل حـد

 إذا ؛ة عـن الحـبّأن تبدأ بالحرمان من المكافآت إلى التقليل مـن التعـابير المعـبر ،وتكراره

فـوق  ضـعهالأم لو  فـإن رفـض، إلى حـد مـاًداّمتمـر ا وبـد،اسةّكان الطفل ذو طبيعة حس

 . وما إلى ذلك يمكن أن يكـون بمثابـة عقوبـة حقيقيـة، ورفض الأب الإمساك بيده،ركبتيها

ً يمكن لهذا أن يجعله أكثر اهتمامـا ،فإذا استطاع التعبير عن الحب دفع الطفل إلى الطاعة

 .بالانضباط

ٍلقد عرفنا الطاعة بوصفها خضوعا لإرادة أخرى مشروعة [...] ً ّ[...] .  
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ن تكــون إرادة المــربي كالقلعــة، لا تنهــار أمــام التحايــل أو الوقاحــة، ولا تســمح ينبغــي أ

 ومـا 168.ص. K.R، عن Enzyklopïdie..., 1887(ُالطاعة بابها  بولوجها إلا حينما تقرع

  .)بعدها

، ولسـوء الحـظ أنـه لا »منذ المهـد« ِيتعلم الطفل الطريقة التي يقرع بها باب الحب بالطاعة

 .كن من نسيانها طيلة حياتهيتم

 أولاً ّإذا أردنا الآن الانتقال إلى النقطة الأساسية الثانيـة، أي الاهـتمام بالطاعـة، لا بـد[...] 

. من تعريف ما يمكن أن يجري بخصوص هذا الأمر في السـنوات الأولى مـن عمـر الطفـل

 ومن ثم ،منذ المهد أن للطفل إرادة خاصة إلى علم التربية اهتمامنا ّومن الصواب أن يشد

 .)167. ص. المرجع السابق. (لا بد من التعامل معها على هذا الأساس

رنا بهذه المعاملة، وتابعناها بشكل معقول، فـإن جميـع الشروط تجتمـع لـكي يـتمكن ّإذا بك

 يعاني منها، أي أن يتماهى معها بطريقة من دون أنالمواطن المعني من العيش تحت دكتاتورية 

  :بهجة كما كان الحال في ظل حكم هتلرمثيرة لل

ة الجماعة السياسية وحيويتها تقوم على الطاعة التامة للقانون والسـلطة العامـة ّلأن صح

 عـلى العائلـة فـيما يخـص ّوهـذا يصـح. كما تقوم على الطاقة المعقولة لمن بيده السـلطة

 القيـادة هلـك التـي تطيـع هـذًقضايا التربية، إذ لا ينبغي أبدا اعتبار الإرادة التي تـأمر وت

إنهما في حقيقـة الأمـر تعبـيران عضـويان عـن الإرادة نفسـها : بوصفهما كيانين متعارضين

  )المرجع السابق. (وحدها

.  على التكافل، فليس ثمة انفصال بين الفاعـل والموضـوع»الطفل في المهد«مثلما تقوم مرحلة 

ّوإن دفع الطفل إلى عد  فإنـه في ،»الآثمـين« ضد »إجراءات ضرورية« بصفتها العقوبات الجسدية ُ

عـن ً  ولن يتوانى أبـدا،من أي عقوبة من خلال الطاعة سن البلوغ سيفعل كل شيء لحماية نفسه

 صـيغة ّلا تجعلـه أيالدولـة الشـمولية التـي تعكـس تربيتـه في  .المشاركة في المنظومـة القمعيـة

ً تصـبح مشـابهة تمامـا لإرادة »إرادتـه«  تأنيـب للضـمير، لأن يّللتعذيب أو الاضـطهاد يشـعر بـأ

 .الحاكم

التـي تتـأثر هي  وحدها »الجماهير الجاهلة«الاعتقاد بأن  ذلك ىفات القرون الوسطّمن مخل

  فقـد .ي قضية الديكتاتوريات المختلفـةّأكثر من مرة أنه يسهل على المثقفين تبن  رأينا إذ،بالدعاية
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ًون لهما إعجابا شديداّ المثقفين الذين كانوا يكن منٌكثيروستالين  هتلر تبع قابلية عدم رفـض لأن . ً

ًالواقع المدرك لا ترتبط أبدا بالذكاء بـل بالعلاقـة بالأنـا الحقيقـي ّ وهـو مـا عرفـه المربـ.ُ ًون دائمـا ُ

دى الدراسـات في إحـ .الأذكى يخضع والأكـثر حماقـة يتعنـت إن ًواستخدموه لغاياتهم تبعا لمقولة

ق ّمتفـوًتـا لـدى ّتعن ّقـط َلم أر« : على سبيل المثال)Grünewald )1899كتب غرونوالد  التربوية

 يبلـغ الطفـل الـذي يتمتـع إن مـا .)423.ص. K.R ،ينظـر( »أو يتمتع بصفات عقلية عاليةً عقليا

 - في انتقـاد الإيـديولوجيات المختلفـةً ا استثنائيٍ نظرَعدُحتى يبدي ب  سن الرشدفيبهذه المواهب 

 يحـافظ ،، لأنـه في هـذه الحـالات-بل ينتقد، في مرحلة البلوغ حتى التصورات الحقيقية لوالديه 

تيــار ( لكــن هــذا الكــائن ســيحافظ، في الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا .عــلى ســلامة قــواه العقليــة

ًيبقـى منقـادا  ، عـلى أن العائليـة للطفـلالتي تعكس الحالة) إيديولوجي، أو مدرسة نظرية مثلاً

الصـفات اللامعـة التـي اتسـم بهـا في  يبدو أنهما تناقضان  ويفقد القدرة النقدية اللتين،بسذاجة

ّالقديمة جدا لوالديـه المتعسـ التبعية  لأن؛أماكن أخرى  كـما تقـول - ةّتبقـى خفيـو ،ةّمسـتمرفين ً

 عـن ايدغر الابتعاد عـن الفلسـفة التقليديـة والـتخليّ لهذا استطاع مارتن ه.- »التربية السوداء«

نهـا بـدت أمعلميه أثناء المراهقة، لكنه لم يستطع استخلاص تناقضات الإيديولوجيا الهتلرية مـع 

 لا يسمح بالنقد  ووفائه الذي،يديولوجيابهذه الإ لعقله، بسبب انبهاره إبان فترة الطفولةواضحة 

 ).1979أليس ميلر، (

وحيـنما ننظـر إلى .  ولهذا فهـو ممنـوع،تّ علامة على التعنّوالرأي يعد ع المرء بالإرادةّت تمكان

ب من هـذه ّالذكي في التهر  يمكن فهم إرادة الطفل،تّلمعالجة هذا التعن ُاخترعتالعقوبات التي 

 ً.فعه لاحقا ودون معرفة الثمن الذي سيترتب عليه د، بلا عناءنه منهاّوتمك المخيفة يةالتبع

ًم المدرسـة أرضـا خصـبة للطاعـة، ّ، كما يجـد معلـ)ومن والده (لـلـهى سلطته من االأب يتلقّ

 .هُزرع جرىن بيده السلطة السياسية ما َفيحصد م

.  الـنهج العقـابي الشـديد، أي العقـاب الجسـديذلـك  العقوبـاتنجد في أعلى مراتـب

باط الأبوي، فإن المسـطرة في المدرسـة تشـكل ًومثلما تكون العصا في البيوت رمزا للانض

 يوم كانت المسطرة دواء لجميع الشرور المرتكبة ٌ وقتّمر. أقصى رمز للانضباط المدرسي

 »هذه الطريقة في تنميـة كـلام الـنفس«. ًفي المدرسة، تماما كما هو حال العصا في البيت

 هل مـن المبـدأ القائـلوهل هنـاك أسـ. قديمة قدم العالم ومعروفة من جميع الشعوب

 ؟ العقوبـة الجسـدية التربويـة عامـل حيـوي يرافـق ّ بأن من لا يسمع يجب أن يحـس
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في أكثر أشكاله طبيعية بالصفعة التـي   ويتجلى هذا الفعل.ز تأثيرهّ وينبغي أن يعز،الكلام

  لا شـك أن هـذه طريقـة. الأذنّمنذ أيام الشباب أنها كانت مسبوقة بشـد ما نزال نتذكر

مثلها مثل الصـفعة  رمزية ًحتما دلالة  وتكتسي.واستخدامه الانتباه نحو عضو السمع ّشدل

 هاتان الطريقتـان في العقوبـة . بأفضل وجهاستخدامهالتي تلامس عضو اللغة وتدفع إلى 

ّزا كما يدلّ والأكثر تمي،الجسدية هما الأكثر سذاجة  لكن عقوبـات أخـرى .هما عليهما اسماً

التربية المسـيحية التـي لا تنظـر إلى  .[...]آخر تحمل شكلاً من الرمزية لىإتوجه من وقت 

ً أساسـا عـن أي لا يمكـن أن تـتخلىّ  بل كما هو عليـه،الكائن البشري كما ينبغي أن يكون

ّ فهـي تـذل:في الحقيقـة هذه العقوبة الجسـدية هـي المناسـبة .عقوبة جسدية  وتـبرهن ،ُ

الحـب  ً تماما في الوقت نفسه فاعليـةّ وتبين، أعلىٍبشكل ملموس على ضرورة الانقياد لأمر

 .الأبوي

 للجـوءعـلى اعن قدرتي  أتخلىًّما قبل أن ّألا أكون معل ّأفضل«: ًما يقولّقد نفهم معل[...] 

 ؛ ويشـعر هـو نفسـه بالضربـات،الأب يعاقـب طفلـه«..] .[.» ،إلى العصا إذا احتاج الأمـر

إذا كـان « ؛Rükert، كما يقـول روكـيرت ً»ن قلبك عطوفاتكون القسوة فضيلة حينما يكو

ّم أبا حقيقيا لتلاميذه، فهو يعرف كيف يحبّالمعل ً وهـو في أغلـب ،  بالعصا وقـت الحاجـةً

القلـب  إن وعلى الـرغم مـن قولنـا . الآباء الطبيعيينّمن حب  أعمق وأصفىٌّالأحيان حب

إمكاننا التأكيد أن هذا القلب الشاب يفهـم الشاب هو قلب الخطيئة، إلا أننا نعتقد أنه ب

 .) وما بعدها433. ص،.K.Rعن ( »ً.يكن فورياهذا الحب بشكل عام، حتى وإن لم 

ٍ أحيانا حتى عمر»ّالقلب الشاب« يرافق ّ أو المخفي،»ُالمستبطن ّالحب«هذا  يصـبح ف ،مّ متقدً

َ مضللة، ولم يعرف بوجـود »ميوله «أن تكون جميع  لأنه اعتاد على ، لتضليل وسائل الإعلامًعرضة َّ ُ
 . شيء آخرّأي

 العمل بكـل الوسـائل عـلى إعاقـة تطـور على الأول والأساسي ّ المربيُّ همّينصبينبغي أن 

هذه الميول التي تعاكس وتنـاقض الإرادة الحقيقيـة العليـا بـدلاً مـن إيقاظهـا وتغـذيتها 

. ، أو على الأقل القضاء عليها في أبكـر وقـت ممكـنً)ماكما هو الحال عمو(بالتربية الأولى 

وجـب أن  ،ما عملنا على ألا يعرف الطفـل هـذه الميـول التـي تضر بالتربيـة العليـاّكل[...] 

 عـلى الأقـل بعـد ،عـن الميـول الأخـرىً وأكثرها اختلافا  على أعمق الطرق،يعتاد في المقابل

  أن يثــير لــدى الطفـل ميــولاً أكــثر ديمومــة ومــن ثـم، ينبغــي عــلى المـربي.بـدايات نموهــا
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 ، والافتتـان، والانشراح، بطرق مختلفة على الفـرحهّوعليه أن يحث. ًدا من هذا النوعّ وتعد

 وجميع المشاعر مـن ، والخشية، وقصيرة إلى الحزن، وما إلى ذلك، وفي حالات نادرة،والأمل

 أو ،ًأيضا وخاصة الروحيـة منهـا بل ، ليس الجسدية فقط، إشباع الحاجاتلأن .هذا النوع

 لكـن . تمنح المربي ما يكفي من الفـرص،تهمامكوناومن مختلف  الحرمان من هذا الإشباع

 إرادتـه ًناشـئا مـن ذلـك مـن تـأثير الطبيعـة ولـيس يكونبحيث  ب كل شيءّعليه أن يرت

 لكريهـة لا سيما في ما يتعلق بالأحـداث ا. أو جعل الأمر يبدو كذلك على الأقل،العشوائية

 K.Weiller, Verducheines(َ سببها حينما يكون هو من أثارهـا أن يعرف ينبغيالتي 

Lehrggebäudes der Erziehungskunde, 1805,  دراسة في البنية التدريسية للعلوم

  ). وما بعدها469. ص. K.Rالتربوية، عن 

 أو إفســاده يجــب ألا نكتشــف المســتفيد مــن التضــليل بعــد تــدمير القــدرة عــلى اكتشــافه

 .بالتخويف

 ّ لا سيما حيـنما يـدخل سـن،ًنعرف جيدا أن الشباب يتسم بالفضول حول هذه النقطة

 .الجنسـين ً ويسلك غالبا أغلب الدروب والوسائل ليكتشف الفرق الطبيعي بـين،البلوغ

ي خيالـه المتوقـد ّويمكن أن نكون متأكدين من أن أي اكتشاف يقع عليه وحده، سيغذ

قـد يكـون السـماح بعـرض . ًولهذا قد يبدو النصح بـه ضروريـا. ه للخطرض براءتّويعر

ًالجنس عاريا هتكا للحشـمة لكـن، عـلى الولـد الصـغير أن يعـرف كيـف هـو الجسـم . ً

الأنثوي؛ ولا بد أن تعرف البنت الصغيرة كيف هـو الجسـم الـذكري، وإلا فلـن يتكـون 

. ًياّولهذا ينبغي عليهما معرفته جد.  لهّ عنه، لا سيما أن الفضول لا حدّ تامرٌّلديهما تصو

من هذه الناحية يمكن للوحات التشريحية أن تفي بالغرض؛ لكن هل من شأنها تمثيـل 

 ًألا يمكنهـا أيضـا إثـارة الخيـال؟ ألا يمكـن أن تبعـث عـلى الرغبـة الأمر بشـكل واضـح؟

ذه الغايـة  إذا اسـتخدمنا لهـ كلهاالمقارنة مع الطبيعة؟ هذه المخاوف تختفيب الجنسية

ًجسما بشريا لا روح فيه ٍّفرؤية الجثة تفرض الجدية والتأمل، وهـذا أفضـل جـو يمكـن . ً
ّوبأثر رجعي، ستتخذ الذكريات التـي يكو. الطفل فيه في مثل هذه الحالة يوجدأن  نهـا ٍ

ًعن هذا المشهد منعطفا خطيرا أيضا، من خلال تداعي أفكار طبيعية تماما ً ً ولـن يكـون . ً

ًللصـور الناجمـة عفويـا عـن  هنفسـالإغراء المثير ة في النفس ّورة التي تبقى مستقرللص

ـورة ـل خطـ ـرى أقـ ـياء أخـ ـة أشـ ـن رؤيـ ـال، أو عـ ـ. الخيـ ـن ّإذا تمكـ ـباب مـ ـع الشـ  ن جميـ
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اســتخلاص العــبر مــن شــكل الرجــل خــلال درس الــتشريح، فلــن يحتــاج إلى المزيــد مــن 

 كان تقديم هذه العـبرة الضروريـة ٍّة، يمكن لأيًلكن، نظرا لندرة هذه الحال. الاستعدادات

 ،K.R عـن ،J.Ouest ,1787( .ورؤية الجثة فرصة ممكنة. بالطريقة التي أتينا على ذكرها

 ). وما بعدها،238. ص

ً لكنها أيضـا ،»البراءة«لحماية   مقاومة الغريزة الجنسية عبر رؤية الجثث وسيلة مشروعةّتعد

ضـطلع ي أن تعليم الفرد النفور من جسده ، زد على هذا. لنشوء الانحرافاتوسيلة لتهيئة الأرضية

  ً:بهذه الوظيفة أيضا

ي بكل مـا ينطـوي ّيبدو من بعيد أن الجهد المبذول لتعليم الحشمة أكثر فاعلية من التعر

ُ إذ من المهين أن تطلب من أحد لم يقـبض ، وطريقة لإهانة الآخرين،من عدم اللياقة عليه

ّ لهذا أقترح أن تكل. أن يفرغ دلو الليل،عله هذاثمن ف  عجوز قميئة وقذرة بغسل ف امرأةٌُ

قدم الطفل ورأسه كل أسبوعين أو أربعة أسابيع، شريطة أن يقوم الوالدان أو المسـؤولون 

ّبمراقبة العملية جيدا ليتأكدوا بأن هذه المرأة العجوز لا تتوقف عند أي  جزء بشـكل غـير ً

هـذا هـو  إنً كريهـا، بـالقول لهـم ًقدم هذا الأمر للأطفال بوصفه شيئاويجب أن ت. مفيد

ًالسبب الذي يجعلنا ندفع أجرا لهذه السيدة لتقوم بهذا العمل اللازم للصـحة والنظافـة، 

ّ كريه جدا بحيث لا يودلكنه عملٌ وهذا بهدف اسـتدراك الشـعور .  آخر القيام بهٌ شخصً

  )وما بعدها 329.ص. K.Rعن  (. الاحتشام المرتاعهالذي قد يثير

 .تّي للتعنّكما يمكن استخدام تأثير الخجل في التصد

 من خلال الشعور )ًبدءا من السنوات الأولى(ت ّوكما أسلفنا، يجب تحطيم النزوة والتعن«

ٌلاحقا، يكون للخجل أثر. »بسلطة عليا واضحة  أكثر ديمومة على الطبائع القويـة، لا سـيما ً

ًنزوة ترتبط ارتباطا وثيقا بالشجاعة والإرادةمن لديه  وحينما تبلغ التربية غايتهـا، يجـب . ً

عـادة الرواسـب لإ لهـذا العيـب ّ أو واضـح إلى الوجـه الكريـه والضـارّتوجيه إيحاء خفـي

 في هـذه »المبـاشر«بحسب خبرتنا، يتضح أن النقاش . ت إلى مكانها الحقيقيّالأخيرة للتعن

ً يبدو مدهشا جدا أن ميـادين ، في ما يتعلق بالعنت الطفوليً.ناسب تماماالمرحلة الأخيرة م ً

 وطبيعة ومعالجة هذه الظاهرة النفسية غير الاجتماعية علم نفس الطفل لم تدرس تجليّ

)H. Grünewald , Über den Minderfehler des Eigensinns حــول الخطــأ 

  .)425.، ص.K.R عن ،البسيط في التعنت
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 ً. مبكر جداٍي استخدام جميع هذه الوسائل في وقتينبغو

 القول إننا لا نبلغ أهدافنا في أغلب الأحيان بهذه الطريقة، لا بـد مـن تـذكير ّحتى لو صح

ًالأهــل الأذكيــاء أن علــيهم جعــل طفلهــم منصــاعا ومطيعــا، ومرنــا في وقــت مبكــر جــدا  ً ً ً

ّساسـية للتربيـة الأخلاقيـة، ويعـدإنه أحد العنـاصر الأ. وتعويده على السيطرة على إرادته ُ 

الإنجاز الصحيح لهـذه المهمـة التـي لا تخـالف . إهماله أخطر الأخطاء التي يمكن ارتكابها

ّتلك التي تحتم علينا جعل حياة الطفل سعيدة، هي أكبر فن  يمكـن ممارسـته في بـدايات ّ

 .)389.، ص.K.R، عن F.S.Bock,1780(التربية 

ّأسـوق هـذه المقـاطع كاملـة ليشـتم. تية تبين تطبيق المبادئ الواردة أعلاهالمشاهد الثلاثة الآ ً 

فلربمـا  ). أهلنـا جيـلًوهو ما بقي حقيقيا حتى(ًالقارئ الهواء الذي يتنشقه هؤلاء الأطفال يوميا 

كبـت  إلىل  بـ، الذي لا يعود إلى حـدث خـارجيُ هذه القراءة في فهم أصل مرض العصابتساعد

ً الحياة اليومية للطفـل الـذي لا يسـتطيع وصـفها أبـدا لأنـه لا تتكون منها التي  العديدةالمراحل

 .يعرف أصلاً بوجود شيء آخر فيها

ُّالانتبـاه، والطاعـة، وتحمـل :  أربعـة أشـياء هـي مـن عمـرهُمت كـونراد حتـى الرابعـةّعل

 .والاعتدال في رغباته الآخرين،

ُ علمته،الشيء الأول جميـع أنـواع الحيوانـات والنباتـات، وأشـياء صـور ل  من خلال عرض إياهَّ

بجعله يقوم بأشياء تتفق مع إرادتي حيـنما ، الثانيو ؛ُقت عليهاّ وعل،أخرى من غرائب الطبيعة

 لآخـر إلى اللعـب معـه ٍ والثالث من خلال دعوة بعـض الأطفـال مـن وقـت:ًيكون قريبا مني

 فأسـتبعد المـذنب مـن ،ديـدبه بالتحّ كنت أبحث عـن مسـب، وإذا وقع خلاف؛ًبحضوري دائما

 وبهـذا .خلال رفض تلبية ما كان يرغب فيه بشـدةفمن  أما الشيء الرابع ؛اللعب لفترة معينة

ًأكون قد اقتطعت قطعة من العسل وحملت قسما كبيرا منه إلى الغرفة كـان ! عسـل!  عسل.ً

ظـر منـي أن ب كرسـيه مـن الطاولـة وينتّفيقـر. ً شيئا من العسلِ أعطني يا أبت.يصيح بفرح

 :ُ وضعت قطعة العسل أمامه قـائلاً؛ًلفافات من الخبز والعسل؛ لكني لا أعطيه شيئا أصنع له

 وبعـد أن نقـوم بهـذا ؛الحديقـة أولاً  يجـب أن نجلـب البـازلاء مـن؛م لك العسل الآنّلن أقد

. ديقـة رافقني إلى الحٍئذَّنظر إلي ثم إلى العسل وبعد .سنأكل قطعة صغيرة من الخبز بالعسل

  كـان ، ذات يـوم.ُكنت أعمل على أن يحصل عـلى العسـل بعـدي ،وحينما نجلس إلى الطاولة
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، وهـو ّ وكـان لـدينا حلـوى بـالرز،مع كلايستيلشن عندنا لتناول الطعـام ّمدعوين والداي

ّمسرورا وهـو يتشـب  فصاحً،طبق كان يحبه كثيرا  ّهـي حلـوى بـالرز  نعـم،قلـت. ث بأمـهً

هل تريـدين .  وبعدهم يأتي دور الصغار، سنسكب للكبار أولاً؛نال كونراد حصته منهاوسي

وهـذه ! قطعـة للجـد؛ وأنـت أيتهـا الأم هـذا نصـيبكذي  وهـا هـي ؟ةّحلوى أيتها الجـد

 مـن نصـيب مـن يمكـن أن تكـون ؟القطعة للأب، وهذه لكريستيلشن؛ لمن هذه القطعـة

وبـذلك  ،ًيئا من عـدم الإنصـاف في هـذا التوزيـع شَولم ير.  كونراد بفرحّ رد؟هذه القطعة

التي تعترض الأهـل الـذين يعطـون الأولويـة  المشكلاتُأكون قد وفرت على نفسي جميع 

 ،.K.R عـن ،C.G.Salzmann, 1976(لأطفالهم كلما وضـع طبـق جديـد فـوق الطاولـة 

  ). وما بعدها352.ص

 ٌوينتظرون؛ وليس في هذا إهانة بـالضرورة؛ الأمـور رهـن إلى الطاولة برصانة »الصغار«يجلس 

  أنــه يتمتــع بســلطتهبوضــوح ، فيتبــين هنــاالبــالغ إلى هــذه العمليــةبهــا بالطريقــة التــي ينظــر 

 .»الصغير« أمام »عظمته«و

 .ًن للطفل إمكانية القراءة خفيةّ مشابه في القصة الآتية حيث الكذب وحده يؤمٌينجم شيء

 ّاب يحـسّ يبعث على السخط؛ وهو كذلك بالنسبة لمن يمارسه، ولا يوجـد كـذرٌالكذب أم

اب نفسـه ّومن لا يحترم نفسه لا يحترم الآخـرين، وبهـذا يجـد الكـذ. بالاحترام إزاء نفسه

 .ًمستبعدا من المجتمع البشري

ُهذا ما يفسر ّ َأن يعامـل بكثـير مـن الدقـة وبحيـث أن تصـحيح يجب اب ّ أن الطفل الكذُ ُ
لا يجرح احترامه لنفسه بشكل عميق بعد أن عانى من وعيه بأنه قد كذب؛ وهـذه  خطئه

لا ينبغي توبيخ الطفل الكاذب أو معاقبته أمام الآخرين بسبب «: قاعدة ليس لها استثناء

يحسـن  - ».هذا الخطأ، بل لا ينبغي الإشـارة إليـه بشـكل علنـي إلا إذا اقتضـت الحاجـة

ًندهشا ومتفاجئاالمربي بأن يبدو م ً وليس سـاخطا لأنـه ،من قول الطفل ما يغاير الحقيقة ً

الذي تم الـتلفظ بـه عـن ( الكذب ّأن يتصرف قدر الممكن كما لو أنه يعد  وينبغي،كذب

 وهذا هو مفتاح المـنهج الـذي .)أو جاء من باب الغفلة( على أنه مخالفة للحقيقة )وعي

 .فه لآثار هذه الرذيلة في ورشته بعد اكتشاM.Willichاستخدمه ويليش 

 واتتها الفرصة للتخلص مـن هـذا ،مرة.[...]  نفسها مذنبة بهذه الجنحةّكانت كاتشن تعد

  قامـت بالخياطـة بشـكل ، ذات مسـاء: فوقعـت في الفـخ،الأمر بقول ما يخالف الحقيقـة
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تهـا قطعة النسـيج التـي خاط جيد بحيث كانت قادرة فعلاً على جعل الآخرين يظنون أن

 شـاءت المصـادفة أن تـنسى الأم ذاك ،وفضلاً عـن هـذا. جاءت نتيجة أمسيتين من العمل

 .المساء أن تلقي نظرة على العمل الذي قامت به الفتيات الصغيرات

 وأمسكت بكتاب وقـع بـين يـديها ، من الورشةً هربت كاتشن خلسة،في مساء اليوم التالي

 وكانـت مـن التحايـل بحيـث أخفـت عـن .تـههـا في قراءّخلال النهار، وأمضت السهرة كل

 وعـما ، وعما تفعله،آخر للبحث عنها لىإإخوتها وأخواتها الذين كان يرسل بهم من وقت 

 .بشيء آخر  أو انشغالها،سوى الخياطة في يدها همرُِ فلم ت،تقرؤه

 قـد  وأظهرت كاتشن جوربهـا؛ وكـان فعـلاً، نظرت الأم إلى عمل الأطفال، ذاك المساء،لكن

ًاستطال؛ لكن الأم اعتقدت أنها رأت شيئا غريبـا لم يكـن صـادقا تمامـا في سـلوك كاتشـن ً ً ً. 

وبعد أن طرحت عدة أسئلة .  وصمتت ثم قررت الاستعلام حول كاتشن،نظرت إلى العمل

لكـن بـدلاً . أن تخـيط في العشـية أدركت أنه لم يكن بإمكان كاتشن حولها في اليوم التالي

ّ البنيـّ الكذب إليها بشكل طائش، انتظرت اللحظة المناسبة لتسـتجرمن توجيه تهمة ة إلى ُ

 .الفخاخرسمت أن تنصب لها فيها بعض  محادثة

أجور العمل كانت خلال السنوات الماضية متدنية  إن  قالت الأم.تحدثتا عن أعمال النساء

بما لديها مـن براعـة في  تشنً وأضافت أنها لم تكن تعتقد أن بنتا بعمر كا،ًجدا بشكل عام

 . ومسـكن، وملـبس، حاجاتها اليومية من طعـامّما من شأنه سد  يمكن أن تكسب،العمل

 عـلى ،نهـا مـن خـلال الحياكـةإت عن هذا بـالقول ّ وعبر،أما كاتشن فكانت تظن العكس

 عنـد هـذه النقطـة خالفتهـا أمهـا . عمل أمهـا في سـاعةي كانت تعمل ضعفَ،سبيل المثال

أطـول بضـعفين  نها قبل العشية خاطـت قطعـةإ وقالت ،فاغتاظت الفتاة بدورها .بشدة

 .مما اعتادت عليه

ِلقد قلت لي البارحة مساء أنك حكـت نصـف « »ما الذي يعنيه هذا؟«:  قالت الأم،ٍعندئذ ِ

  ».ِالطول الذي زاد جوربك

 .انتا تدوران في كل جانبم بعينيها اللتين كّ ولم تعد قادرة على التحك،َّاحمر وجه كيتشن

ـا ـا شــفوقة اســتأنفت الأم قولهـ  ّالشريــط الأبــيض في الشــعر لم يــؤد« :بنــبرة قاســية لكنهـ

  ». أتركك وأنا حزينة- ؟المطلوب
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وهنا نهضت من مقعدها، واتجهت بهيئة مهيبة نحـو البـاب مـن دون أن تسـتدير نحـو 

ّركـت البنيـ وخرجت من الغرفة حيث ت،ت لو تلحق بهاّكيتشن التي ود  والغـيظ ،ة باكيـةُ

 .يملأ صدرها

منـذ وجودهـا  أنه ليست هذه المرة الأولى التي ترتكب فيها هذه الغلطـة سيفهم القارئ

ختها لـذلك وطلبـت منهـا أن تـربط شـعرها في ّوكانت الأم قد وب. يّفي بيت والديها بالتبن

تحسـنين . لا كـما يقـ،ء هو لون الـبراءة والنقـا،الأبيض« وأضافت .المستقبل بشريط أبيض

بالنقـاء  ِأن تفكري وأنت تنظرين إلى عصـابتك البيضـاء ِإلى نفسك في المرآة نظرت فعلاً لو

 ».الكـذب قـذارة يلـوث روحـك .ِك وكلماتـكتفكـير أن تهيمنا على ينبغيوالحقيقة اللتين 

 الجديـدة لكـن هـذه الانتكاسـة .خلال فترة من الزمن عن فاعليتها برهنت هذه الوسيلة

 كانـت أمهـا في الحقيقـة قـد .ًحطمت الأمل في أن تبقى غلطة كاتشن سرا بينها وبين أمها

للجوء إلى  ستشعر بأنها مضطرةف ،أنه لو ارتكبت كاتشن هذا الغلط مرة أخرى أكدت لها

 ، هذه هي النقطة التي تـم بلوغهـا حتـى الآن.كشف الأمر أمامه  ومن ثم،مساعدة الأب

 تهديـد إذا لم ّعـدم الـتلفظ بـأيً  لأن أحد مبادئها أيضا.ما وعدت به الأم ونجم عنها فعلاً

 .تتبعه بالتنفيذ إذا لزم الأمر

ًرا جداّقضى ويليتش نهاره كله مكد كانـت   ولاحـظ الأولاد ذلـك، لكـن.ً ومنزعجا ومتـأملاً،ً

 .ة الشـبيهة بطعنـات خنجـر في القلـبّالمكفهر كاتشن هي الوحيدة التي شعرت بنظراته

 .ب الصبية طيلة فترة بعد الظهرّوكانت الخشية من العواقب هي التي ظلت تعذ

 ورأت أنـه مـا ؛وحـدهما طلب الأب كاتشن للحضور إلى مكتبه ليتحـدث معهـا ،في المساء

 .ًيزال محافظا على هيئته نفسها

 ابـةّ لقد اكتشفت وجود كذ؛ سيئ يا كاتشنٌلقد حدث معي اليوم أمر« :بدأ كلامه بالقول

  »بين أطفالي

 .ظ بكلمة واحدة ولم تستطع التلفّ،كانت كاتشن تبكي

ُصعقت اليوم عندما أخبرتني الأم بأنك أنزلت من قـدر نفسـك بارتكـاب « :السيد ويليش

 كيف أمكنـك أن تضـليّ إلى هـذا ، يا طفلتي،لـلـهً حبا با، قولي لي.هذه الرذيلة عدة مرات

  بـل ً.في دموعـك، فالـدموع لا تحـل شـيئاالآن جفّ«:  ثم أردف بعد توقف قصير»!؟الحد
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 . من أجـل الـتخلص مـن هـذا الشراشرحي لي ما جرى بالأمس لكي نتمكن من إيجاد حلّ

  »ما الذي لم تفعليه؟ أو ،ِ ماذا فعلت؟ِ أين كنت؟قولي لي ما الذي حدث مساء أمس

ّعندئذ قص  ولا حتى الحيلـة التـي ً،شيئا ِخفُ لم ت. وكما نعرف،ت كاتشن الأشياء كما جرتٍ

 .عما كانت بصدد القيام به استخدمتها لتصرف نظر إخوتها وأخواتها

عـن  لقـد حـدثتني يـا كاتشـن« : استأنف السيد ويليش قوله بنبرة تبعث على الثقـة،هنا

قلـت  لكن حينما فحصت الأم ما قمت بحياكته مسـاء أمـس. أشياء لا يمكنك الدفاع عنها

ِنك قمت إلها  ِلا شك أن الحياكة أمر جيد؛ ومن ثم فقد قلت لـلأم بأنـك . بالحياكة بتعقلِ ِ

ِ وأنـت ، في هـذه اللحظـة؟ قولي لي متـى شـعرت بارتيـاح الضـمير،قمت بعمل جيد؛ الآن

نك قمت إِ أم البارحة حينما قلت ، هل هي الحقيقة،ئّتروين لي ما قمت به من فعل سي

  .»؟بعمل جيد وإنها لم تكن الحقيقة

 . مقيتٌاعترفت كاتشن بأن الاعتراف الذي أدلت به للتو يريح قلبها وأن الرذيلة أمر

 ». لكني ألتمس عفوك أيها الأب الطيب،ُ لقد كنت بالغة الحماقة،صحيح« :كاتشن[...] 

ًبي لي ضررا كبيراّليست المسألة مسألة عفو، فأنت لم تسب« :السيد ويليش  بل وقـع الضرر ،ً

 وحتى ، سآخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، فضلاً عن هذا.ك بنحو خاصّك، وعلى أمالكبير علي

ًلو كذبت أيضا  ،ًحينما يكون ما تقولينه مغايرا للحقيقـة . فلن تخدعيني بهذا،اتّ عشر مرِ

 .سأتعامل مع كلماتك كما أتعامل مع النقود التي لا نكون متأكدين من أنهـا غـير مـزورة

 وستكونين بالنسبة لي كالعصا التي لسـنا واثقـين مـن إمكانيـة ؛ وأنظر، وسأسأل،قسأتحقّ

 ».ًالاتكاء عليها؛ وسأنظر دائما إليك بنوع من الحذر

 »...هذه القسوة ،يا أبي آه« :كتنشن

ًإذا لم أكـن قـادرا عـلى  .لا تظني يا صـغيرتي المسـكينة أني أبـالغ أو أمـزح« :السيد ويليش

 أرى يـا ؟ُ بـأني لا أخـاطر إذا اسـتندت إلى مـا تقولينـه ليالركون إلى صدقك، من يضمن لي

ِمقـارعتهما إذا أردت القضـاء عـلى ميلـك نحـو  ِعليـكين ّطفلتي العزيـزة أنـك إزاء عـدو

 »هل تريدين معرفتهما يا كاتشن؟. الكذب

  ».نعم يا أبي العزيز«) ها ولامبالاتهاّوقد التصقت بي، بهيئة مغالية في حنو: (كاتشن
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 قـول ّ لا أود؟ ما، وهل روحك صـلبةٍّلهذا إلى حد ِ هل أنت مستعدة،لكن« :السيد ويليش

ًشيء لا يبقى محفورا في نفسك، وتنسيه غدا صباحا ً ً«. 

  .»ره بالتأكيدلا، سأتذكّ«: قالت كاتشن بعد أن اتخذت هيئة جدية

في النظـر إلى هـذا  ِاستمررتا  إذ، يا ابنتي المسكينة، شفقةستكونين محلّ« :السيد ويليش

ة  وخفّـ،ًك الأول يحمـل اسـما هـو عـدم التفكـيرّعدو«: توقف  وأردف بعد،»!الأمر بخفة

ّ ففي اللحظة التي وضعت الكتـاب في جيبـك، وهربـت لـكي تقرئيـه سر-العقل  في تلـك ً،اِ

 الأشـياء مـن قـلّ كيف أطاعك قلبك بأن تفعلي أ؟ كيف.ِاللحظة كان ينبغي عليك التفكير

ِ إذا كنت تعتقدين أن القـراءة ؟خطرت هذه الفكرة في ذهنك  وكيف؟دون أن تخبرينا به

 أن أقـرأ هـذا الكتـاب، وأن ّ أود،هذا المساء« : ما كان عليك إلا أن تقوليً، حسنا،مسموحة

 ؟كفهل تعتقدين أننا كنـا سـنرفض ذلـ - ًعملي البارحة في الحياكة ممكن أيضا هذا المساء

فأنـت لسـت بهـذا  .ً حـتما لا؟هل كان بذهنك أن تقومي بعمل ممنوع مـن دون علمنـا

 .السوء

ًفحينما تفعلين أمرا سـيئا.  هو الخجل الزائف،طفلتي العزيزة  يا،ِعدوك الثاني[...]  ِ فإنـك ،ً

ّ عليـك الـتخل.تخجلين من الاعـتراف بـه   لا.ِص مـن هـذا الخـوف، فتقهـرين بهـذا عـدوكِ

 يجـب . حتى بالنسبة لأصغر الأخطاء التي ترتكبينهـا،ظالحذر أو التحفّتسمحي لنفسك ب

فأنـت لم تنحـرفي بعـد . ًأن نقرأ مع إخوتك وأخواتك ما في قلبك، كما تقرئين ما فيـه أيضـا

 عليـك ألا ،كل مـا في الأمـر. ًعليك فعليا الخجل من الاعتراف بما قمت بهً يصبح واجبالكي 

ي عن الحـديث عـن الأشـياء بطريقـة مختلفـة عـما هـي  تكفًّتخفي شيئا عن نفسك وأن

حتى بالنسبة لتفاهات الحياة اليومية، والمزاح، لا تسمحي لنفسك بقول غير ما هو . عليه

 .كائن

 فأنـت لم .أرى أن أمك قد أخذت منك الشريط الأبيض الذي كنـت تضـعينه فـوق شـعرك

ِينه فعلاً، لأنـك دنسـت روحـك بالكـذب؛ تكوني تستحقّ ّ  بعـد أن ،ِلكنـك تـداركت نفسـكِ

ًوهـذا أيضـا  .ِ ولا يسعني أن أصدق بأنك أخفيت عني أي شيء،ِاعترفت لي بخطئك بأمانة

 إنـه أقـل جـمالاً ، هذا شريط آخر لقصة شـعرك،ِ هاك.ِبرأيي برهان على نزاهتك وصدقك

فـإذا زادت .  بـل قيمـة مـن تضـعه،نوعية الشريط ليست هي المهمـة إن إذ ،من السابق

ًلهـا شريطـا ثمينـا  سبب للبرهان على اعترافي بهـا وأنـا أقـدم قيمة من تضعه، فهل في هذا ً

 .»؟ًمنسوجا بخيوط من فضة
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ة مزاجها قد تدفعها إلى الوقـوع في ّحد إنوهنا ترك الطفلة قائلاً لنفسه بشيء من القلق، 

 التفكـير مـن الخطأ مرة أخرى من جهة، لكن في الوقت نفسه، فإن ذكاءهـا وطريقتهـا في

ص مـن المصـدر الحقيقـي لهـذه ّان كيانهـا بمزيـد مـن التـوازن، فتـتخلّجهة أخرى قد يمد

 .الرذيلة البشعة

فذات مساء سئل جميع الأطفال الآخرين كيف أنجزوا . [...] ر الخطأ بالفعلّبعد فترة تكر

 قامت مهامهم، وكانت ردودهم ممتازة؛ وحتى كاتشن استطاعت التعبير عن الأشياء التي

 عـن بـل أجابـت ، سوى شيء واحـد لم تتحـدث عنـهَ لم تنس.ُبها زيادة على ما طلب منها

 كانـت هنـاك بعـض المراجعـات التـي كـان ينبغـي عليهـا .أن الأمر قـد تـمكو هاّسؤال أم

 لكـن في اللحظـة التـي كانـت تتحـدث عـما .إجراؤها على جوربها، وهو ما نسيته كاتشن

ّرت أيضا أنها، قبل عد تذكّقامت به وحيث فكرت فيه، ً كانت تـنهض صـباحا أبكـر ،ة أيامً

 ،من الصـباحات الأخـرى، أمـلاً منهـا في أن تسـير الأمـور عـلى هـذا النحـو في ذلـك اليـوم

 .دت باستدراك ما نسيته بسرعةّوتعه

تركـت جوربيهـا مـن بـاب .  كانت كاتشن تفكر فيهّلكن الأمور جرت بشكل مختلف عما

ً ووضعتهما أمها جانبا منذ فـترة طويلـة ،هما المعتاد آخر غير مكانٍفي مكان َلقيينمُالإهمال 

 على وشـك إعـادة ّالأمكانت  .أنهما في المكان الذي وضعتهما فيه بينما كانت الطفلة تظن

منع زوجها لهـا ً رت فوراها تذكّّلكن. طرح السؤال على كاتشن وهي تنظر مباشرة في عينيها

لكنها شعرت بجرح عميـق في نفسـها . أمام الآخرينبخطئها  لاتهام إلى الطفلةتوجيه ا من

 .ظ الطفلة من خلالها بالكذبة التي تتلفّوهي ترى الخفّ

ً نهضت الأم باكرا أيضا خشية مـما يمكـن أن يجـول في رأس كاتشـن،في صباح اليوم التالي ً. 

 مـا عـلى ّبدو القلق إلى حد وي، كاتشن قد ارتدت ملابسها لكنها بصدد البحثكانتً طبعا

ً بذلت جهدا لتحـافظ عـلى وقدت الطفلة يدها إلى الأم لتقول لها صباح الخير، ّ مد.وجهها

 .هيئتها الودودة المعتادة

 ،»ً!بيـديك أيضـا ُلا تجـبري نفسـك عـلى الكـذب« : وقالـت.رأت الأم أنها اللحظة المناسبة

 ولم ، منذ ظهـر البارحـة،باك في الخزانةجور. لقد فعلت ذلك مساء أمس بفمك« :وأردفت

  .»؟أنهما كانا مرتوقينِ كيف أكدت لي مساء أمس ؛ري برتقهماّتفك

 .»! لقد هلكت، يا أمي،يا إلهي« :كاتشن
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إن أتيـت إلى مـا نـي ّ ولا يهم:لا شـأن لي بـك اليـوم« :ًقالت الأم بنبرة باردة تمامـا وغريبـة

  .»لة وضيعة فأنت طف:ساعات الدراسة أم لا

 إن لكـن مـا .ما نسيته في العشـيةلتستدرك  خرجت الأم، بينما جلست كاتشن باكية ،هنا

كئيبة، وراح يذرع الغرفـة و قاسيةبدأت عملها حتى دخل السيد ويليش إلى الغرفة بهيئة 

ًجيئة وذهابا ً. 

  .»أنت تبكين، يا كاتشن، ماذا أصابك؟«:السيد ويليش

 .»ا أبي، إنك تعرف هذاآه ي«: كاتشن

  .»ِأريد أن تقولي لي أنت ما أصابك«: السيد ويليش

  .»لقد كذبت اليوم مرة أخرى«: قالت كاتشن وهي تخفي وجهها بيديها

  .»!؟ة عقلك ألا يمكنك السيطرة على خفّ!يا للطفلة التعيسة«: السيد ويليش

 .ّالحزن والنحيب منعا كاتشن من الرد

 أنت تعرفين منذ وقت طويـل أن .طفلتي  يا،لا أريد أن أغرقك بالكلمات« :سيد ويليشال

الكذب خلالها من فمـك هـي التـي لا تنجحـين  اللحظات التي يفلتو ،الكذب أمر مشين

ً فـما العمـل إذا؟ لا بـد مـن ً.أيضـاً  وهـو مـا يبـدو لي واضـحا، اسـتجماع أفكـاركمنفيها 

 ً.لى استعداد لمساعدتك في هذا الأمر بصفتي صديقا وأنا ع،التصرف يا طفلتي

 ويجـب أن تكـون ؛ليكن هذا النهار لك بداية يوم حداد على الخطأ الذي ارتكبته بالأمس

 اذهبي وضعيها قبـل أن يسـتيقظ ،اّ هي؛الأشرطة التي ستضعينها فوق شعرك اليوم سوداء

 .»!أخواتكإخوتك و

ئي مـن روعـك، ّهـد«:  به قال لها السيد ويلـيشُبعد أن عادت كاتشن من إنجاز ما أمرت

ّستجدين في سندا وفي ً  مسـاء، ًها لنفسك كـلّّولكي تكوني أكثر تنب. ًا في حالتك التعيسة هذهَّ

ّقبل أن تذهبي للنوم، عليك أن تأتي إلى مكتبـي وتسـج : لي في دفـتر سـأعده لهـذا الغـرضِ

 . أو لم أكذبُكذبت

ّليس عليك أن تخشي أي ّلت مـا لا يسرّ جانبي، حتى في حـال سـج تأنيب منِ أتمنـى أن . كِ

 .ظت بـه كافيـة لحمايتـك مـن هـذه الرذيلـة لأيـام طويلـةتكون ذكرى الكذب الذي تلفّ

ًلي في الدفتر شيئا جيدا وليس شيئا سـيئا، ّساعدتك خلال النهار لكي تسجبم لكن، لكي أقوم  ً ً ً 
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ين عـن الشريـط الأسـود الـذي ّلمساء سـتتخلمن هذا اً بدءا.  شريطّمن وضع أيسأمنعك 

ك المسائي بـأن الجديـة ّدة، حتى يقنعني سجلّة غير محدّ هذا المنع لمدّتضعينه، وسيستمر

فـإذا . رين أخطـاءكّ من أنك سـتكر ذلكوالصدق أصبحا لديك عادة، ولا أعود أخشى بعد

نفسـك لـون الشريـط يمكنك بعد ذلك أن تختـاري ب ،اهّسارت أمورك على النحو الذي أتمن

 J.Heusinger,Die Familie عائلة فيرثهـايم: مقبوس من(ستضعينه فوق شعرك الذي 

Wertheim,1880  أوردهK.R.،وما بعدها192. ص (.  

، إلا لأنهـا  فيهـاّتسـتقر أن الصبية كاتشن مقتنعة بأنه ما كـان لمثـل هـذه الرذيلـة أن ّلا شك

يها النبيل والكريم يعاني من بعض الصعوبات ّكاتشن أن مربر الطفلة ّولكي تتصو. يرةّمخلوقة شر

ومـن .  أن يملك خبرة في التحليل النفسيّ لا بد،إزاء الحقيقة، وهو سبب تعذيبه لها بهذه الطريقة

 . أن تشعر بأنها بالغة السوء مقارنة بالبالغين الطيبينّثم لا بد

ًانعكاسـا لبـؤس الكثـيرين مـن آبـاء  ألا يمكـن أن نـرى فيـه ؟وماذا نقول عن والد كونرادشـن

 عصرنا؟

 إذ .كـما وددت ِ لكـن الأمـور لم تجـرً. أبدايه بلا ضربّ أربُكنت قد عاهدت نفسي على أن

 .ًا لاستخدام العصاّسرعان ما وجدت نفسي مضطر

رأى كونرادشـن  إن ومـا .تها دميمع تزورنا كانت كريستيلشن :جرى الأمر على هذا النحو

بعـد . طلبت من كريستلشن أن تعطيهـا لـه فاسـتجابت. اد الاستيلاء عليهاالدمية حتى أر

 لكـن كونرادشـن ، أرادت كريستلشـن اسـترجاعها،تفظ كونرادشن بها لفـترة معينـةحأن ا

ذهبـت أبحـث عـن كتـاب الصـور قـائلاً لـه أن يعيـد الدميـة إلى   لـو؟فما العمـل. رفض

؛ وحتى لـو كنـت قـد  أفكر بالأمر لكني لم. فلربما فعل ذلك من دون احتجاج،كريستلشن

لـكي يعتـاد  قلت لنفسي ربما حـان الوقـت .إن كنت سأفعل ذلكما  فلا أعرف ،فكرت فيه

 ألا تريـد ياكونرادشـن أن :ُ ومن ثـم قلـت لـه.الطفل على طاعة أول كلمة يتلفظها والده

 : فأجاب بعنف؟تعيد الدمية إلى كريستلشن

 .لا

  !دميةلكن ليس لدى المسكينة كريستلشن 

 . ثم أدار لي ظهره، الدمية إليهّ وهو يضمً، أجاب باكيا،لا
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 أنـا مـن ، عليك أن تعيد الدمية إلى كريستلشـن، كونرادشن: بالغةةيّ قلت له بجد،ٍعندئذ

 .يريد هذا

 . ألقى بالدمية عند قدمي كريستلشن؟ٍعندئذماذا فعل كونرادشن 

 لم يسـبق أن شـعرت بمثـل هـذا ، رأسيُظننت أن السـقف وقـع فـوق. يا إلهي كم خفت

 . كادت كريستلشن أن تلتقط الدمية، لكني منعتها من القيام بذلك.الرعب

 !ً التقط الدمية فورا وناولها لكريستلشن:ُثم استأنفت قولي

 .صاح كونرادشن!  لا،لا

ْالـتقط الدميـة أو سـأضربك بهـذه  :رت قـوليّ، وأريتها له ثـم كـراذهبت للبحث عن عص

 !االعص

 ! لا، لا: وصاح،تّلكن الطفل تعن

 .أت لضربهّالعصا وتهي رفعت

 !لـلـهًا باّ حب، أرجوك:لت أمهّ في هذه اللحظة تدخ،لكن

ُوجدت نفسي بين نارين؛ لكني اتخذت قـرارا سريعـا وجيـدا؛ أمسـكت بالدميـة ً ً ً  ، والعصـا،ُ

فتـاح حتـى لا تـتمكن ُوبذراع الطفل وانتقلت إلى غرفة أخرى، وأغلقت الباب خلفـي بالم

لكـن ابنـي !  الـتقط الدميـة أو أضربـك:ً وألقيت بالدمية أرضا وقلـت،الأم من اللحاق بنا

 .كونراد بقي على موقفه الرافض

ّعندئذ لم أترد  ً: فجاء جوابه أيضا؟ هل ستلتقط الدمية الآن: قائلاً،د في ضربهٍ

 !لا

 ً!ط الدمية فوراالتق: رت قوليّ قوة، وكرازدادت ضرباتي ٍعندئذ

ـا ـيرا، التقَطهـ َأخـ ـائلاً. ً ـرى قـ ـة الأخـ ـه إلى الغرفـ ـده واقتدتـ ـكت بيـ ـط: أمسـ ـة إلى ِأعـ  الدميـ

لكنهـا كانـت . ًه باكيا نحو أمه ليخفي رأسه في حضـنهاّبعد ذلك، توج. كريستلشن، ففعل

ًابتعد عني، فأنت لست ولدا لطيفا: من الذكاء بحيث دفعته عنها قائلة ً! 

وحيـنما رأيـت ذلـك . يهاّول له هذا الكلام، كانت الدموع تسيل فـوق خـدبينما كانت تق

ً، ظل كونرادشن يصرخ لمدة ربع سـاعة تقريبـا ثـم بعد ذلك. رجوتها أن تخرج من الغرفة

 .هدأ
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يمكنني القول إن هذا المشهد قد قلب كيـاني بعمـق، لإشـفاقي عـلى الطفـل، ولأن عنـاده 

 .أزعجني في الوقت نفسه

هت ّها، وتوجّلسنا إلى طاولة الطعام، لم أستطع تناول أي شيء، وتركت الوجبة كلبعد أن ج

 :وهناك وجـدت مـا يريحنـي، بعـد أن قـال لي. إلى الكاهن لأفضي بمكنونات صدري عنده

 لكـن إن ، نبتـة القـراص صـغيرة يسـهل اقتلاعهـافـما دامـت ،ًحسنا فعلت يا سيد كييفـر

 تبقـى ،ٍ فـإن جـذورها تتطـور، وحيـنما نريـد اقتلاعهـا عندئـذ،تركناها تنمو لفترة طويلـة

سـمحنا بهـا  وما دمنا ، وهذا أشبه ببعض العادات الرذيلة عند الأطفال.جذورها في الأرض

ًا أيضا في معاقبة هذا العنيـدَ وكنت محقّ.سيصعب علينا التخلص منها في المستقبل  وهـو ،ً

مـن الضرب   فلـن يكـونً،ه إلا بشكل خفيف جدا إن لم تضرب.لن ينساها حتى ستة أشهر

عـلى الضرب الطفل  فيعتاد ً،تضربه دائما ً لأن عليك لاحقا أن،دون جدوى هذه المرة فقط

 لأن الأمهـات ؛ً الأطفـال تمامـا إن ضربـتهم أمهـاتهمّ لهذا لا يهتم.ًبحيث لا يعود مباليا به

ّ أيضا هـو سـبب وجـود أطفـال تصـل وهذا. ماّيفتقرن إلى شجاعة الضرب بقوة إلى حد ب ً

 .عودهم لدرجة أن أسوأ العقوبات لا تعود تؤثر فيهم

 فـإني ، قريبـة العهـد، كما هو الحال بالنسبة لصـغيرك كـونراد،بما أن ذكرى هذه الضربات

اطلـب منـه أن يفعـل مجموعـة   بعد وصولك إلى البيـت.أنصحك باستغلال هذه المرحلة

  اطلب منه أن يحمل حجـارة؛ أو تبغك ويحمله إليك،ليونك حذائك أو غمثل ،من الأشياء

ـان  ـن مكـ ـت لىإمـ ـة البيـ ـر في باحـ ـينفّ.آخـ ـه سـ ـذا كلـ ـة ،ذ هـ ـلى الطاعـ ـاد عـ ـذلك يعتـ  وبـ

)C.G.Salzmann,1976، عن K.R.، وما بعدها158 ص (  

 أن ثلثـي 1979ألم يخبرونـا في عـام  ؟كلمات الكاهن قد عفا عليها الـزمن إنهل يمكن القول 

 مـن ً جـزءاّوتعد في إنجلترا غير ممنوعة،  وأنها؟دين للعقوبات الجسديةّكانوا مؤي الشعب الألماني

ّ المطبالمعايير  ، الفعـل عـلى هـذه الإهانـاتّل في المسـتقبل ردّ من سيتحم. في المدارس الداخليةقةُ

مـين ّصـبحوا معللا يمكن لجميع التلاميذ القدامى أن ي .حينما لا تعود المدارس الداخلية موجودة

 .نهم من الانتقامّليكونوا واثقين من العثور على الوسائل التي تمك
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 :صّملخ

 ،ما ليس في الفاشية فقط ٍّ إلى حده بتواتر موقف يتجلىّمييز اختيار المقبوسات السابقة لتجاء

فيه مـن  فاحتقار الطفل واضطهاده في ضعفه، إضافة إلى قمع ما ً.بل في إيديولوجيات أخرى أيضا

ًحياة، وروح إبداعية وحساسية كما نقمعها في أنفسنا، تشمل عدة ميادين متعـددة جـدا لم نعـد 

ً مكان تقريبا إلغـاء العـنصر نا نجد في كلّّلكن ،ة والعقوباتّدرجات الشدع ّوتتنو. ًنلاحظها تقريبا

المسـتقل والفاعـل  ،ً لكي يتطور أخيرا العنصر الأقـوى،الطفلي بأسرع ما يمكن، أي الكائن الضعيف

 وحينما نصادف هذا الكـائن نفسـه لـدى أطفالنـا، فإننـا نتابعـه بوسـائل . الاحترامّالذي يستحق

 .ي هذا تربيةّمشابهة لتلك التي استخدمناها للقضاء عليه في أنفسنا، ونسم

ف  كلما سنحت الفرصة، للإشارة إلى هذا الموقـ»التربية السوداء«فيما سيأتي، سأستخدم فكرة 

المظـاهر المختلفـة المميـزة . مه على غيرهّ مظهر أقدّأي السياق الذي يسمح بفهم أي ًالمعقد جدا،

  :تتضح من المقبوسات السابقة التي تخبرنا بالمبادئ الآتية

 ؛)!وليسوا الخدم(ً أن البالغين هم سادة الطفل الذي ما يزال تابعا .1

 ؛وهم من يحسم أمر الخير والشر كالآلهة. 2

  ؛وأن غضبهم ناجم عن صراعاتهم الخاصة. 3

 ؛وأنهم يجعلون الأطفال مسؤولين عنها. 4

 ؛ًن دائما إلى الحمايةاوأن الوالدين يحتاج. 5

 ؛ًتشكل خطرا  بها الطفل إزاء معلمهّة التي يحسّوأن المشاعر الحاد. 6

  ؛»انتزاع إرادة الطفل«ً من العمل باكرا على ّوأنه لا بد. 7

 ولا ،» شيءّه الطفـل لأيّلا يتنبـ«ًه بشـكل مبكـر جـدا بحيـث ّنه ينبغي القيام بهـذا كلـوأ. 8

 .يستطيع خيانة البالغ

 ، الإخافـة، التلاعـب، الإخفـاء، الاحتيـال، الكذب،)الكمين (الفخ : هي الآتيةّوسائل قمع الحي

تخدام العنف الذي يبلـغ  اس، الخجل، التهكم، الاحتقار، الإهانة، الحذر، العزل،الحرمان من الحب

 . التعذيبّحد
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ً ينطوي أيضا على نقل معلومات وآراء مزيفـة منـذ البدايـة إلى »التربية السوداء«أحد مناهج 

غـير مثبتـة ليسـت صـلاحيتها  أن مع ،الأطفالتقيد بها ي و،تناقلها أجيالت وهي معلومات .الطفل

  :نذكر مثلاً المبادئ القائلة من بين الآراء الخاطئة وً.البرهان على خطئها أيضا جرىفحسب، بل 

 .ّالشعور بالواجب يولد الحب. 1

 . بالممنوعاتكراهيةيمكن قتل ال. 2

 . الوالدان الاحترام المسبق لكونهما كذلكّيستحق. 3

 . احترام مسبقّون أيالأطفال لا يستحقّ. 4

 .الطاعة تمنح القوة. 5

 ؛ّشعور الطفل بقيمته ضار. 6

 . الأقربينّي إلى حبّ بالقيمة يؤدالشعور المتدنّي. 7

 ؛)لأنها متكلفة(ة ّعلامات الحنان ضار. 8

  ؛ لحاجات الطفلميجوز الاستسلالا . 9

 .القسوة والبرودة تهيئة جيدة لمواجهة الحياة. 10

  أفضل من غياب الاعتراف؛ّالاعتراف الخفي. 11

   من الكائن؛ّالظاهر أهم. 12

 ؛ الشتيمةونستحقّن لا يا والوالدهلـلـا. 13

 الجسد شيء وسخ ومثير للقرف؛. 14

 ؛ةّحيوية المشاعر ضار. 15

 . ذنبّأي يطولهم ولا ،الأهل كائنات تخلو من الغرائز. 16

 ً.ون دائماالأهل محقّ. 17

 عنـد ومعرفتنا بأنهـا بقيـت في ذروة قوتهـا إذا فكرنا في الرعب المنبثق عن هذه الإيديولوجيا

 ل إليهـا عـبر ّالمعرفـة التـي توصـ  لـن يدهشـنا أن يقـوم سـيغموند فرويـد بتغطيـة،بداية القـرن
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ّمت له فهما غير متوقع للانحـراف الجـنسي الـذي يمكـن أن يسـبّتصريحات مرضاه بنظرية قد به ً

  إدراك، تحت طائلة عقوبات رهيبـة، فقد كان يمنع على الطفل في زمنه.موقف البالغ إزاء الطفل

 لمـا انتابتـه الخشـية مـن والديـه ، ولو توقف فرويد عند نظريـة الانحـراف،ما يفعله البالغون به

 بل كان يمكن أن يعاني مضايقات حقيقيـة ورأى نفسـه معـزولاً ،فحسب introjectésُالمتماهيين 

 أن يصـيغ نظريـة تحـافظ عـلى ، من باب الحـرص، وكان عليه.ًومرفوضا من المجتمع البورجوازي

 ولا يظهـر ، منسـوب إلى هـوى الطفـل، وغـير عـادل، ومـذنب»ئّسـي«ية، وفيها كل ما هـو السر

، غـير الوالـدين إنلم تقـل هـذه النظريـة  .الوالدان إلا بوصـفهما شاشـتي إسـقاط لهـذه الأهـواء

بزمـام قانها عليه لأنهما يمسكان  يحقّ،المسرورين من إسقاط أهواء جنسية وعدوانية على طفلهما

وهذا الإلغاء هو الذي سمح لكثـير مـن المتخصصـين المحكـومين بالتربيـة بالانضـمام إلى  .السلطة

 كانت النظرية الغريزيـة والبنيويـة . من دون أن يضطروا إلى مراجعة أمثلة الأهل،نظرية الغرائز

 بــك عليــك ألا تــدرك مــا يفعلــه« :ُتســمح بالحفــاظ عــلى القيــادة مســتبطنة في الطفولــة الأولى

 )1(.»والداك

ً على نظرية التحليل النفسي وممارسته مهـما بحيـث أردت أن »التربية السوداء«يبدو لي تأثير 

 .أعكف على دراسة هذه المسألة بشكل أطول

ً في البدايـة بطريقـة عامـة جـدا، أن المبـدأ ّ فقـط أن أبـينّأود: سأكتفي هنا ببعض الملاحظات

ً يعنـي أساسـا إخفـاء حقـائق ض للوالـدينّعدم التعرقائل بأنه ينبغي الذي رسخته التربية فينا ال

 .ًب للكثيرين منا أمراضا عصابية خطيرةّ، وهو ما يسبيخالفهاًأي إلباسها قناعا  ،حيوية

  بالنجاح؟ّجت لديهم جهود المربيّما الذي يحدث لجميع الذين تو

 الغضب الممنـوع والتمـرد وجودلمن غير الممكن أن يعيشوا مشاعرهم الحقيقية ويطوروها، 

ـاعر  ـذه المشـ ـين هـ ـاجز بـ ـد تعر-العـ ـال قـ ـون الأطفـ ـنما يكـ ـيما حيـ ـة، ّلا سـ ـلضرب والإهانـ ـوا لـ  ضـ

  

                                                 
ًتيجة إلا خلال السـنوات الأخـيرة اسـتنادا إلى تجربتـي التحليليـة النفسـية فقـط،  لم أتمكن من بلوغ هذه الن- 1

ًودهشت من العثور على التعبير عن فكرة متفقة تماما مع فكرتي في الكتاب المبهر الذي وضـعته ماريـان كـرول 
Marianne Krüll )1979( .فهم المعيش، ماريان كرول هذه عالمة اجتماع لا تكتفي بالنظريات، بل تسعى إلى 

فقد توجهت إلى حيث ولد سيغموند فرويد، وزارت الغرفة التي كان يتقاسمها فرويـد . وإلى أن تعيش ما فهمته
ّمع والديه خلال السنوات الأولى من حياته، وبعد أن قرأت عدة كتب حول الموضـوع، حاولـت تصـور التجربـة 

 . هذه الغرفة، والشعور بهاالتي عاشها الطفل سيغموند فرويد والتجربة التي سجلها في



 

 73

لكن ما مصير هذا الغضب الممنوع وغير المعيش؟ إنه لا يتلاشى بل يتحول مـع . والكذب والخداع

ويسـعى بوسـائل مختلفـة شخاص آخرين بدلاء، لألذات، أو ل إلى حد ما ية واعكراهيةالوقت إلى 

 ً. تماماوتلائمه وسائل يسمح بها للبالغ وهير، ّإلى التحر

كانـت أسـعد  طفـولتهم إنعـبر الـزمن للقـول   كاتشن وكونرادشـنتي جماعلقد اتفق أمثال

 Lloyd de لويـد دو مـوز ّيعـد. جيـل الشـبابوتغيير هذا الأمـر منـوط اليـوم ب .فترات حياتهم

Mause ولم يعمـل لاحقـا ، تجميـل الوقـائع دونحليل عميق لتاريخ الطفولة منأول عالم قام بت ً

خ علم النفس هـذا كيـف ّد عرف مؤرلق . نتائج أبحاثه عبر تغطيتها بتعليقات مثاليةعلى تلطيف

 والحقيقـة التـي يكشـف . الحقيقـةلإخفاءًيشعر تماما بالحالة التي يدرسها، ومن ثم لا حاجة به 

 ، فمـن يقـرأ الكتـاب: الانتباه، لكنها تحمل معها أملاً في التغيـيرّ محزنة وتشد)1977(عنها كتابه 

لا يمكـن أن  ، بـالغين، هـم أنفسـهم في مـا بعـد،وينتبه إلى أن الأطفال الذين يصفهم فيه أصبحوا

يمكنـه أن  ٍوعندئـذ ، بـذور القسـوةمكـانسيكتشـف  و؛ًمن أكثر فظاعـات تاريخنـا بؤسـا يدهش

ًذا الاكتشاف الأمل بأن البشرية لم تترك أبدايستخرج من ه  بعـد إلقـاء الضـوء عـلى :لهذا الرعب ُ

القواعد غير الواعية للعبـة السـلطة ومناهجهـا التشريعيـة، علينـا أن نكـون قـادرين عـلى تغيـير 

ي تنتقـل فيهـا تـ لم نـدرك عنـق الزجاجـة للطفولـة الأولى، الما دمنالكن  .الأشياء بشكل جوهري

 .لا يمكننا فهم جميع أبعاد قواعد هذه اللعبة بشكل حقيقي ،دّيديولوجيا التربية وتتأبإ

ّ أن المثل غير الواعية لدى الأهل الشباب قد تغيرّلا شك ُ الطاعـة، والإكـراه، فلم تعـد . ت اليومُ

ة ًلكن غالبا ما يعترض سبيل تحقيق هـذه المثـل ضرور. ً قيما مطلقة،والقسوة، وانعدام الإحساس

العائلات القديمـة الشـبيهة .  وهو ما يفضي إلى غياب التعاطف، معاناة الطفولةالاستمرار في كبت

 مع الأطفـال ئّالتي لا تريد الحديث عن التعامل السي  هيبعائلتي كاتشن وكونرادشن بالتحديد

 اتعاطفه ةّقللكن . »طفولة سعيدة« على ما يبدو ت عاشا نفسهي ها، لأنه)ل من أخطارهّأو تقل(

ً باكرا جدا كيف تفقد عرف: ً تماما عن العكسّعبرت  في ّالأشـخاص الـذين حـالفهم الحـظ. تغضـبً

ًوهو أمر نادر جدا، إذ منذ فترة ليست بعيدة كنا ما نزال نجهـل مقـدار (النشوء في بيئة تفهمهم 

ًأو أولئك الذين خلقـوا لاحقـا في داخلهـم موضـوعا للتعـاطف سـيكون) ما يعانيه الطفل ون أكـثر ً

ًمـن شـأن هـذا أن يكـون شرطـا . ًما لمعاناة الآخرين، أو لا يسعون في كل الأحوال إلى إنكارهاّتفه

 . الجيل اللاحقتغطية منًضروريا لشفاء الجراح القديمة، ولا تحتاج إلى 
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   للتربية»سةّالمقد«القيم 

 تنطوي على رؤية النـاس ً،وخاصة تماما ،ةّ إنها متعة خفيثم

  .ن يحيطون بنا لا يدركون ما يصيبهم فعلاًالذي

 ). عن هيرمان روشنينغ،أدولف هتلر(

 ولم يعيشـوا التجربـة »التربيـة السـوداء«وا في منظومـة قـيم ّ أن الأشخاص الـذين شـبّلا شك

ٍ واع، أو ٍ بقلق)anti-pédagogique(التحليلية النفسية، سيشعرون إزاء موقفي المناهض للتربية 

ّفهم يأخذون علي لا مبالاتي بالقيم المقد. عارضة فكريةيواجهونه بم ًسة، أو أني أبدي تفاؤلاً ساذجا َّ

لـيس في هـذه المآخـذ مـا يدهشـني . ئينّ يمكن أن يكون الأطفـال سـيٍّ حدّمن دون معرفة إلى أي

ـبابها ـة بأسـ ـي التامـ ـ .لمعرفتـ ـيمّي أودّلكنـ ـالاة إزاء القـ ـق باللامبـ ـيئا يتعلـ ـول شـ ـالتربو :ً أن أقـ  يّفـ

pédagogueالفعـل القـاسي عـلى القسـوة ّ ورد، والإساءة للآخر أو إزعاجه،ّ يجزم بأن الكذب شر 

 يقـول على الطفـل أن ،وفي المقابل . وما إلى ذلك،الأبوية بدلاً من فهم النوايا الحسنة التي تخفيها

ى ّيتبنـأن و ،لا يتوقـف عنـد قسـوة أفعـالهماأ و،ً وأن يكون مدينا لنوايا والديه الحسـنة،الحقيقة

ًى موقفا نقديا إزاء أفكـارهّ ويعرف كيف يتبن،أفكار والديه ُ وألا يستصـعب الخضـوع لمـا يطلـب ،ً

-ًولتلقين الطفـل هـذه الأفكـار المعـترف بهـا عالميـا إلى حـد مـا لـيس في التقاليـد اليهوديـة .منه

 الأحيـان إلى في بعـض  ينبغـي عـلى البـالغ اللجـوءً،بل في تقاليـد أخـرى أيضـا ،المسيحية فحسب

 »ًقيما سلبية« لكنها لا تعود بالنسبة له ، والإهانة،والمعاملات السيئة ، والقسوة، والإخفاء،الكذب

 ّ أي أن يكـف،سـةّمقد لاستخدام هذه الوسائل إلا لبلوغ أهـدافً  وليس مضطرا،ى تربيةلأنه تلقّ

 ٍ قيـاسُوجـود  أتينا على ذكـرهّعما نجم . والأنانية، والقسوة، والأذى، والإخفاء،الطفل عن الكذب

 والسـلطة هـما ّالترتيـب الهرمـي ، في الحقيقـة: حتمي للقيم التقليديـة في منظومـة القـيمّنسبي

ًدان في المقام الأخير ما إذا كان الفعل جيدا أو سيئاّاللذان يحد  وهذا المبدأ نفسـه يحكـم مسـيرة .ً

هي الآخرون عاجلاً أم آجلاً إلى الاعـتراف بمـن يـربح  وينت؛ًرأي الأقوى هو الأفضل دائما .هاّالعالم كل

  . ومهما كانت الجرائم التي ارتكبها لبلوغ هدفه؛الحرب
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 للقيم المرتبط بمواقف السلطة، وهي relativisation أن أضيف إلى هذا القياس النسبي ّأود

ًظاهرة معروفة جيدا، قياسا آخر ناتجا عـن منظـور التحليـل الـنفسي ً نتوقـف عـن فـرض  نإمـا . ً

ً المرء بذاته إلى ملاحظة أنه يسـتحيل قـول الحقيقـة دائمـا مـن ّيضطرحتى قواعد على الأطفال، ال

 امتنـان، ّدون جرح شخص آخر، والتعبير عن الامتنان بلا كذب هنـاك حيـث لا يشـعر المـرء بـأي

هذه الشـكوك ر تظه. ً قسوة والديه، ويصبح في الوقت نفسه ناقدا مستقلاًالتغاضي عنواصطناع 

دة للأخلاقيات الدينيـة أو حتـى الفلسـفية للعـودة ّ عن منظومة القيم المجريناّبعد تخلبالضرورة 

اء الذين لم يعتـادوا هـذه الطريقـة في التفكـير الملمـوس سـيرون ّالقر. إلى الواقع النفسي الملموس

ّحتما في قياسي النسبي  ذاتها، ّ في حدًية بوصفها قيمة لهذه القيم التقليدية، وإعادة النظر في التربً

 فيمكننـي القـول مـن ، أما أنا.تهمّه يرتبط بقصّوهذا كل. صادمة، وعدمية وخطيرة، وربما ساذجة

ًهناك حتما قيما لا أحتاج إلى قياسها نسبيا ّإن وجهة نظري ً قهـا  أن إمكانيـات تحقّّ والتي لا شـك،ً

 ومن ثم ،احترام الضعفاء :نها على سبيل المثالم :من شأنها تحديد فرص بقائنا على المدى الطويل

الفاشـية لا تعـرف كيـف . الإبداعوإلا مات  ،احترام الحياة وقوانينهاو ،احترام الأطفال بنحو خاص

ّتحترم أيا من هذه المتغير من بـين جميـع . ُيديولوجيتها تشيع الموت النفسي، وخصاء الروحإات، فً

ألـيس في هـذا مـا يثـير . ض لتربيـة قاسـية وعنيفـةّ لم يتعـرًشخصيات الرايخ الثالث لم أجد واحدا

  ما؟ٍّالقلق إلى حد

 بطريقـة ، بـوعي أو بـلا وعـي، منـذ الطفولـة إمكانيـة الـتصرفرت لهـمّتـوفأولئك الذي 

مـن خـلال  فـوا إزاءهـاّ أي تصر،مناسبة إزاء المعاناة، والمضايقات، والإخفاقات التي أصيبوا بها

 بهذه القابلية على التصرف مـن خـلال الغضـب نضجهممرحلة   يحتفظون فيتراهم ،الغضب

ون عن الألم ّ ويعرفون كيف يعبرً،فهم يدركون وهم بالغون بشكل جيد جدا .بطريقة مناسبة

لا   هـذه الحاجـة. لا يشـعرون بالحاجـة إلى الإمسـاك برقـاب الآخـرين،لكنهم ؛الذي يصيبهم

ّدائما الحرص على ألا تنهار المعوعليهم  يجبتظهر إلا لدى الأشخاص الذين   وإذا انهارت ؛قاتً

مـن تبعـات غـير متوقعـة لـدى  ي الخـوفّ ومن ثم يمكن فهم أن يؤدً. شيء ممكنايصبح كلّ

 عـلى ضيَّ عـرٍ إلى تفريـغ،ي عنـد الآخـرينّ بينما يؤد،ّ فعل عفويّ ردّإلى اختناق أي قسم منهم

 أو إلى أفعـال عنـف منتظمـة ، المفهومـةدلاء عبر نوبات من الغضب المفاجئ وغـيرُ بٍأشخاص

لا   منـهأّلا يتجـزًغضـبه بوصـفه جـزءا   الفاعل القادر عـلى فهـم.تؤدي إلى القتل أو الإرهاب

 لأنـه لمو ،بالتحديد عـن فهـم غضـبه لعجزه ، ولا يشعر بالحاجة إلى ضرب الآخر؛ًيصبح عنيفا
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التفكـير   لأن؛ًبوصفه جـزءا منـه شهعِلم يو ، يستطع التآلف مع هذا الشعور خلال الطفولة الأولى

 .ًفي هذا الأمر لم يكن واردا في بيئته

من الإرهابيين الألمـان % 60حصائيات بأن هذه الديناميكية، لن تدهشنا ما تقول الإب ولمعرفتنا

لا شـك أن مأسـاوية الحالـة تعـود إلى أن . خلال السنوات الأخيرة ينحدرون من عائلات قساوسـة

وكل ما كانوا يريدونه مـن هـؤلاء الأطفـال أن يكونـوا . ون لأطفالهم أفضل النوايانّكانوا يكالأهل 

والابتعاد  ،الآخرينب والتفكير ، في متطلباتهموعدم المبالغة ، وظريفين، وعاقلين،ّ ومتفهمين،لطيفين

موا ّ يعل أرادوا أن.خاص نحوب وأن يصبحوا أتقياء ،ينّبل ممتن ،تّ والتعن،ب المزاجّعن الأنانية وتقل

إلى استعمال القوة لتحقيـق   إن اقتضى الأمر،ينّ بل مستعد،طفالهم بجميع الوسائللأهذه القيم 

 أفعـالاً عنيفـة، فـإنهم اأن يكـبر هـؤلاء الأطفـال ويرتكبـو ّوبمجرد .هذه الأهداف التربوية النبيلة

حيـاة أهلهـم، وفي  فـولتهمون بهذا في الوقت نفسه عن الجانب المقموع وغير المعـيش في طّيعبر

 . غيرهمٌوالذي لم يكن يعرفه أحد

 خدمـة قضـية نبيلـة بـزعمحينما يستولي الإرهابيون على رهائن من النساء والأطفال الأبرياء 

 ، باسم العمل التربوي العظـيم؟هم أنفسهم في الماضي ضوا لهّما سبق أن تعر قونّومثالية، ألا يطب

ً من خلال الشعور بـأنهم ينجـزون شـيئا ّضحية بالطفل الصغير الحيت الت تمّ،وأرفع القيم الدينية

ًعظـيما وخـيرا ً التـي لم يسـمح لهـا أبـدا بـالوثوق، هـذه الكائنـات الصـغيرة.ًّ  ،بمشـاعرها الخاصــة ُ

ة والتـي ّ هذه الكائنات الذكيـ.نةّمشاعرها خدمة لإيديولوجيا معيكبت في   ماّ إلى حد»تّاستمر«

ّتتمتع غالبا بحساسي  ،»ليـاعُ« ٍى بـأخلاقّما يسـم  وتمت التضحية بها فوق مذبحً،اّجد عةّات متنوً

ّهي أيضا ضح  تتعـارضًغالبا ما  - ت بنفسها بعد أن بلغت سن الرشد من أجل إيديولوجيا أخرىً

 .ًخضعوا لها تماما خلال طفولتهم السابقة - مع الإيديولوجيا السابقة

 المأســاوي والمثــير للشــفقة )compulsion de répétition)1إنــه قــانون التكــرار القهــري 

نجـح  إذا ،لا يكـون الأمـر أسـوأَ أو. يجـب ألا نغفـل وظيفتـه الإيجابيـة، لكن.المتعلق باللاوعي

 النفس الطفولية ّبحق  وأمكن اقتراف جريمة مكتملة لا يمكن الرجوع عنهاً،العمل التربوي تماما

ِ باسـم مثلـه، حيـنما يهـاجم الإرهـابي؟ً شيء أبـداّمن دون أن يعرف الرأي العام أي  لا ٍ، كائنـاتُ

  القـادة الـذين يتلاعبـون بـه وشرطـة المنظومـة التـي ًا لأوامرذتنفي ،تستطيع الدفاع عن نفسها

  

                                                 
 يدفع الفرد إلى تكرار بعض الأفعال، أو الحالات السـابقة سـواء كانـت مؤلمـة أو تدميريـة ٍنزوع غير واع -1
  ].م[
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ما عاناه في الماضي باسم المثل النبيلة  من خلال التكرار القهري  فهو يروي بشكل غير واع،يقاومها

  تجـلٍّعـلى أنهـا بوصفها علامـة إنـذار »يرويها «الرأي العام هذه القصة التي  وقد يفهم .للتربية

 ً.للحياة التي يمكن إنقاذها أيضا

 ،ً التربيـة تمامـا وحتـى النهايـةبعد نجاح ، أثر لهذه الحياةُّلكن ماذا يحدث حينما لا يبقى أي

فقـد . )2(R.Hössأو رودولـف هـوس  )A.Eichmann)1أدولف أيخـمان  كما هو حال رجال مثل

 ّقط وتم تأهيلهما لهذا في وقت مبكر بحيث لم تفشل هذه التربية ،ً كلاهما تماما على الطاعةّتربى

ذت هــذه  وقــد نفـّـ؛ شــعورّه أيّ ولم يهــزً،وبقــي دائـمـا كتــيما ،ب هــذا الصرح بــأي صــدعصَــُولم ي

ن أن تعترض على مضـمونها الكائنات جميع الأوامر التي أعطيت لها حتى ساعاتها الأخيرة من دو

ً تمامـا كـما ، بل لأنها كانت أوامر فقط،ذوها لأنهم كانوا يعتبرونها أوامر صحيحة إنهم لم ينفًّ.أبدا

 .»صاحب التربية السوداء«يريد 

 علامة تـأثر ّكيف استطاع أيخمان طيلة محاكمته الإصغاء من دون أن يبدي أي ّهذا ما يفسر

 . بواجب النهوض لحظة النطق بالحكمذُكِّر خجلاً لأنه ّ لكنه احمر،ثرةإزاء تصريحات الشهود المؤ

ًقاومـت أيضـا جميـع و ،تربية رودولف هوس قامت على الطاعة المطلقة منذ نعومة أظفـاره

ً وبصفته كاثوليكيـا ؛ًلا شك أن والده لم يشأ أن يجعل منه قائدا لمعسكر أوشفيتس. لات الزمنّتبد

ّصارما فقد وج ً لكنه أقنعه مبكرا جدا بمبـدأ وجـوب طاعـة السـلطات .هه ليعيش حياة المبشرينً ً

 .ًدائما، مهما طلبت منه

ًمن البيت إلا لماما، لكنهما كانـا يسـتقبلان أناسـا  يخرجان والدايلم يكن  ً

.  مشاعر والدي الدينيـة أكـثروازداد رسوخ. ، لا سيما من رجال الدينًاكثر

: ّأعماله ببعض أوقات الفراغ كان يسافر معي إلى الحـجوحينما تسمح له 

 فزرنا جميع الأمـاكن المقدسـة في ألمانيـا، وآينسـيدلن في سـويسرا، ولـورد 

ً بصفتي كاهنا  بحماسة المباركة السماويةوكان والدي يطلب لي. في فرنسا

ًأما أنا فقد كنت ولدا تقيا جدا. ًمستقبليا ً ً ية، ّأمارس واجباتي الدينية بجد: ُ

 ي ّاس بصــفتي أحــد صــبيان جوقــة الكنيســة، وأؤدّوأحــب خدمــة القــد

  

                                                 
 اليهـود ّارتكـب جـرائم عديـدة بحـق. عضو في الحزب النازي الألماني في وقت حكم هتلـر: 1906-1962 -1

  .]م [ين المحتلةًوغيرهم، وأعدم شنقا في فلسط
  .]م[ إبادة اليهود في أوشفيتزلىً النازية، كان مشرفا عةضابط في المخابرات الألماني: 1947 -1901] م [-2
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 احـترام ّفرضـت عـليّيتهـا مـن والـدي التربيـة التـي تلقّ. صلواتي بإيمان طفولي عميق

ُ كنـت .ًين جدا منهم، بمعزل عن الوسط الذي ينتمون إليهّالبالغين لا سيما الأشخاص المسن

ذ ذ جميع أوامر والدي وأنفّـذا دعت الحاجة، وأن أنفّ إأعتبر بمثابة واجبي الأول المساعدةَ

 لأنهـم برأيـي ؛َّمعلمي، والسـيد الخـوري، وجميـع البـالغين، وحتـى الخـدم جميع رغبات

 .ون في كل ما يقولونمحقّ

 )19.، صR. Höss، 1979(يت عليها استحوذت على كينونتي كلها ّهذه المبادئ التي ترب

قوم بدور آمر آلة الموت في ي أن هحينما تطلب السلطات منقاوم كيف لرجل مثل هوس أن ي

لم  ، مصـيرهطلـب منـه تقريـروحتى في فترة لاحقة، أي بعد اعتقالـه، حيـنما  ؟معسكر أوشفيتس

ٍ أيضا بصدقّيكتف بتبرئة نفسه بأمانة ووعي فقط، بل عبر  عن امتنانـه باختصـار زمـن الاعتقـال ً

م لنا معلومة بالغة العمق حـول أصـل جريمـة لا ّذه العلاقة تقده). الذي شغله بطريقة مفيدة(

 . أودت بأرواح الآلاف من الضحايا،رهاّيمكن تصو

حاجته القسرية خلال طفولته للاغتسال، والتـي عن يتحدث رودولف هوس في أقدم ذكرياته 

ّكانت ترتبط حتما بالسعي إلى التخل وبمـا أنـه . ة أو وسـاخٍص مما كان يراه والداه فيه مـن دنـسً

 ،مـن أبيـه ض للضربّلأنها لم تكن تتعر افتقد لحنان والديه، فقد كان يبحث عنه لدى الحيوانات

  .على من مرتبة الأطفالأ ولهذا فهي تبلغ مرتبة ،ض له هو نفسهّكما كان يتعر

  : الذي يقول مثلاً،H. Himmlerهينريش هيملر  نجد منظومة قيم شبيهة عندو

  عـلى حيوانـات مسـكينة بريئـة لا معـين لهـاتمتع بإطلاق النار فجـأةًكيف يمكن أن تس«

  بكـل بسـاطةرنا في الأمر لوجدنا أننـاّلو فك ؟عند طرف الغابة وهي ترعى العشب بسلام

 »ش فيهـاي حيـوان أن يعـ لكـلّّالطبيعـة بالغـة الروعـة، بحيـث يحـق... إزاء جريمة قتـل

)J.Fest ،1963،164. ص.(  

  :ملر قولهيهويضيف 

تصرف بطريقــة مخلصــة، الــعلينــا : عــلى مبــدأ مطلــق يقــول SSتقــوم كتيبــة الحمايــة 

 فلا يعنينـي . لكن ليس إزاء الآخرين،ية إزاء من ينتمون إلى دمناّوصحيحة، وأمينة، وود

  إننـا نســتحوذ عـلى دم الشــعوب.نو معرفـة مــا سـيؤول إليـه الــروس أو التشـيكيًأبـدا
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نـا ّ ولا يهم. وتـربيتهم عنـدنا،قتضت الحاجة من خلال سرقة أطفـالهم الأخرى النقي إذا ا

 ولا أكـترث لهـذا الأمـر إلا إذا ً،سواء عاشت الشعوب الأخرى في الرخـاء أو هلكـت جوعـا

أن تهلك عشرة آلاف امرأة روسية من  نيّ ولا يهم.ُاحتجت إليهم كعبيد يخدمون حضارتنا

سينجزن هذه الخنادق للدفاع عـن  ُ ما دمن يحفرن خنادق مضادة للدباباتّالتعب وهن

ً أبدا عن شراستنا أو عن غياب الرحمة من قلوبنا إن لم يكن هذا ضرورياّلن نعبر.. .ألمانيا ً، 

 عـن إنصـافنا للحيوانـات، ّ الوحيـدون في العـالم الـذين نعـبر، نحـن الألمـان.بطبيعة الحال

إذا قلقنـا   دمنـاّلكننـا نرتكـب جريمـة بحـق ،وسنكون كذلك إزاء تلك المخلوقات البشرية

  .)155.، صJ.Fest، 1963( ...ُ وحملنا إليها مثلنا،بشأنها

ًيا محترفاّ الذي كان مربً، لأبيه تقريباّمثالي ٌ مثل هوس منتوج،هيملر  وكـان هيـنريش هيملـر .ً

 :Fest كما يقول فيست ، بتربية الرجال والشعوبًيحلم أيضا

، ولعب دور الرجـل 1939 الطبيب الذي طالما عالج هيملر منذ عام ،س كيرستنأكد فيليك

 وبيـنما كـان ،بدلاً من إبادتها م الشعوب الأجنبيةّ لو علّ أن هيملر كان يود،الموثوق لديه

مؤهلـة « كان يحلم بإنشـاء وحـدات عسـكرية ،ّخلال الحرب يفكر بالسلام الذي قد يعم

 )177.، ص1963 ،فيست( ً.أيضا القيام بالتعليم مهمتها »بعناية ومتعلمة

ّوخلافا لما جرى لرودولف هوس، الـذي نجحـت تربيتـه عـلى الطاعـة بشـكل تـام  ّأن، يتضـح ً

ُهيملــر لم يتوصــل تمامــا إلى إظهــار متطلبــات القســوة الداخليــة التــي ف  ّ وقــد فسر.رضــت عليــهً

، الفظاعات التي ارتكبها هيملر بوصفها محاولـة دائمـة لـكي ًجواشيم فيست بطريقة مقنعة جدا

  : فيقول، قسوته عنوللآخرين يبرهن لنفسه

 تجـد الأخلاقيـات الشـمولية، الناجمة عـن الذي يكتنف جميع المعايير ّش التامّفي التشو

أن «أي  .لقسـوة إزاء الـذات نفسـهال افتراضـهاغ ّالقسوة إزاء الضحايا بالتحديد ما يسـو

 ذلـك كـان أحــد .»ب بـالموت وقبولـهّ والتســب، إزاء أنفسـنا وإزاء الآخـرينون قسـاةًنكـ

ً هيملر عن تكـراره بقولـه إن القتـل كـان جيـدا ّالذي لم يكف SSشعارات كتيبة الموت 

ًومشروعا لأنه كان صعبا  وللسبب نفسه، طالما أشار هيملـر بـاعتزاز، كـما لـو أن الأمـر .ً

 في أعمالها »تعاني من ضرر داخلي«تكن  وأن كتيبة الموت لم يتعلق بدليل على الانتصار،

 ، كـان مـنٍوعندئـذ. ً»صـحيحا«الإجرامية، أو تتوقف عن القول بـأن مـا تقـوم بـه كـان 
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 ،J. Fest( المنطقي أن يبدأ المستوى الأخلاقي لكتيبة الموت بالتنامي مـع عـدد ضـحاياها 

  ).164.، ص1963

ُ، والعنف الذي يمارس ضـد حركـات »التربية السوداء«بادئ لمفي هذه الكلمات صدى ألا نجد 

 النفس الطفولية؟

بعـت سـبيلاً ّ سوى أمثلة ثلاثة من بين أمثلة أخـرى لا حصر لهـا حـول كائنـات ات تلكلم تكن

ًمشابها، وأفادت حتما من تربية جيدة،   بـالغين خضوع الطفل المطلق لإرادة الفلم يظهر. قاسيةوً

، بـل قبـل هـذا  فقـط)كما في المنظومة الشمولية للرايخ الثالث( لاحق ّ سياسيٍشكل خضوععلى 

. ، أي عندما يغادر الشـاب البيـت العـائليً أيضا خضوع جديدّعبر الاستعداد المسبق الداخلي لأي

ّكيف لكائن لم يستطع أن يطو اهـا أن قّر في نفسه سوى القابلية الوحيدة لطاعـة الأوامـر التـي تلٍ

 أن المهنة العسكرية كانت أفضل وسـيلة ّة مع هذا الفراغ الداخلي؟ لا شكّيعيش بطريقة مستقل

 مثـل أدولـف هتلـر الـذي ٌحينما برز شـخص. للاستمرار ليصف المرء لنفسه ما ينبغي عليه فعله

دهشـنا أن ً أنه يعرف تماما الأفضل، والصحيح والضروري للآخرين، ولا ي،كان يزعم، على غرار أبيه

ّكثيرا من الناس قد احتفوا بقـدوم هـذه الشخصـية أو تلـك، وقـد موا لهـا العـون للاسـتيلاء عـلى ً

ًتعويضا عـن ً في بقية حياتهم أخيرا فقد وجد هؤلاء الشباب. ًالسلطة تعبيرا عن حنينهم للخضوع

 Das Gesicht desفي كتـاب جواشـيم فيسـت . نوا من العـيشّشخصية الأب التي لولاها لما تمك

Dritten Reiches, 1963) والغيـاب التـام للـروح ،ًنـرى جيـدا الانقيـاد) سـادة الـرايخ الثالـث 

ًالنقدية والسذاجة الطفولية تقريبا في حديثهم بعد أن أصبحوا أسماء كبيرة في الجمهورية الثالثـة 

ا يـرى  هكـذ. وعصـمته، وطبيعتـه الإلهيـة،عن الحضـور الطـاغي لأدولـف هتلـر) الرايخ الثالث(

 ، سأسـوق بعـض المقـاطعً. وهؤلاء الرجـال لم يتجـاوزوا هـذه المرحلـة أبـدا.الطفل الصغير والده

 الذين سيصنعون ،للجيل الحالي أن يتصور درجة افتقار هؤلاء الرجال أنه لولاها ما كان لاعتقادي

 : يقولH. Goering فقد كان هيرمان غويرنغ .تاريخ ألمانيا اللاحق، إلى المرتكزات الداخلية

ٌإذا كان أحد الكاثوليكيين مقتنعا بأن البابا معصوم  مـا يتعلـق بالإيمـان والأخـلاق،  في كلًّ

 نعلـن القناعـة الصـادقة نفسـها أن الفـوهرر بنظرنـا  الاشـتراكيين- القـوميين فإننا نحـن

بالمصـلحة القوميـة الخاصـة  في كل ما يتعلق بالقضايا السياسـية والمسـائلً معصوم أيضا

  الأفكار وأكثرها ّبأدق !)وهو أمر نادر( على ألمانيا لـلـهلقد أنعم ا.. .والاجتماعية للشعب
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 هدف مـن ّ وبإرادة ديناميكية لا تتراجع أمام أي،منطقية، وبفلسفة عميقة فعلاً من جهة

 .جهة ثانية

  :حّكما صر

 .)93.، صJ. Fest، 1963! (لـلـهلا أطيع إلا أدولف هتلر وا

  :أو قوله

ٍ يعرف تمامـا أن لـيس لأحـد،كل من يعرف الحالة عندنا ا سـلطة إلا تلـك التـي يريـد ّ منـً

والوسـائل القويـة  نحصل عـلى السـلطة فمع الفوهرر فقط وخلفه. الفوهرر منحه إياها

 نجد أنفسنا مبـاشرة  فإذا عملنا ضد إرادته، أو حتى من دونه فإننا.التي تتمتع بها الدولة

 وسـلطته بـلا ، إن مكانتـه.كلمة من الفوهرر تكفـي لإزالـة مـن لا يرغـب فيـه. عاجزين

 .)94. ص،J. Fest ،1963( ...حدود

  :يعلن غيورنغ بصراحة إذ ،ّ سلطويٍ صغير إزاء أبٍ طفلِ حالُوصف ،بالفعل هوهنا  نقرؤهما 

كلما وجدت نفسي أمامـه أبـول «...»!من يرى من خلالي  هتلر هو بل،ُلست أنا من يرى«

 ...»في سروالي

 كنت في حال من العصبية ؛أستطيع تناول شيء من الطعام حوالي منتصف الليل فقط.. .«

 أن ّ كـان عـلي،الساعة التاسعة نحوُ وحينما كنت أعود إلى كارينهال ؛أ ما أكلتهّبحيث أتقي

لقد أصبحت هذه العلاقـات بالنسـبة . لبضع ساعات في مقعدي لتهدئة أعصابيأرتاح أولاً 

 .)94.، صJ. Fest، 1963 (.»ًلي نوعا من البغاء الأخلاقي

 اعـترف ،1934  حزيـران مـن عـام30 في R.Hesseفي الخطاب الـذي ألقـاه رودولـف هيسـه 

 شـعور بالخجـل أو ّ أيِبـدُلم يإنـه ف ،م المـلأنه كـان يتحـدث أمـاأ ومع ً، بهذا الموقف أيضاًصراحة

يقـول في هـذا . إلا بصـعوبةً خمسـين عامـا نحولها بعد مرور ّوهي ظاهرة نكاد لا نتخي - الضيق

 :الخطاب

ّ اعتزاز أن فردا واحدا يبقى بمعزل عن أينلاحظ بكلّ« ً .  ونعني بـه الفـوهرر، انتقادً

ّ بأنه دائما على حق منا يعرف ويشعروسبب هذا أن كلاًّ ّ وسيكون دائمـا عـلى حـق،ً ً. 

لا يسـألان  للفوهرر؛ وفـاء وإخـلاصبوفائه وإخلاصه  راسخ الاشتراكي-وحزبنا القومي

  إننـا . بـل يكتفيـان بتنفيـذ الأوامـر المعطـاة بصـمت،عن سبب هـذا الشيء أو ذاك
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 وهـذه القناعـة لا ،اًي نـداء علويـا يـأمره بإمسـاك أقـدار ألمانيـّمقتنعون بأن الفوهرر يلب

  .)268.، صJ. Fest، 1963( .تحتمل النقد

  :كتب جواشيم فيست حول هذا الموضوع

مثلـه في  واين آخـرين، تلقّـّ نـازيقـادةً  من خلال علاقاته الواضـحة بشكل مثيرهسهيشبه 

ن نقـاط يدعو إلى الظن بـأن هتلـر أفـاد بشـكل كبـير مـ شيء  كلّ.طفولتهم تربية قاسية

  وأنشأ أبناءه وفـق مقـولات،ضعف مجتمع راح يبحث عن الإرشادات في دروس الثكنات

ًالـذي غالبـا مـا   هذا المزيج الغريب مـن العدوانيـة والخضـوع.المدرسة الحربية الصارمة

 يعكس هذا العالم الخاص للقيـادة ،الحاجة العميقة للتبعيةو، يتميز به المحاربون القدماء

لا شك أن رودلف هسه قـد عـانى في طفولتـه . تركت أثرها على طفولتهمالعسكرية التي 

ورأي   من دون أن يأخذ بعـين الاعتبـار رغبـات ابنـه،د ضد سلطة الأب الذيّتمرالمشاعر 

 وأجـبره عـلى ممارسـة مهنـة ،ًأساتذته، رفض أن يكمل دراسته تعبـيرا عـن هيمنتـه عليـه

 رأس الشركــة التــي كــان يــديرها في  لــكي يــتمكن في المســتقبل مــن وراثتــه عــلى،تجاريــة

 مــن مشــيئة ّ لا بــد:ٍ فبحــث عندئــذ عــن بــديل للســلطة الأبويــة أيــنما كــان؛الإســكندرية

  )269.، صJ.Fest ،1963! (الفوهرر

حينما كان الأجانب يرون أدولف هتلر في نشرات الأخبار المصورة، لم يكونوا قادرين على فهم 

ولم يصـعب علـيهم اكتشـاف نقـاط ضـعفه البشريـة، . 1933خابات عام حماسة الجماهير، أو انت

 صـعوبة ّلكـن هـذا الأمـر أشـد.  فيـه شخصـية الأبيـرواوثقته المصطنعة، وحججه الزائفـة؛ ولم 

نها موجودة أفالطفل غير قادر على تسجيل المظاهر السلبية لشخصية والده، مع . بالنسبة للألمان

نحـو  ٌأنـه مشـدود ، والمرفوضـةً،خلال هذه المظاهر السلبية تحديـدافي مكان ما، لأنه يشعر من 

 . يصعب فهمه إذا نظرنا إليه من الخارجٌوهو أمر ً.دلاء الأب بعد أن يصبح بالغاُب

 لهذه المرأة أن تعـيش مـع هـذا أو، ًيكونا معاًغالبا ما نسأل أنفسنا كيف يمكن لزوجين أن 

إلا في مقابـل معانـاة  لزوجة المعنية لا تطيق الحيـاة المشـتركةقد لا تكون ا ؟ وبالعكس،الرجل

 . زوجهـا عنهـا لكن لديها الانطباع بأنها ستموت من الخوف إن تخـلىّ. والإذعان لحياتها،كبيرة

 تعـيش مـرة مـا دامـت لكنها لا تدرك ذلك .قد تكون هذه القطيعة فرصة حياتها ،في الحقيقة

 ولـدى تفكيرهـا بـأن .ٍالتي عاشتها مع والدها، وكبتتها بشـكل غـير واعأخرى معاناتها القديمة 

  بـل تعـود لتعـيش ألم الهجـران الـذي عاشـته ، لا تشعر بالوضـع الحـالي،هذا الرجل سيهجرها
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 هنـا تـحضرني قصـة امـرأة .ً وفي الفـترة التـي كانـت تابعـة فعليـا لوالـدها،خلال طفولتهـا الأولى

كان يغيب عنها بسبب جولاته ً أمها المتوفاة، لكنه غالبا لتأكيد محلّ باحقيقية، ابنة موسيقي حلّ

ّ ومن ثم فقد كانت صغيرة جدا لتتحم.الموسيقية ة هذه الانفصالات المفاجئة من دون أن ل مشقًّ

لم   لكن خوفها مـن تـرك زوجهـا لهـا،في إطار التحليل  رأينا بعضنا بعد فترة طويلة.ينتابها الرعب

 أي الجانـب الشرس والقـاسي ،ذلك الجانب الآخرعن  عبر الأحلام أن أفرج لا وعيهاّيخف إلا بعد 

 وبنتيجة هذه المواجهة مع هذا الواقع، أصبحت تدين .إلى جانب صورة والدها الناعمة والحنونة

 ً.رها الداخلي وتطورها نحو الاستقلالية التي أصبحت ممكنة من الآن فصاعداّبتحر

ًأيضـا في انتخابـات عـام ً نه يلقي الضوء عـلى الآليـات التـي لعبـت دورا لأ، هذا المثالُقدمت

م الوعــود قبــل ّمــن لا يقــدو(وعــوده  عــلى ًنــاءإذ لا يمكــن تفســير الحماســة إزاء هتلــر ب. 1933

 وهـي مضـحكة  مسرحيـة،ٌإنها بالتحديـد حركـات.  بل بطريقة عرضها، بمضمونهاأو) ؟الانتخابات

 ّونـرى أي. تلك السـلطة مـن الإيحـاء  مما منحهي، وأصبحت مألوفة من الجماهير، أجنبّبنظر أي

لـيس و ،ًطفل صغير يخضع تماما للإيحاء نفسه حينما يتحدث أبوه الكبير إليه ويحبه ويعجب بـه

ّ دور عمليا؛ المهمُّلما يقوله أي كلما أضفى أهمية عـلى هيئتـه، ازداد .  هو الطريقة التي يتكلم بهاً

ًما من طفل نشأ تبعـا لمبـادئّ به، لا سيالاعجاب حيـنما يتنـازل الأب البعيـد . »التربيـة السـوداء« ٍ

 فعـل تضـحية ّ ولـيس هنـاك أي،يبعث البهجة في نفسهم الطفل، فهذا ّالذي لا يمكن بلوغه ويكل

 ،ّوأن يكون هـذا الأب، هـذا الرجـل العظـيم والقـوي.  هذا الشرفّوإيثار مهما بلغ شأنه يستحق

.  يـعصى عـلى إدراك الطفـل الصـغيرٌ فهـذا أمـر،ة، وغير واثق في أعماقهّالني ّوسيئًا للسلطة، شره

فالطفل الذي يجد نفسه في مثل هذه الحالة يصعب عليه أن يـتعلم . وهذا ينطبق على كل شيء

 أوقفـت قدرتـه ًفي هذا المجال، لأن الطاعة التي فرضها قمع المشاعر العفوية بشـكل مبكـر جـدا

 .لى التعلمع

مثل الحكمة، وطيبة القلب،  (اعلى صفات لا يملكهًى غالبا ّالحظوة التي يتمتع بها الأب تتغذ

ً أيضا حتما ٍ أبُّأي  لكن يتمتع بها،)والشجاعة مثل الشخصـية الفريـدة، ): من وجهة نظر أطفاله(ً

قدية لدى الطفـل، إذا أفرط الأب في استخدام سلطته وقمع الروح الن. والعظمة، وأهمية السلطة

فيمكنه أن يقـول لأطفالـه، كـما كـان . ة خلف تلك الصفات الأكيدةّفإن نقاط ضعفه تبقى مخفي

  .»!أنتم محظوظون بي«: يقول هتلر لمعاصريه بلهجة تخلو من المزاح
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هو ما يتضح من ًنفهم هذا، حتى لا يعود التأثير الأسطوري لهتلر على محيطه غامضا؛ و ْإنما 

  :H. Rauschningن عن هيرمان راوشنينغ يالمأخوذالآتيين  ثالينالم

تلـك النظـرة الشـهيرة .  يده ونظـر في عينيـهّ، فهزعلى الفوهررأدخل غيرهارت هاوبتمان 

عـين ّثني أحـد المشرّ هذه النظرة التي تجعلك ترتعد والتي حد،التي يتحدث عنها الجميع

بعـدها سـوى رغبـة  بأنـه لم تعـد لديـه ي بهـا بعد أن حظ،الرفيعين والراشدين ذات يوم

 هتلـر يـد ّ هـز. هي أن يعود إلى بيته للصـلاة واسـتيعاب هـذه الـذكرى الفريـدة،واحدة

 .ظ بكلمات خالدة سـتدخل التـاريخ الحاضرون أنه سيتلفّنّظوهنا . هاوبتمان مرة أخرى

يد الشاعر ] مهوريةقائد الج[ فوهرر الرايخ ّ وهنا هز.»هي هذه اللحظة«ر هاوبتمان ّفك

وهو مـا لم يمنـع غيرهـارت هـاوبتمان مـن القـول .  ثم انتقل إلى الزائر التالي،للمرة الثالثة

 .)285.ص(ً بأن هذه المحادثة كانت أعلى ذروة في حياته وتتويجا لها ً،صدقائه لاحقالأ

  :وفي موضع آخر كتب راوشنينغ

وينتابـك  . حتى يخفق قلبهٌ ولا يقابله بالغ،اف منهيخ إنهه ّطالما سمعت من يقول في سر

 أو ، أو يرمـي بمحـبرة في وجهـك،هذا الرجل سيمسك بعنقك فجـأة ويخنقـكبأن  الشعور

 مـن الحماسـة ٌ كثـير» لقائـهمـن حظـوا بمعجـزة«ما يرويه  في.لا تتوقعها حركة ّيقوم بأي

 كـانوا يريـدون هارّ غالبيـة زوً. أيضا في أغلب الأحيانوالتلميح ،رائيالمصطنعة، والتواضع الم

 )Till L'espiègle)1 المـاكر إنهـا أشـبه بقصـة تيـل .أن يحظوا بمثل هذه اللحظـة المهيبـة

لكـن هـؤلاء الـزوار أنفسـهم .  الاعتراف بأنـه لم يرهـاٌوصورته غير المرئية التي لم يشأ أحد

نعـم، «.حينما يحرجهم أحـدالذيم لم يريدوا فتح أعينهم، ينتهون إلى الاعتراف بخيبة أمل 

ًلم يقل شيئا مهما إنهصحيح،  عـلى الأقـل، لم يـترك ... لا، إنه لا يتمتع بهيبة رجـل مرمـوق. ًّ

ّ إذا، ما هو مصدر هذا التوه».عندي هذا الانطباع إنهـا الهالـة  ، نعم؟م؟ والمكانة، والهالةً

 .)286(التي تصنع كل شيء 

حتى البالغ نفسه يـنسى   ترى،ف بطريقة مشابهة لأبيهاّتصرث وتّحينما تبرز شخصية تتحد

 ،ل لهـاّ ويهلـ،ّ أو يكف عن استخدامها ومـن ثـم يخضـع لهـذه الشخصـية،حقوقه الديمقراطية

  لأنـه لا،ًتماما ولا يرى العبودية التـي يقـع فيهـا م نفسه لهاّها، وفي النهاية يسلّويوليها ثقته كل
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فيها تـابعين لأحـدهم  ًوبدءا باللحظة التي نجعل أنفسنا. فولتهما يندرج في استمرارية ط  يلاحظ

 .ا تابعين للأبوين خلال الطفولة الأولى، فلن تعود أمامنا إمكانية للتخلص من هذه التبعيـةّكما كن

ولا يبقى  .يتهّأن يحظى بحرلمواطن في النظام الشمولي كما لا يمكن ل ،الطفل لا يستطيع الهروب

الـرايخ [ كان على مواطني الجمهورية الثالثةف . بتربية أطفالهسوى الاعتناءس فّ متنّ الفرد أيمأما

 ليشـعروا ،المحرومين من حريتهم أن يصنعوا من أطفالهم كائنات محرومـة مـن الحريـة ]الثالث

  .ًبأنهم ما يزالون يملكون شيئا من السلطة

 كبـير مـنهم ٌفعـدد.  إمكانيـات أخـرىتوفرت لـديهملكن هؤلاء الأطفال، الذين أصبحوا أهلاً 

الجهـود عـن سـبل جديـدة لهـم وفهموا أخطار إيديولوجيا التربية، وبحثوا بكثـير مـن الشـجاعة 

ً على درب تجربة حقيقة الطفولة الذي كان مسـدودا في ،ابّ لاسيما الكت، بعضهمفعثر .ولأطفالهم

  : تقولB. Schwaiger وفي هذا كتبت بريجيت شويغر ؛وجه الأجيال السابقة

وينتظـر . إنه بعيد، في غرفـة أخـرى. ًشيئا منينتظر إنه ي. ظ باسمييتلفّ. أسمع صوت أبي

ليسـت ثمـة .  أمامي، من دون أن ينبس ببنت شفةّيمر. ًشيئا مني، هذا هو سبب وجودي

َلـو ارتـديت بـدلتك  )27.، ص1980شويغر، . (يجب ألا أكون موجودة. ُفائدة ترتجى مني

 الأب ،الأب - . فلربمـا اتضـحت أشـياء كثـيرة،كنـت ترتـديها أثنـاء الحـربالتي  ريةالعسك

ر سـؤاله خمـس ّ عليـه، حتـى لـو كـرّ رجل ينبغي أن نرد؛معانقتهالحقيقي رجل لا يمكن 

 ّات للـردّ ولدينا الانطباع بأنه يطرحه للمرة الخامسة للتأكد مـن أن بناتـه مسـتعد،مرات

  .) وما بعدها24. ص،المرجع السابق( يقاطعك حينما تتكلم  له أنّ يحقٍعلى أب

ر ّحتـى يحـدوهم الأمـل بـالتحر ،تتمكن عيون الأطفال من اكتشاف لعبة سلطة التربية إنما 

 . يعيشون مع الذكرياتلأنهم ،»التربية السوداء«أغلال  من

 أمـام انتصـار ٌك عـائقبعد أن تصبح هذه المشاعر مقبولـة، يتوقـف الصـمت، ولا يعـود هنـا

 كـل شيء وأن« ،»ما إذا كانت الحقيقة موجـودة« حتى النقاشات الفكرية حول معرفة .الحقيقة

 الألم  بعـد أن يقـوم، تظهر على حقيقتها وما تضطلع به من وظيفة الحماية، وما إلى ذلك،»ّنسبي

 وصـفًائعـا عـلى طريقتـه في  مثـالاً رCh. Mekel م لنا كريستوف ميكيلّ ويقد.ةبإظهار الحقيق

  ):Suchbild، 1980(والده 

ُ بالغ طفل يريد أن يلعب كلّ داخلفي ٍ. 

ُوفيه أيضا آمر يريد أن يعاقب ٌ ً. 
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 يشارك الأطفـال لعـبهم في فـردوس الأرض، ة طفلٌّفي هذا البالغ الذي أعني به أبي، كان ثم

ٌ يلتصق أيضا ضابطفي جلدهلكن   .ة الانضباطّحج يريد فرض العقاب بً

ع الخبـز ّخلـف الأب المعطـاء الـذي يـوزف .ق حنـان هـذا الأب السـعيدّتدفلا جدوى من 

 عنـده . يوقع سلسـلة مـن العقوبـات بأطفالـه؛سوطهحامل  ٌحلى بالسكر يقبع ضابطمُال

محتمـل هـو غضـب و - ثم انفجار الغضـب ، يبدأ بالتوبيخ.منظومة العقوبات المتسلسلة

 ّرص، وليالقَكـ أشـكالاً مختلفـة مـن العقوبـات يسـتخدم، بعد ذلـك.  كالرعدّ كان يمرهلأن

 ثـم ، ثم يلي هذا منع البقاء في الغرفة.خلف الأذنينب  والضر، الأذن، والصفعّ وشد،الذراع

هان بطريقة مخجلة من خـلال صـمت ُ وي، شخص الطفلُينسى بعد ذلك. الحبس في القبو

 أو يـؤمر ، أو الذهاب إلى السريـر، لشراء أي غرضه الذهابطلب منُوي ، على التنديدّيدل

أمــام   العقوبــة النموذجيــة، العقوبــة الحقيقيــة، تــأتي العقوبــةً،وأخــيرا .بإحضــار الفحــم

 ويفرضـها ، اختصاصه الـحصري الـذي يسـتخدمه بـلا هـوادة،وهي عقوبة الأب. الآخرين

 ولكي يتم تلقين هـذه العدالـة حتى تتحقق العدالة،  والإنسانية، والطاعة،باسم الانضباط

 يمسـك الضـابط بخيزرانتـه وينـزل أولاً إلى . مـن العصـاّ فـلا بـد،إلى الطفل بشكل صحيح

الراحتـان نحـو ( يديـه ّوكـان عليـه أن يمـد. ً وخلفه الطفل الذي لا يعرف أبدا ذنبه،القبو

بصـوت  هاّيعـد ،، ودقيقـةلا تـرحمكانـت الضربـات و .أو يميل نحـو ركبتـي الأب) الأعلى

 ويـزعم ،لقيامه بهذا الإجـراء  الضابط عن أسفهّ يعبر.ةّ أو منخفض أو من دون مد،مرتفع

خـذ الطفـل ّ يـأمر الضـابط بـأن يت: يأتي الرعب الطويل، بعد الصدمةً.أنه يتألم لذلك فعليا

 وكـان ، كتـيمٍّفي جـو  ليكون المثـال الجيـد،وببهجة تفاخرية يسير في المقدمة. هيئة مرحة

 قبـل الإفطـار ،ة أيـام متتاليـةّ عـدً. شيء يجعلـه مرحـاّ إذا لم يشأ الطفل معرفة أيينزعج

ًأصبحت طقسا حقيقياف. ر في القبوّ كانت العقوبة تتكرً،تحديدا  ً. والبهجة إزعاجا،ً

لم تكـن المسـألة مسـألة خطـأ أو . لا بد مـن نسـيان العقوبـة ،ى من اليومخلال ما تبقّ

يغيـب الفـرح عـن وجـوه .  إلى موضـوعي الخـير والشرٌ ولا يعود يتطـرق أحـد،خطيئة

 ، وحزينـون، فخـورون؛ دموعهميمسحون أو ،صامتون ؛ بيضاء كالطباشير وجوه؛الأطفال

كانـت العقوبـة  .وطـأة العدالـةب - حتى في الليـل - ُومحاصرون ،ومتألمون، ومجروحون

 لضـابط يعاقـب حتـى كـان ا.ةالكلمـة الأخـيروتهبط عليكم ويكون له الضربة الأخيرة، 
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-55.ص( ابنه ما إذا كان سيذهب إلى الحرب إذا سأله لو كان في إجازة، ويشعر بالإحباط 

57.( 

 الحقيقـة الذاتيـة وواضـحة مـن خـلال ً،مؤلمة جـدالا شك أن التجربة التي ورد وصفها أعلاه 

 مـن فعـلى ،هـا الموضـوعية أما في ما يتعلـق بحقيقت. جملة من الجمل المذكورةنها كلُّّالتي تتضم

ق ليتحقّـ »التربيـة السـوداء« ما عليه إلا أن يغوص في نصائح ،بسبب وقائعها الفظيعة فيها ّيشك

ً نظريات تحليلية متطورة جدا تقول إنه بوسعنا النظر بجدية إلى إدراك الطفـل ثمة .من واقعيتها

لواقـع لً ا وتفسـير»وانية أو المثليـة العدلغرائزه«ً  إسقاطابوصفهكما يصفه كريستوف ميكيل هنا 

 »التربيـة السـوداء« الذي جعلته هيمنة ،فالفاعل. م الطفلّ عن توهًاتعبير بصفتهالمعروض علينا 

 يستسلم بسهولة لهيمنة الاضطراب الناجم عن مثل هذه النظريـات بعـد ،ن مما يشعرغير متيقّ

 . صارخ مع تجربته الشخصيةٍّكًأن يصبح بالغا، حتى لو كانت متناقضة بش

 كريسـتوف  كـما جـاء عـلى لسـان،هـذا النـوع مـن المسرودات العجائبيـةيكون   قدومن ثم

.  التي تتوفر للمرء»من التربية الجيدة«ً ممكنا، ومن باب أولى أن يكون كذلك على الرغم ،ميكيل

لأقل، خـلال سـنوات الحـرب ربما سبب ذلك يعود إلى انقطاع هذه التربية، من جانب الأب على ا

 لم يحـالفهم م وشـبابهم على هذا النحو خلال فـترة طفـولتهوا طالما عوملالأشخاص الذين .والأسر

، في السنوات نً لأنهم تعلموا يوميا كيف يقاومو،تتعلق بآبائهمًالحظ أبدا في كتابة أشياء حقيقية 

 في مـا كانـت عليـه ّمـر بهـم إلى الشـك فينتهي الأ.تجربة الآلام التي تفضي إلى الحقيقة ،الحاسمة

 بـل الفاعـل ،الطفل لـيس ضـحية إسـقاطات البـالغ إنون نظريات تقول ّ ويتبن،حقيقة طفولتهم

 . الإسقاطاتّالوحيد الذي يبث

 لكـن ؛ًتعبـيرا عـن يـأس عميـق غاضـب نٌهها إنساّيوجالتي المفاجئة  الضرباتًغالبا ما تكون 

 تقـوم عـلى ً، لا يكـون ضـاراهـذا العقـاب قـدأن بدي والاعتقاد وظيفة إيديولوجيا العقاب الجس

إزاء الألم تمنعـه  َّأصـمإخفاء نتائج الفعل وجعلها غير محسوسة؛ والطريقـة التـي تجعـل الطفـل 

 لكـن ، المشاعر المعيشة وحدها أقوى من هذه العقبات.طيلة حياته من بلوغ حقيقته الشخصية

 .الظهورب لها ُيسمحلا 
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   التي تقوم عليهالية الرئيسةالآ

 :»لتربية السوداءا«

 التفكيك والإسقاط

ث فيـه باسـم الشـعب ّ تحـد»خطاب بوزنـان«  باسم خطابه الشهير1943في عام ألقى هملر 

  سأسـوق هنـا القسـم مـن ذلـك الخطـاب. بإبادة اليهودواعترف. S.S أمام الحزب النازي الألماني

منـذ   لهـاّ نـفسيٍعلى فهم الظاهرة التي طالما بحثت عن تفسير 1979 في عام ً،أخيراالذي ساعدني 

  ً:ثلاثين عاما

 لكـن لا ؛بأمانـةبيننـا مؤلم ينبغي أن نناقشه  ٍموضوعأود الحديث هنا بكل صراحة عن «

ذا جـزء  وه. عن إبادة الشعب اليهوديأي ،أو عن إبعاد اليهود.. .نتحدث عنه أمام الناس

 أي عضـو مـن قـولُالشعب اليهودي سيباد، كما ي«. من الأشياء التي نتناقش فيها بسهولة

 نحـن ً، حسـنا، إبـادتهمأو ، تحييـد اليهـود. برنامجناويتضمنهأعضاء الحزب، وهذا واضح 

 .بيهـودي مليـون ألمـاني ينبواسـلنا الثمانـكل واحد من   وهكذا يأتي.»نسير في هذا الاتجاه

 من هؤلاء الذين يتكلمـون عـلى ٌّ أي. الآخرون قذرون، لكن هذا اليهودي رائعً،عا طب،نعم

ئة أو ألـف  أو خمسـم،مئة ، أغلبكم يعرف ما الذي يعنيهً. ولم يفهم شيئا،َهذا النحو لم ير

  هـذا هـو مـا ، باسـتثناء بعـض النفـوس الضـعيفةً،اّ من رأى هذا وبقي سوي.دةّجثة ممد

 ولا ينبغـي أن ً، صفحة لم تكتب أبـدا؛ صفحة مجيدة في تاريخناوهو. يةفولاذروحنا  جعل

 مـن . لم نأخـذها لنسـتخدمها بشـكل شـخصي؛لقد اسـتولينا عـلى ثـروات اليهـود .ُتكتب

ًمن يتملـك حتـى ماركـا : ً أخطاء سيعاقب، طبقا للأوامر التي أعطيتها منذ البداية ارتكب

ُواحدا، سي حكم علـيهم ُ، لـذلك سـي مع إنهم قلة،يين أذنبوابعض الناز. حكم عليه بالإعدامً

 لنا، من الناحية الأخلاقية، بل من حق شعبنا علينـا أن نبيـد هـذا ّيحق. بالموت بلا شفقة

 أو ، لنا الإثراء حتى بمعطـف مـن الفـروّلكن لا يحق. الشعب الذي كان يسعى إلى إبادتنا

  ّللفســاد أن يســتقرً  أســمح أبــدالــن.. .بســاعة أو بـمـارك، أو بســيجارة أو بــأي شيء آخــر

ـا مهــما صــغر حجمــه ـالكّي.فينـ ـر وســنداويه بـ ـثما ظهـ ـا، لكــن. حيـ  ً يمكــن القــول عمومـ
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 ،لحق الضرر بنفسنانولم . ًأنجزنا هذه المهمة الصعبة جدا بروح من الحب إزاء شعبنا إننا 

  )161-160.، صJ.Fest، 1963(أو بشخصيتنا 

 التـي يمكـن تسـميتها ،خطاب جميع عناصر الآلية الديناميكية النفسية المركبةيتضمن هذا ال

 الذي نجـد انعكاسـه في أغلـب ، أقسام الأناprojection وإسقاط dissociationبتفكيك ً عموما

الضـعف الكـامن   التربية على قسوة خرقاء تتطلب قمع أي؛»التربية السوداء«الأحيان في نصوص 

ـا  ـةبطري«في الأنـ ـاٍقـ ـة فيهـ ـال (» لا رحمـ ـاء، والشــفقة،أي الانفعـ ـيته ، والبكـ ـرء لحساسـ ـم المـ  وفهـ

 مـا هـو إنسـاني  لتسهيل هذا الصراع ضد كلّ.) واليأس، والألم، ومشاعر العجز،وحساسية الآخرين

ً موضوعا يشكل سندا لجميع ردود الفعل غـير المرغوبـة الرايخ الثالثفي داخل الأنا يقدم لمواطن  ً

 ّيمكن أن يحـس »المزعوم« ّالآري. أي الشعب اليهودي): ا ممنوعة في طفولة الفاعل وخطيرةلأنه(

 الغرائـزر مـن ّ، وجيد، ويعرف نفسه، ولا غبار عليه من الناحية الأخلاقية، ومتحرّ، وقويّبأنه نقي

كل ما يخشاه  باللحظة التي يعزو فيها تبدأ  لأنها ناجمة عن ردود فعل ضعيفة منفلتة،»ئةّالسي«

في أعماق نفسه منذ طفولته إلى اليهود، وحيث يمكن ويجب خوض نضال جماعي لا هوادة فيـه 

 .همّ ضدودائم

ل ّلم نفهم أسبابه، ولم نحلـ ما دمناًيبدو لي أن خطر مثل هذه الجرائم سيبقى موجودا حولنا، 

 تصـبح ،perversion الانحـراف في وصف ديناميكية ما تقدم العمل التحليليّوكل. آلياته النفسية

كانـت عمـلاً  )الإبادة الجماعيـة( يها منذ نهاية الحرب والقائلة بأن المحرقةّالأطروحة التي تم تبن

 ، فالعناصر التي تتميز بها اضطرابات الانحراف.ّ شكَموضع ،قامت به بعض الشخصيات المنحرفة

فهـم لم : عنـد القـائمين عـلى الإبـادةً كانـت موجـودة تمامـا ،واليـأس  والخجـل، والوحـدة،كالعزل

يفـاخرون  بـل ، ولم يكونـوا يشـعرون بالخجـل،صرفوا من تلقاء أنفسـهم بـل بمسـاندة جماعـةتي

 .ثين بما يفعلونّ بل سعيدين أو متشب، ولم يكونوا يائسين،بأفعالهم

يس التفسير الآخر الذي يقول إنهم كانوا رجالاً يؤمنون بالسلطة، ومعتـادون عـلى الطاعـة، لـ

ً ا تنفيذ أوامر يرونها إكراهتعني الطاعة كانتٍلكنه غير كاف لتفسير ظاهرة كالمحرقة، إذا  ً،خاطئا

 . من الخارجًامفروض

ّحيـنما طبـ  لكـن.ينبـين عشـية وضـحاها إلى مـاحقّيتحولـوا ين أن  مـرهفلأشخاصلا يمكن   قُ

 منـذ المهـد عـلى عـدم الشـعور  نشـؤوا لأنهم ،بمشاعرهم الرجال والنساء  لم يتأثر،» النهائيالحلّ«
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بقسـوتهم حيـنما   وكـاوا يفخـرون. بل على تحقيق رغبات أهلهـم بوصـفها رغبـاتهم،بانفعالاتهم

بـلا  أنهـم في حقيقـة الأمـر  أي، ولا يخـافون،»بفـرح« ولا يبكون، وينجزون مهامهم ،كانوا أطفالاً

  .حياة داخلية

 الحاديـةه التي انتحرت في ّ أم»التعاسة اللامبالية« في كتابه )P.Handke)1يصف بيتر هاندكه 

 يتـيح ًهاديـاً يجعلان من الكتاب خيطا لهامه ّفهت وهمّأ على شفقة المؤلف .والخمسين من عمرها

وهـو عنـوان كتـاب  (سـاعة الإحسـاس الحقيقـيللقارئ فهم سبب بحث هذا الابن الـدائم عـن 

 ما، في مقبرة طفولته، دفن جذور مشـاعره، ليحـافظ عـلى هـذه ٍمكانفي . ، في جميع أعماله)آخر

  :َّ القرية التي شب فيها على النحو الآتيّ يصف هاندكه جو.ة في أوقات خطيرةالأم الهشّ

 إذا كـان لـدى ، في اعـتراف عيـد الفصـح،الكنيسـةفي  المرء عن نفسه؛ حتـى  يرويهلا شيء

يس سوى شعارات دينية نتمتم بها، وحيث يبـدو الأنـا  فهو ل،يقوله عن نفسه شيءأحدنا 

 ولا يكتفــي ، حيــنما يتحــدث أحــدهم عــن نفســه.مــن القمــر ًغريبــا فعــلاً غرابــة قطعــة

 هـذا إذا افترضـنا ،المصير الشـخصي .»بدعالم« ـًمازحا عن بعض الأمور، يوصف ب بالحديث

 إذ تستهلكه طقـوس ،ا الأحلام، منزوع الشخصية حتى في بقاي»مبدع«أنه يتوفر على شيء 

ً شيء تقريبــا مــن ُّ بحيــث لا يبقــى في الأفــراد أي، والأخــلاق الحميــدة،الــدين، والعــادات

 .»شتيمة« لم تكن معروفة إلا بوصفها »فرد« وتجدر الإشارة إلى أن كلمة ؛الإنسان

 مـن ٌرد محـرومولأن الفـ ..كّ كان يعني الاندفاع وراء نوع من التهت..العيش بشكل عفوي

ًتاريخه الشـخصي ومـن مشـاعره، يصـبح شـيئا فشـيئا  وهـي عبـارة تسـتخدم ،ً»جامحـا« ً

 ولا يعـود يتحـدث عـن أي ً،كان المـرء يصـبح متوحشـا: للحيوانات المنزلية، كالخيول مثلاً

 .)64-62. ص،P. Handke( ويروح يصرخ في كل مكان ، أو يفقد صوابه،شيء

 1975 مـن المـؤلفين حتـى عـام ٌعدم الإحساس الـذي يشـترك فيـه كثـيرنجد هذا الشكل من 

ّتقريبا في التيار الهندسي للرسم التجريـدي، وهـو مـا يتبـد  K. Struckى في لغـة كـارين سـتروك ً

  :الخاصة على النحو الآتي

                                                 
 .)-1942(كاتب ومسرحي نمساوي  -1
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 ً.ا لأنـه كـان يحبهـا كثـيرً، كيانه كثـيراّته هزّيبدو أن موت جد. دييتغر لا يقوى على البكاء

 قـال . قال في نفسـه مـا إذا كـان عليـه أن يسـحق بعـض الـدموع،لدى عودته من الدفن

يـرفض دييغـتر ردود فعلـه .  وأنـام بشـكل جيـدً، أنـا لا أحلـم أبـدا:قال دييغـتر. ..يسحق

 .)279 .، صK.Struck، 1973( .ومشاعره اللاواعية، كما يرفض أحلامه

 لـيس لـدينا سـوى القليـل مـن ؟ يشعر بـه والـداه كانَلكن بم. دييغتر طفل ولد بعد الحرب

 .ً تعبيرا عن مشاعره الحقيقية من جيل اليوم أقلّبقيالشهادات لأن هذا الجيل 

ًيسوق ميكيل ملاحظات تتعلـق بوالـده الـذي كـان كاتبـا ليبراليـا خـلال  Suchbildفي كتابه  ً

  :الحرب العالمية الثانية

فسـاد، أسـعار . منـاهج يسـتخدمها الألمـان في الإدارة ...، عـن...تتكلم.. .في المقصورة امرأة

 الجنـدي -. ممنوعة، وهكذا دواليك، مثل الحديث عن معسكر الاعتقال أوسـفيتش، الـخ

ّ جدا عن هذه الأمور، والحقبعيد ً يقال إننا لم نكن نهـتم بهـا أبـدا؛ إننـا جـزء مـن ألمانيـا ً

ًمختلفة تماما، ولاحقا في هذه الحرب، لم ي . ًنا الإثراء، بـل أن يكـون ضـميرنا مرتاحـاّكن بودً

ربمـا نكـون . ليس عندي سـوى الاحتقـار لهـؤلاء المـدنيين الشـبيهين بـالحشرات الطفيليـة

ما يعوضنا . ًحمقى، لكن الجنود هم دائما الحمقى الذي يجعلونهم يدفعون ثمن هذا كله

   .)24.1.1944. ( لا يمكن لأحد أن ينتزعه مناٍعنا بشرفّعن هذا هو تمت

ً وعشريـن بولونيـا عـلى ة ونتناول طعام الإفطار، شهدنا إعدام ثمانيلكي نذهب جولةأثناء 

 عـلى أطـراف الطرقـات،  مـنهمكـان هنـاك الآلاف. بـواررؤوس الأشهاد، أمام سـياج أرض 

كومة من الجثث، بكل ما ينطوي عليه هذا المنظر من رعب، . منثورين فوق ضفتي النهر

 .مع ذلك فقد بقيت أعصابي في منتهى البرودو

ًأولئك الذين رأيتهم كانوا قد هاجموا وقتلوا جنديين ومدنيا ألمانيا من رعايا الـرايخ مثـال  .ً

  )27.1.1944(على مشهد شعبي في العصر الجديد 

حتى حينما بطريقة موثوقة، و بشكل مثالي يعمل ه فإن لدى الفرد الخاضعنق الإحساسُ خإذا

  : رقابة خارجيةّأيشى لا يخ

ًعقيدا كان لديه شيئا يريد قوله لي؛ خـرج مـن السـيارة واقـتربأستدعي   ومعـه ، اشـتكى.ً

 ً. وقـال إنـه أمـر لـيس جيـدا، خمسـة أيـام مـن دون خبـزواركـُ تمأنهبـكان يبرطم  ملازم

 



 

 93

ً فأجبت لأنه ليس جيدا أيضا أن يكون المرء جنـديا تحـت إمـرة بـادوغل ً يو، وكـان كلامـي ً

ًموجزا جدا ُلت السيارة مع مجموعة أخرى من الضباط الفاشـيين المزعـومين بعـد أن ّشغ. ً

ـد ـي يمكــن تخيلهــاّقـ ـة والتـ  ؛27.10.1943( . وتصرفــت بتهــذيب،موا لي الأوراق الممكنـ

Christoph Mekel،63-62. ص(. 

 ّيتضـمن ،»الحالة الطبيعية السليمة«ى ّ يسممع ماأي  ،ّهذا التكيف التام مع معايير المجتمع

ُحتما خطر أن يستخدم الفاعل المعني لغايات متعددة  ، فقـدان الاسـتقلاليةلـيسوما ينتج هنـا  .ً

مـا  في حد ذاتها أية أهميـة للفـرد المعنـي تضيفلقيم التي لا ل ٌقلببل  ، أصلاًلأنها غير موجودة

 الوالـدين عـلىالمثالية إضفاء فقد بقينا عند  .ية القيمتهًهيمنا على منظوممبقي  مبدأ الطاعة دام

 وبمـا أن .أو الإيـديولوجيا المرتبطـة بـه ]الـزعيم[ الفوهرر على يمكن تطبيقه والذي ،ومتطلباتهما

إذا كـان ً أنفسـنا دائمـا لمعرفـة مـا ُفي أن نتعـبًان دائما في مـا يطلبـان، فـلا ضرورة الوالدين محقّ

ً وأيـن نجـد المعـايير حيـنما نستسـلم دائمـا ،ثم كيف لنا أن نحكـم. ًطلبهما الدقيق صحيحا أم لا

ًأبدا بفرصة اختبار مشـاعرنا، إضـافة إلى أن جميـع رغباتنـا  َ لم نحظما دمناشر، الأو  الخير ةقوللم

سـيجد ف ،هّكن البالغ من بناء ما يخصـ إذا لم يتم؟ًل خطرا قاتلاًّالنقدية التي لا يحتملها الأهل تمث

 لأن ؛ً تماما كما يجـد الرضـيع نفسـه بـين أيـدي والديـه،بين أيدي السلطات ،في كل الأحوال نفسه

 .ًخطيرا للغايةً  لمن بين أيديهم السلطة يبدو له دائما»لا«قول 

هشـة التـي يـنجح ًالشهود على الانقلابات السياسية المفاجئة يتحدثون دائما عن السهولة المد

ي ّ فيستطيعون بين عشية وضحاها تبنـ.ف مع الحالة الجديدةّ من الناس في التكيٌمن خلالها كثير

 لهم ّمن دون أن يرف - مع العقيدة التي كانوا يؤمنون بها في العشيةً معتقدات متعارضة جذريا

  . السلطة يمحو واقع الأمسّ لأنهم يرون أن تغير،جفن

ليسـت كـذلك  انهـاإلا ،  أو لغـالبيتهم،ة للكثـيرينّنـت هـذه الملاحظـة مهمـ حتى لو كا،لكن

 ً.ون أبـداّ أو لا يتغـير،ون بمثل هذه السرعـةّ فلطالما وجد أفراد معزولون لا يتغير.بالنسبة للجميع

 أي ،والحاسـم قد تسعفنا معارفنا التحليلية النفسية في محاولة التعرف على هذا الفرق الجوهري

 بيـنما نـرى غـيرهم ،»التـابع« أو »القائـد«الذي يجعل بعض الأفراد قابلين للقيـام بـدور السبب 

 .ًنين تماما ضد هذا الأمرّمحص

 إنهــم شــجعان، أو: إننــا نبــدي إعجابنــا بـمـن يقــاومون في الــدول الشــمولية، ونقــول لأنفســنا

  كـما . شيء من هـذا القبيـلّ أو أي،»هموا على وفائهم لمبادئّلقد استمر« ،»ًأخلاقا متينة« يملكون 
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ًلا يجدي نفعا أمـام هـذه السـلطة  ألا يدركون أن كلامهم« :بقولنا يمكن أن نسخر من سذاجتهم

  .»!؟ًوأنهم سيدفعون غاليا ثمن تمردهم ؟الساحقة

ُ موقف المعجب وموقف المـزدريْ أي،لكن من المؤكد أن الموقفين فرد  فـال: يجانبـان الحقيقـة،ُ

 بـل ،بسـبب سـذاجته  ولا، لا يفعل هذا بدافع الواجب،ف مع النظام الشموليّالذي يرفض التكي

يـزداد مـيلي   كلما ازداد عكوفي على هـذه المسـائل.ًلأنه لا يستطيع إلا أن يكون صادقا مع نفسه

ّيجب ألا تعد ة الآخرينّ والصدق والقدرة على محب،إلى التفكير بأن الشجاعة  ،»فضـائل« بمثابتهـا ُ

 . رحيم إلى حد ماٍ بل نتائج قدر،ولا حتى مقولات أخلاقية

ً ايجـب اللجـوء إلـيهما حيـنما نفقـد عـنصر prothèsesالأخلاق والإحساس بالواجب بـديلان 

أهميـة ترسـانة الأسـلحة الفكريـة  ازدادت المشاعر خلال فترة الطفولة، َّتعمق قمعكلما و ً.اأساسي

 الأخلاقية، لأن الأخلاق والإحساس بالواجب ليسا مصدرين للطاقـة، ولا أرضـية واحتياطي البدائل

ة، نشـتريها ويمكـن أن يسـتخدمها ّالبدائل ليست عناصر حيـ. مناسبة للمشاعر البشرية الحقيقية

 والفسـاد، ّمـا كـان يسـتخدم للخـير بـالأمس يمكـن أن يسـتخدم اليـوم لـلشر. أشخاص مختلفون

ة ّبينما الفرد الذي يتوفر على مشاعر حيـ.  لقرارات الحكومة والحزبًوالعكس صحيح، وذلك تبعا

الرفض، بـ ّ لا يهتم.رد أن يخسر نفسهُ آخر إذا لم يليس أمامه حلٌّ. لا يمكن إلا أن يكون هو نفسه

 ومـن ثـم فهـو يخشـاها، لكنـه لا يريـد أن يـخسر ذاتـه، بعـد ،والنبذ، وفقدان الحب والإهانات

كـل مـا .  فإنه لا يفعلـه»لا« :ها لهّ تقول كينونته كل،ُأنه يطلب منه شيء ماوحينما يشعر . ّتكونها

 .في الأمر أنه لا يستطيع فعله

 »لا« حتــى لــو قــالوا ، أهلهــمّالأمـر نفســه بالنســبة للأشــخاص الــذين حــالفهم الحــظ بحــب

 ،ر التحليـل مـثلاًفي إطـا ً،مـوا لاحقـاّ لكنهم تعل،لم يحظوا بمثل هذه الفرصة  أو أشخاص.لمطالبهم

مـرة  ، وهـو مـا لـن يتنـازلوا عنـهاتهـم الضـائعةوفقدان الحب في مقابل العثور على ذبالمخاطرة 

 .أخرى مهما بلغ الثمن

لقوانين الأخلاقية وقواعد السلوك في العلاقـة بـين الأم والطفـل بشـكل ل بديل ٌيظهر طابع

ُّالحـال لا يعـد وبطبيعـة. داهناتلأكاذيـب والمـل لا تـأثير حيـث ، مكـان آخـرّأفضل مـن أي ُ 

 مـن .لـذنببا بل لتطـور المشـاعر المشـتركة ، مناسبة لتطور الحبًالإحساس بالواجب أرضية

  الكاتـب يقـول .بأمه طيلة الحيـاةالطفل يرتبط  لهاّخلال مشاعر الذنب والامتنان الذي يعط
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بَن عـوده ّ فيصـلً،اّ محظيـهناك أمهات يخترن أحـد أطفـالهن ليكـون« :R.Walserروبيرت فالسر 

 عـلى الصـعيد ٍوهو واع ، فإذا عرف.»وجوده ...وبذلك يعملن على دفن ،بالقبلات إذا احتاج الأمر

 للأمـراض ّ في مصححياته قضاء بقية أنه لن يكون عليه ّ فلا شك، بأنه يرسم بهذا مصيره،العاطفي

 .النفسية

لفكـري المحـض الـذي يبـدأ في سـن الرشـد قد لا يكون العمل التحليلي والفهم على الصعيد ا

ً الطفل عليـه مبكـرا جـداّما تربى ًكافيا لإزالة الطفـل الـذي تعلـم منـذ طفولتـه الأولى تطبيـق ف. ً

 للقـوانين يكـون خضـوعه ضرورة حيويـة، ا عـن مشـاعره بوصـفهالقوانين غير المكتوبة، والـتخليّ

ًلكـن بوصـفه كائنـا بشريـا لا يمكنـه .  نفسـه منهـاهـا ولن يجد في نفسه ما يحميً،المكتوبة سريعا ً

ّالعيش من دون مشاعر تماما، فينضم  إلى مجموعات يتم فيها قبول المشاعر التي كانـت ممنوعـة ً

 .ُع، ومن ثم يمكن أن تعاش في كنف الجماعةّعليه حتى ذلك الوقت، أي أنها تتشج

تراكمـة المرتبطـة بـالتعلق م إمكانية التفريـغ الجماعـي للغرائـز المّما من إيديولوجيا إلا وتقد

َبأشياء أولية مؤمثلة  َidéalisés ،وينتقل إلى شخصيات قياديـة جديـدة أو إلى مجموعـة بأكملهـا 

ّوأمثلة الجماعة المسـتمرة بطريقـة .  عليها الفاعلّكبديل عن التعايش الجيد مع الأم التي يتحسر

ل في الوقت نفسه ضحية كل مـا ّشكبما أن الإيديولوجيا ت. نرجسية تضمن الطابع الجماعي الكبير

ًيوجد خارج الجماعة الكبيرة، فإن الطفل المحتقر دائما والضعيف، والذي هو جزء من الأنـا  لكـن ،ُ

. ً له الإقامة فيها أبدا، يمكن أن يتعرض فيها للاحتقار ويشتبك معهـا مـرة أخـرىّمن دون أن يحق

 الـدور ً،غي إزالتها وحرقها، بشكل واضح جدا، التي ينب»بكتريا الضعف« خطاب هيملر حول ّيبين

 .هذه grandiose العظمة ازدواجيةالذي آل إلى اليهود في عملية 

ـة النفســية لآليــات الانشــطار والاســقاط  ـة التحليليـ وبالطريقــة نفســها التــي يمكــن للمعرفـ

 »يـة السـوداءالترب« فإن تاريخ الرايخ الثالـث يظهـر لنـا نتـائج ،مساعدتنا في فهم ظاهرة المحرقة

 ً، أو تقريبـا، فهـمايسهل علينفعلى خلفية القمع المتراكم للطابع الطفولي في تربيتنا : بوضوح أكثر

إلى غرفـة الغـاز   طفـلاقتياد مليـون  ظاهرة منٍبسهولةنوا ّقد تمك فهم أن بعض الرجال والنساء

ا تصـور أنهـم كـانوا بـل يمكننـ. ًثـيراكتهم التـي يخشـونها ّ يحملون هذه الأجـزاء مـن نفسـيوهم

 ًوأنهــم وجــدوا بهــذا متنفســا لكــراهيتهم للطفولــة ،همنصــورويأو  همنضربــوي و،يصــيحون بهــم

 مـا  و، واللعـب، منذ البداية تهدف إلى اجتثاث كـل مـا يتعلـق بالطفولـة، كانت تربيتهم. المبكرة
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 الطريقـةوبًم تمامـا  لهم من إعادة إنتـاج الفظاعـة المرتكبـة بحقهـّ كان لا بد. في الإنسانّهو حي

الذين كانوا   لدى هؤلاء الأطفال اليهود:مورس عليهم يوم كانوا أطفالاًكما   قتل النفسأي ،نفسها

 لم يكونـوا يفعلـون سـوى الاسـتمرار في إعـادة إنتـاج قتـل وجـودهم ،يرسلونهم إلى غـرف الغـاز

 .كأطفال

 الســيئة وحقــوق الطفــلالمعــاملات  افي كتابهــ Gisela Zensتتحــدث جيــزيلا زيــنس 

Kindesmisshandlung Kindesrechteالنفسية التي أنجزهـا كـل مـن سـتيل ات عن العلاج 

Seeleبولوك  وPollock دنفـر  لأهالي الذين كانوا يسيئون معاملة الأطفال في مدينـةلDenver. 

ء الأطفـال أن ويمكـن لوصـف هـؤلا.  فيه الأهـاليلجالذي عو هنفسالوقت  الأطفال في معالجةأي 

 .أطفالاًً الذين كانوا حتما exterminateursيساعدنا على فهم أصول سلوك الماحقين 

ـا قــادرين أبــدا عــلى إقامــة علاقــات  ًهــؤلاء الأطفــال لم يكونــوا عمليـ  خارجــة عــن إرادتهــمً

objectalesنـادرة العلاقات المفتوحة والعفوية مع المعالجين النفسـيين كانـت.  تناسب أعمارهم 

لم يكن سـوى عـدد قليـل مـن الأطفـال يبـدون . مثلها مثل التعبير المباشر عن الحنان أو الغضب

ُاهتماما مباشرا بشخص المعالج النفسي ً ًل جلستين أسـبوعيا، كـان ّبعد ستة أشهر من العلاج بمعد. ً

 كـان يـزداد اهتمام الأطفـال ومع أن. ر اسم المعالجة النفسيةيتضح أن الطفل غير قادر على تذكّ

 ،مـع نهايـة كـل جلسـة كانت تتوقـف فجـأة  فإن العلاقة،قهم بهاّ ويزداد تعلً،بالمعالجة تدريجيا

 المعـالجون أن ّفظـن . شيء بنظـرهمّل أيّنهـا لم تكـن تمثـأُوكان الأطفال يتركون المعالجة كما لـو 

ذي كان لا بد من العودة إليه، مع الوسط العائلي ال ّالتكيف ضرورة إعادة إلىً جزئيا يعودالسبب 

وفي جزء آخر عن نقص في استمرار العلاقة الموضوعية التي كان يبـدأ استشـعارها خـلال انقطـاع 

 ينكرون أهمية فقـدان الموضـوع ً تقريباكان جميع الأطفالو.  العطل أو المرضاعتادي ذالعلاج ال

 الأطفـال إلا بـبطء شـديد مـن ولم يـتمكن بعـض .الذي كانوا يملكونه، وعاشه أغلبهم عدة مرات

في   أي كان يبعـث الحـزن والضـجر،ًل شيئا بنظرهمّيمث ُالاعتراف بأن ابتعاد المعالجة خلال العطل

 .نفوسهم

 عجز هؤلاء الأطفـال عـن الـترويح تكمن فيًيرى هذان المؤلفان أن الظاهرة الأكثر وضوحا 

  خلالهـا مـرة واحـدة،  عـدة أشـهر لم يضـحكواواقضـفمـنهم مـن . عن أنفسهم والتسـلية
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يبـدو  »بـالغون صـغار بائسـون«وينظرون إلى القاعة التي تجري فيهـا الجلسـات كـأنهم 

 ينتابك الانطباع ، حينما كانوا يشاركون في ألعاب معينة. الحزن والإحباط الكثير منمعليه

سـلية  المعالجة ولـيس مـن أجـل ت الطبيبةأنهم لا يفعلون هذا إلا لبعث السرور في نفس

 عـلى الأقـل مـع اللعـبكان يبدو على كثير من الأطفال عدم معرفـة الـدمى أو . أنفسهم

 بل باللعب مع ،ً كانوا جميعا مندهشين من رؤية المعالجة وهي تستمتع باللعب.البالغين

 .التماهي معها الشعور بمتعة اللعب من دون مساعدة أحدمن خلال  استطاعوا و.أطفال

 ويصـفون أنفسـهم بـأنهم ،طفال ينظرون إلى أنفسهم بشـكل سـلبيكان غالبية هؤلاء الأ

لم . »بغيضـون« وأنهم ،» شيءّلا يحسنون القيام بأي« و،»همّلا أحد يحب«، »أغبياء«أطفال 

دون في ّ بشيء يحسـنون صـنعه؛ ويـتردبـالاعتزازيكونوا قـادرين عـلى الاعـتراف لأنفسـهم 

وينتـابهم الخجـل  ،ًن دائمـا مـن القيـام بـأي شيء سـيئوئف وخـا، عمل جديدّالشروع بأي

ًيمكـن أن نـرى في هـذا انعكاسـا . وكان يبدو على بعضهم عـدم الـوعي بأنفسـهم. بسرعة

ًلتصور الأهل الذين لا ينظـرون أبـدا إلى الطفـل بوصـفه شخصـا مسـتقلاً،  م إلا إذا لـلــهاً

ّويبدو أيضا أن تغير.  حاجاتهمأرضى ًورا هاما المأوى يلعب دً ويمكن هنا ضرب مثـل فتـاة . ً

 عـائلات بالتتـابع، لم تفهـم سـبب احتفاظهـا ُتهـا عشرّصغيرة في السادسة من عمرهـا، تبن

رسـوم الشخصـيات كانـت . بالاسم نفسه على الرغم من اختلاف البيـت الـذي تقـيم فيـه

ًبدائية تماما، وكان بعض الأطفال عاجزين تماما عن رسـم أنفسـهم، بيـنما كانـ ت قـدرتهم ً

 .ًتتناسب تماما مع أعمارهم حينما يتعلق الأمر برسم الأشياء الثابتة

 .منظومة القيم لدى الأطفال كانت بالغة الصرامة والبدائية،  أو لنقل بشكل أفضل،الوعي

 ٌ ويتمـردون أو ينتـابهم غضـب، والآخـرين،فقد كانوا يبـدون شـديدي الانتقـاد لأنفسـهم

  .[...]قواعدهم المطلقة المتعلقة بالخير والشر ونشديد حينما يخالف أطفال آخر

 ، في المقابـل.ًتماما عن التعبير عن الغضب من الآخرين أو العدوانية إزاءهم كانوا عاجزين

ض الـدمى ّتتعـرف ، الألعاب والقصص التـي كـانوا يروونهـا بالعدوانيـة والفظاظـةاتسمت

َوالشخصيات المتخيلة للضرب الدائم َّ  في ، وكان بعض الأطفال يعيـدون.لقتللتعذيب واا و،ُ

  . تصوير المعاملات السيئة التي سبق أن وقعت عليهم،ألعابهم



 

 98

ً اًل دائمـا قصصـّات، كان يمثّتين أو ثلاث مرّالأولى مر َّفالطفل الذي شُج رأسه خلال طفولته

 وطفل ثالث حاولـت أمـه إغراقـه .أصيبت بجروح في رأسها  أو حيواناتبشر تتحدث عن

في مغطـس   طفـل صـغيربـإغراق بدأ جلسـته العلاجيـة الأولى باللعـب ً،ما كان صغيراحين

 بمقدار ما كانت هـذه الأحـداث الماضـية . ثم يجعل الشرطة تقتاد أمه إلى السجن،الحمام

ّتلعب دورا قصيرا في الآلام التي يعبر ً  بمقدار ما ينشـغل بهـا لا ، عنها الأطفال بشكل واضحً

ًنوا عمليا قادرين أبدا عـلى التعبـير عـن هـذا الانشـغال كلاميـا؛ كـما  لأنهم لم يكو.وعيهم ً ً

ين تا مـرتبطتـين في أعماقهم، لكنهما كانترّ وحاجة إلى الانتقام متجذة شديدكراهية لاحظنا

ومـع تطـور . pulsions الغرائـزبخوف كبير مما يمكـن أن يحصـل في حـال ظهـور هـذه 

ًجـه أيضـا ّج، كانت مشاعر مـن النـوع نفسـه تت في إطار العلاtransfertعلاقات التحويل 

َضد المعالجة، لكنها تتخذ دائما تقريبا شكلاً سلبيا ً ً فتصـبح الحـوادث  :غير مباشرً عدوانيا - ُ

 أو يقوم الطفل بإفسـاد ً،تصبح متواترة تدريجيا التي كانت تصاب المعالجة خلالها بطلقة

  [...].»من دون أن يريد ذلك«أغراضه 

ً واضـحا جـدا بـأن أن انطبـاعهم كـان إلا ،قلـة احتكـاك المعـالجين بالأهـل الرغم منعلى  ً

جـنسي الطـابع التتميز في جزء كبير منها بـالانحراف واتخـاذ  العلاقات بين الأطفال والأهل

sexualisation.الأم التـي تنـام في سريـر ابنهـا البـالغ   وفي هذا الصدد يمكن ضرب مثـال

ون ّ وكثـير مـن الأهـل كـانوا يعـبر،ت تشـعر بالوحـدة أو التعاسـة حينما كان،سبعة أعوام

إلى  في أغلـب الأحيـان حاجات شـديدة ومتنافسـةعن  ، المرحلة الأوديبيةّفي عز ،طفالهملأ

 »sexyًابـة جنسـيا ّجذ« إنهـا ،بنتها البالغة الرابعة من عمرهاا أخرى تقول عن ٌّ أم.الحنان

 يمكـن القـول إن هـؤلاء .غامرات أكيدة فاشـلة مـع الرجـالخوض م  وتتوقع لهاً،ومغناجا

من إرضـاء   ولم يكونوا بريئين، لإرضاء حاجات أهلهم،الأطفال كانوا موجودين، بشكل عام

َّحاجاتهم الجنسية التي تنعكس في أغلب الأحيان على الأطفـال بشـكل متطلبـات مقنعـة  ُ

 .)ها وما بعد279.، صG.Zens، 1979( .ولا واعية

تقـديم اليهـود بوصـفهم  لـدى هتلـر قـد انطـوت عـلى »سمة العبقرية«يمكننا اعتبار أن 

 ، والطاعـة،ًفي وقت مبكـر جـدا عـلى القسـوة نشؤواالألمان الذين إلى  موضوعات لإسقاطاتهم

 عنـد في غالبيـة حـروب الفتوحـات افقد لاحظناهـ.  وهي آلية ليست جديدة.وكبت المشاعر

  حتـىً،ف أنفسـنا أبـداّ لكننـا لم نكلـ. بل في التاريخ الأقرب إلينا، ومحاكم التفتيش،الصليبيين
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يقـوم في جـزء كبـير منـه عـلى هـذه الآليـة  أن ما نطلق عليه اسم تربية الطفـل  الآن عناء رؤية

ًلغايـات سياسـية مـا كـان يمكـن أن يكـون ممكنـا لـولا هـذه   إن استثمار هذه الآلية.وبالعكس

ً فـنحن نصـارع جـزءا مـن .النرجسـية السمة المميزة لهذا الاضطهاد تعـود إلى . التربيةالطريقة في

ً عدوا خطيرا فعلاًولا نصارع ،الأنا  ، ومـن ثـم.خطر الموتمع  حال مواجهة حقيقية نكون في كما ،ً

  عنـا أجنبـي، خـارجيٍمهاجمـة شـخصوبـين هـذا النـوع مـن الاضـطهاد ً  من التمييز جيداّلا بد

 . الموضوعي للكلمةبالمعنى

 .لدى طفلنـا الحياة التي قتلناها في أنفسنا استيقاظ ُتستخدم التربية في كثير من الحالات لمنع

 Die Angst vor dem الخوف مـن الأبفي كتابه  M.Schatzmann مورتون شاتزمان ّوقد بين

Vater، تلـوب التي وضعها العالم التربوي دانييـل غو  أن المنظومة التربوية،بوضوحD.Gottlob 

Mortitz Schreber كانت ترتبط بالحاجة إلى مقاومة بعض مظاهر ،زمنهً الذي كان مشهورا في 

فإن شيربر كان يتابع لدى أطفاله مـا يشـعر هـو نفسـه بـالخوف  ، مثله مثل كثير من الأهل.أناه

 .منه

ن نقـاء إذا ً الطبيعة البشرية تقريبا من تلقاء نفسـها وبكـل مـا فيهـا مـّسمو بذور تتفتح

 يجب أن نقوم بهذا من . أي النجيل، وأزلناه في الوقت المناسبّأبعدنا عنها العشب الضار

 عـادات بـزوالً والشائع جدا الاستسـلام للأمـل ّومن الخطأ الضار. دون كلل، وبكل ضراوة

لا شـك أن . مهم في العمـرّالأطفال السيئة، وعيوب شخصيتهم من تلقاء نفسـها مـع تقـد

ّيا هـذا العيـب أو ذاك ستسـتدير تبعـا للظـروف، لكـن إذا تركنـا الشررؤوس وزوا  يفعـل ً

 ، ويسـتمر إلى حـد مـا في إنتـاج الغرائـز المسـمومة،ًيبقى متجذرا بشـكل عميـقسفعله، 

مـا كـان يعـود في نشـأته لـدى الطفـل إلى أسـاليب و .يعيق ازدهار شجرة الحياة النبيلةو

ًسيئة يصبح لدى البالغ عيبا حقيقيا في  اقمع كلّ.. . ويفتح باب الرذيلة والضلال، شخصيتهً

ً وأبعده عن كل ما لا ينبغي أن يكون ملكا لـه؛ بـل خـذ بيـده نحـو مـا ،شيء لدى الطفل

  .). وما بعدها24. ، ص1978 ،عن شاتزمان(ينبغي أن يعتاد عليه 

إن   والويـل لـه،يوبـهعوّيسـوغ الفظاظـة إزاء الطفـل  » الحقيقـي للـنفسّالسمو«الحنين إلى 

 .اكتشف النفاق



 

 100

 إلى يعود إلى حاجته  الطفل منذ البداية في اتجاه معين»توجيه«المبدأ التربوي القائل بوجوب 

في متنـاول وإسـقاطها عـلى شيء  intériorité وعيـه لافصل العناصر المثيرة للقلق في ذاتـه عـن 

ًموضوعا مثاليا تجعل منه ة والمتوفر، الدفاعة عن والعاجز،ة والمرنة اللينشخصية الطفل لأن ،اليد ً 

 . الخارجفي يمكن قهر العدو الداخلي ً،وأخيرا. لهذا النوع من الإسقاط

 لا نــرى مــا دمنــا لكــن الآليــات،هــذه بً وعيــان في البحــث المتعلــق بالســلام و المتخصصــازداد

 نشـؤوا لأن أطفـالاً .لمعالجتهـاء الكثـير  فلا يمكن فعل الشينخفيها، أو الأطفال،مصدرها في تربية 

 تحويـل لا يمكـن أن يـأملوا في مقاومتها،كان عليهم و أهلهم، شخصياتوهم يحملون عناصر من 

 ونبلاء وقريبون ،»أخلاقيون« وبون،ّطي آخر لكي يشعروا من جديد بأنهم العناصر إلىهذه ) نقل(

  . إيديولوجياّ سهولة على أيهذا النوع من الإسقاط بكلّ بينما يمكن تطبيق .الآخرينمن 
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 ؟»تربية بيضاء«هل توجد 

  العنف الناعم

 إذ يمكـن ً.خارجيـاً عند الطفل دائما بمعاملات سيئة ملموسة ّوسائل قمع ما هو حيلا ترتبط 

ُعائلة تابعت مثال فيملاحظة هذا   .أجيالة ّعدل تاريخها ٍ

ل أتباع عقائـد ّلكي يحو فريقياإ مع زوجته إلى ّ شابّه مبشرّ نهاية القرن التاسع عشر توجعند

بـه ّص من شكوكه حول معتقده الذي طالمـا عذّ في التخلوهو ما جعله ينجح .أخرى إلى المسيحية

ًمسيحيا حقيقيـا  أصبح هو نفسه، في نهاية المطاف.طيلة فترة شبابه يسـتخدم جميـع قـواه مـن  ً

 ة رزق الزوجـان بـعشر. كما فعل والده قبله في الماضي،ًجل أن يجمع حول معتقده أناسا آخرينأ

 كـان أحـدهم والـد . منهم إلى أوروبا عند بلوغهم سـن الـدخول إلى المدرسـةً أرسل ثمانية،أطفال

 لم ، وهو نفسـه.ه في أنه نشأ في البيتّ عن حظ، عن الحديث أمام ابنه الوحيدّ ولم يكفAالسيد 

  انتظـر هـذين الوالـدين. ثانيـة إلا بعـد بلوغـه الثلاثـين مـن العمـرةًّيتمكن من رؤية والديه مر

 . وبطبيعة الحـال لم يـتمكن مـن التعـرف علـيهما، بالغ في محطة القطارٍذين لا يعرفهما بقلقلال

رجـل بالوصـف والـده  Aالسـيد . ببسـمة تخلـو الحـزن ًر دائما حديثه عن هذا المشـهدّكان يكر

 ؛ جميع الأهـل والأصـدقاءوهي صفات كانت موضع إعجاب .مّتفهالم و،ّوالتقي الحنون و،يفلطال

 ٍوجود أبعلى الرغم من  خطير ّ عصابيٍمن وسواس الابن البداية سبب معاناة ولهذا لم يفهموا في

 .ب كهذاّطي

ّة مغربةّواسيْ أفكار وسّيناضل منذ طفولته ضد Aكان السيد   ]ور بـالاغترابتدفع إلى الشع[ ُ

aliénantes لكنــه لم يكــن عمليــا قــادرا عــلى عــيش مشــاعر الإثــارة،ذات طــابع عــدوانيو ً  أو ،ً

 .ّأو السخط بوصفها ردود فعل تتناسب مع رفض معين  من دون الحديث عن الغضب،الانزعاج

 ،لطبيعيـة، واالتي تبعث السكينة في النفس الشفقة ثِير«كما كان يعاني منذ طفولته من أنه لم 

لكـن ،  ويبذل جهده لبلوغها عـبر قـراءة النصـوص الدينيـة،التي كان يتمتع بها والده »والهادئة

ً لأنهـا انتقاديـة تثـير في نفسـه رعبـا مفاجئـا،»سـيئة« أفكـار تحول بينه وبينهاكانت    اسـتغرق.ً

 قــاد مــن دون  للمــرة الأولى في صــياغة انت،في إطــار تحليلــه ًوقتــا طــويلاً لــكي يــنجح A الســيد 

 ثــير  مphantasme )تــوهم(  اســتيهامرء تلــك الشــفقة تحــت ســتاالشــعور بالحاجــة إلى إخفــا
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 حركـات إلىً ابنـه في تلـك الفـترة تحديـدا انتسـابوقد ساعده في هـذا . ً لكي ينكرها لاحقاللقلق

ت هـذه يكتشف لدى ابنـه تناقضـافي أن  صعوبة ّ أيAٍ عندئذ لم يجد السيد .الطلاب الماركسيين

ً وهو ما أتاح له لاحقا فرصة توجيه نظـرة نقديـة إزاء التحليـل ،بهاّ وحدودها وتعص،الإيديولوجيا

 صـار ،خـلال مراحـل التحويـل المختلفـة . يؤمن بها القـائم عـلى تحليلـه»ديانة«النفسي بوصفه 

بالنسـبة   تضـاعفت الخيبـات. في تجربتـه المعيشـةًيـزداد وضـوحاالطابع الدرامي لعلاقته بالأب 

ًلإيديولوجيات بعض الشخصيات، وهي إيديولوجيات راحـت وظيفتهـا الدفاعيـة تتكشـف شـيئا 

اسـتيقظ غضـب  إن مـا . جميـع أنـواع التـدليس الممكنـةّضد د عنيفةّوانفجرت غرائز تمر ً.فشيئا

. الإيديولوجيات السياسـيةو جميع الأديان،  فيّيشك في نهاية المطاف أصبح حتى ،الطفل المخدوع

 بأن هذه المشاعر مرتبطة بالأب بعد إدراكهً تماما إلا ِ، لكنها لم تختفصتّصحيح أن وساوسه تقل

  . استبطنهبعد أن منذ فترة طويلة، ّالذي عرفه خلال طفولته، وتوفي

الناجم عن و ، حياتهديد تحعن العاجز ، غير المعقولفي تحليله الغضب Aعاش السيد  ٍعندئذ

بـل  ، وذرف الـدموع، شيءّ طلـب أيلا ينبغـي ،ب وشـكورّ وطيـ،ذا لطيف ولأن ه.موقف والده

 والتفكـير ً، نقد، وعدم الامتعاض أبـداّ وعدم توجيه أي، للأشياء»الجانب الإيجابي«ًالنظر دائما إلى 

مشاعر التمرد التي بقيت غير معروفة بالنسـبة إن  .»تسير بشكل أسوأ«ًدائما بمن لا تزال حياتهم 

 مـا لا ينـدرج في هـذا  كـلّفاسـتبعد ،حتى ذلك الحين كشفت له فضاء طفولته الكامن A للسيد

  في داخلـهدّالتي عاش خلالهـا هـذا التمـر ة الوحيدةّالمرهي  وكانت تلك . والورع»البهيج«العالم 

ً  واكتشـف جانبـا،ث عنهّوتحد)  لكي يقضي عليه فيه،الذي فصله أولاً عن أناه وأسقطه على ابنه(

 غضبه وحزنه؛ ما مـن أحـد كـان بوسـعه ّجاء اكتشافه هذا له في خضمو .آخر من شخصية والده

 وفي وسواسـه ،ً من الأب لم يكن موجودا إلا في نفسـية ابنـه لأن هذا الجانب الهشّ،أن يكشفه له

  وكان الابن يسـاهم في الحفـاظ عـلىً. وشلَّ حركته طيلة اثنين وأربعين عامايهيمن علهَف ،العصابي

 .شفقة والده

ًاستطاع أيضا اختبار ما كان يشعر بـه الطفـل الـذي حتى  ،حساسية طفولته Aاستعاد  إنما 

في الثامنـة مـن  وهـون والدي من تجاوز انفصال والديـه عنـه ّ كيف تمك: فسأل نفسه،كانه أبوه

 الـوعظ حـول بهـدف ً،أبـدا أولادهلرؤيـة الأب ، ومن دون أن يسـعى ماًبعيدا عنه وإرسالهالعمر 

 وبمعنى مثل هذا النشـاط الـذي ، بهذا الحبّ أما كان يمكن له أن يشك؟فريقياإفي   القريبّحب

 ه التشــكيك وإلا لمــا قبلــت لكــن، لــيس مــن حقّـ. يتطلـب في الوقــت نفســه القســوة إزاء الأبنـاء
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  ومـا الـذي يمكـن أن يفعلـه طفـلٌ.هـاُة والقاسية التي عهد به إليها الاحتفاظ بـه قربّة التقيّالعم

 يعـيش والـداه عـلى بعـد آلاف الكيلـومترات منـه؟ عليـه أن ،صغير وحيد، في السادسة من عمره

التي من خلالها يـبرهن الوالـدان عـن (يؤمن بهذا الإله الذي يطلب تضحيات غير مفهومة كهذه 

ًح البـال، لـكي يكـون محبوبـا، ً، عليـه أن يصـبح ورعـا، ومرتـا)ةّين لقضية خـيرّكونهما خادمين وفي

ّن من الاستمرار في الحياة، يجب أن يبدو راضيا، وممتنّوليتمك  ً، وضحوكا،ًا، الخ، ويتمتع بالسماحةً

 .ُحتى لا يتعب الآخرين أو يزعجهم

 أركـان هـذا ّ يصـطدم بظـواهر مـن شـأنها أن تهـزً،أبـاحينما يصبح من نشأ على هذا النحـو 

 وكيـف ً،، ويـرى كيـف يتكـون الكـائن فعليـاّ حي فأمام عينيه طفلٌ:ناء كبيرُالصرح الذي بني بع

ُ إذا تـرك . يجب ألا يعاني: لكن ههنا تنشأ معاناته.يمكن أن يكون إذا لم نمنعه من أن يكون كذلك

هـل يمكـن  ؟ًقـد ذهـب سـدى الطفل يعيش كما هو، هل يعني هذا أن تضحياته وإنكاره لذاتـه

  ومحاربـة النـزوة والأنانيـة، وقمـع الإرادة،يه نفعه مـن دون قيـد الطاعـةللطفل أن يتطور لما ف

 ،في أعـماق الاضـطراب  غرقـوا إذاإلا  وهي أفكار لا يمكـن للأهـل قبولهـا؟المعمول بها منذ قرون

 ّقمـع الحـي إن وهم محرومون من الإيديولوجيا التقليديـة القائلـة ً،أيضا حسن التصرف اوفقدو

  )A.)1 على هذا النحو سارت الأمور بالفعل بالنسبة للأب .لان القيم العلياّ يشكوالتلاعب به

 ، لـدى الرضـيع،طلقة عـلى جميـع الوظـائف الطبيعيـةالمرقابة الالوصول إلى  A السيد حاول

 فقـد سـاعد الأم عـلى تربيـة الطفـل عـلى ً.ن من استبطان هذه الرقابة في وقت مبكـر جـداّوتمك

ّحتى يقد »بلطف«طفل الانتظار م الّ وعل،النظافة من أجـل   صرف انتباههمن خلال م له الطعامُ

لا ً وهو صـغير جـدا Aحينما كان السيد .  التام بجميع التعليمات المتعلقة بإيقاع الوجباتالتقيد

 وكـان ،يرسلونه إلى الزاويةف ،»بطريقة سيئة« أو يجلس ، كان يلتهم الطعام بشراهة،ًيحب شيئا ما

 هـو ، في الزاويـةُهذا الطفل الذي وضع .يه أن ينظر إلى أبيه وأمه وهما ينهيان وجبتهما بهدوءعل

ُ يتساءل دائما عن الذنب الذي ارتكبه لكي يستبعد عـن والديـه عـلى وبقي ،ُالذي أرسل إلى أوروبا ً

 .هذا النحو

 ف، مـن ّلا يتذكر أن والـده ضربـه عـلى الإطـلاق، ومـع ذلـك فقـد كـان الأب يـتصر Aالسيد 

  بالطريقـة القاسـية نفسـها التـي تصرف بهـا مـع الطفـل الـذي كـان ،حيث لا يعرف أو لا يريـد

 

                                                 
سم لوحة الأب، لأن الشـك والحاجـة القسريـة لكني سأكتفي بر .ً الأم أيضا نشأت على هذه الإيديولوجيا-1

ًللإيمان في الوقت نفسه يلعبان دورا خاصا، ولأن هذه الإشكالية كانت مرتبطة أساسا بشخص الأب ً ً.  



 

 104

.  لـدى طفلـه الأولّ مـا هـو حـيً لقد كان يتصرف دائما بحيث يقتل كلّ.ً»سعيدا«ليجعله  داخله

تحـول  لأنـه ً،نفسـياات لم من خلاله عن بؤسه، ّيعبرلولو لم يلجأ هذا الابن إلى الوسواس العصابي 

ش ِ ولم يعـ، عاطفـة عفويـةّ أيولا يعـرف حاجات خاصة به،  فلا؛لآخرل  ظلٍّدّإلى مجرحقيقة ال في

 والـذكي ، وحـاضر الـذهن،لم يكتشـف الطفـل الفضـولي .سوى فراغ الإحباط والقلق من وساوسـه

ّكما كان عليه سابقا يوم كان يعبر والمفعم بروح الدعابة  إطـار التحليـل  عن قواه الإبداعية، إلا فيً

عن قمـع العنـاصر  أن أعراضه الخطيرة ناشئة .Aأدرك السيد . وهو في الثانية والأربعين من عمره

الصراعـات اللاواعيـة والمكبوتـة التـي  أن هذه الأعراض تعكسو ،الحيوية الأساسية لأناه من جهة

هشاشة  كانت تفضح الابنالوساوس المؤلمة التي كان يعيشها  .كان يعيشها والده من جهة أخرى

ّ ولو عرف الأب كيف يعيشها بشكل واع، ويعبر.إيمان الأب وشكوكه غير المعيشة والمرفوضة  عنها ٍ

عاش حياته في وقـت أبكـر مـن دون لًن ابنه من أن يكبر بعيدا عن هذا العائق، وّلها، لتمكّويتمث

 . ما فيها من ثراءاللجوء إلى تحليل حياته بكلّ

  إلى التربية وليس الطفلهو من يحتاج ّالمربي

هـا، مهـما ّ التربيـة كلّ تضم»التربية السوداء« »مبادئ«أن القارئ فهم منذ زمن بعيد أن  ّلا بد

 E. vonبـمـا أن بعــض الكتــب مثــل كتــاب إيكهــارد فــون برونموهــل . بــدت اليــوم محجوبــة

Braunmühlوتها، أعتقـد أنـه بوسـعي ً ترفض تماما عبثية عقيدة التربية في الحياة الحالية وقسـ

مشـاركته في تفاؤلـه، فـلا  ّعـليإن كان يصـعب ). ُتنظر قائمة المراجع(الاكتفاء بإحالة القارئ إليه 

 تبـدو ]رسم صورة مثالية لهـا[  الأهل لطفولتهمidéalisation أن السبب يعود إلى أن أمثلة ّشك

ٍلي عائقا ضخما غير واع ً  . أمام عملية تربيتهمً

ّهـا ضـد نـوع معـينّليس موج anti pédagogique موقفي المناهض للتربية النظريةكما أن  ً 

وهذا الموقـف يسـتند  . ذاتها، حتى لو كانت مناهضة للسلطويةّمن التربية بل ضد التربية في حد

 الإشـارة إلى أنـه لا علاقـة لـه بالتفـاؤل الـذي ّ أود،في البدايـة ً.سـأتحدث عنهـا لاحقـا إلى تجارب

 . للبشر»ّالخيرة«نه روسو حول الطبيعة يتحدث ع

 بل في البيئة الملموسة لأشخاصه ،»الطبيعة«أولاً، لا أرى أن الطفل يكبر ضمن كيان مجرد هو 

ًهم تأثيرا كبيرا على تطورهُالمرجعيين، الذين يمارس وعي ً.  
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لى الـرغم مـن أن يبـدو أنـه عـ. بعد ذلك، فإن تعاليم روسو التربوية تضليلية إلى أقصى درجة

ّبعض المرب وبـرهن عليهـا بطريقـة  قد درسها فون برونموهل ين لم يتنبهوا إلى ذلك، إلا أن إيكهاردُ

 أو ،إميـل من بين الأمثلة العديدة التي يقدمها، سأسـوق المقطـع الآتي مـن دراسـته .بالغة الذكاء

 :حول التربية

ًعتقد دائما أنه المعلم، وأنك أنـت ًاسلك طريقا معاكسة لتلك التي يسلكها تلميذك؛ دعه ي

 على الإطلاق كذلك الـذي يتخـذ مظهـر الحريـة، فبهـذا ٌة خضوعّليس ثم. من يتبع خطاه

ً ألا يقع الطفل المسكين الذي لا يعرف شيئا، ولا يجب وبهذا،. نستحوذ على الإرادة نفسها

تَ القـادر عـلى  ما يحيط بـه؟ ألسـًحول له، ولا يعلم شيئا، تحت رحمتك؟ ألا تملكون كلّ

أليست أعماله، وألعابـه، ومتعـه، وآلامـه ملـك يـديك مـن دون  ؟التأثير فيه كما يحلو لك

علمه؟ لا شك في أنه ينبغي أن يفعل ما يريد؛ لكن عليه ألا يريد إلا ما تريد له أن يفعـل؛ 

. عليه ألا يخطو أي خطوة لم ترسمها له، وألا يفتح فمه من دون أن تعرف ما يريـد قولـه

، الأعـمال La Pléade، منشـورات 362. ، الفصـل الثـاني، صإميـلمنقول عن برونموهل، (

 ).الكاملة، الجزء الرابع

  :تستند إلى الملاحظات الآتية Éducation قناعتي بضرر التربية

 ٍّحاجات البالغ إلى حدي ّلا تلب تربية الأطفال بغرض سدىُجميع النصائح التي تفقد اتضح أن 

 بل فضلاً عـن ،ةّييوولما فيه من ح ر الطفلّوتحقيقها غير ضروري لتطو ديدة ومتنوعةما، وهي ع

ًفيها صـادقا في قناعتـه  هذا على الحالات التي يكون البالغ ّ بل يصح. هذا التطورُهذا فهي تعيق

 .أنه يتصرف من أجل مصلحة الطفلب

ضـنا لهـا ّإحالة الإهانات التـي تعر الحاجة اللاواعية إلى ،أولاً:  من ذكرّمن تلك الحاجات لا بد

ًنحن بالذات في الماضي، إلى آخر؛ وثانيا، الحاجة إلى إيجاد متنفس للغرائز المكبوتة؛ وثالثا، الحاجة  ً

القـدرة عـلى ً في متناول اليد يمكن التلاعب به؛ ورابعا الحاجة للحفـاظ عـلى ّإلى امتلاك شيء حي

 قيمـة مبـادئ التربيـة تؤكـد ما دامـت ولأهلنا نافولتطل رسم صورة مثالية ْ، أيالدفاع عن النفس

ً وسادسـا الخـوف مـن عـودة ؛ من الحريةنا خوفً، وخامسا؛مبادئ الأهلالتي قامت عليها قيمة ال

ً  وسـابعا؛بعـد أن نقتلـه في أنفسـنا انبثاق المكبوت لدينا ولدى الطفل الذي ينبغي مقاومته لديه

، فهـي تصـلح في البواعـثتربية تتضمن أحد هذه الأن  بما . عانينا منهاالانتقام للآلام التي ً،وأخيرا

ًيا صـالحاّأحسن الأحوال لأن تجعل من الطفل مرب   حـال مـن الأحـوال، ّلكنهـا غـير قـادرة في أي. ً
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ّ كيف يربيفإننا نعلمه الطفل، ّحينما نربي. على مساعدته لبلوغ حرية الحياة  فهـو ،هحينما نعظـ. ُ

ّوحينما نحذره، يتعلم التحذير؛ وحينما نؤنيتعلم الوعظ؛  ُُ به، يتعلم التأنيب، وحيـنما نسـخر منـه ّ

ٍوعندئـذ لا . يتعلم السخرية، وحينما نهينه، يتعلم الإهانة، وحينما نقتل لا شعوره، يـتعلم القتـل

  ؟ً معانفسه، أم الآخرين، أم الاثنين: يبقى أمامه سوى اختيار من يقتل

 فهو يحتاج في تطـوره إلى ؛ًأن الطفل يمكن أن يكبر في الحالة الطبيعية تمامالكني لا أعني هنا 

تـه للتـأثر، والطـابع ّ والإحساس بحاجاته وقابلي، والتسامح مع مشاعره،أن نحترم شخصه المرجعي

 .وليس الاعتبارات التربوية -  الذي تفرض حريته الحدود الطبيعية على الطفل،الأصيل لوالديه

ّخيرة تحديدا هي التي تخلق صعوبات كبيرة أمام الوالدين والمربالنقطة الأ   :الآتيةين للأسباب ً

 ،يـةّ وعـدم النظـر إليهـا بجد،ًحينما يتعلم الأهل مبكرا خلال حيـاتهم تجاهـل مشـاعرهم. 1

 في علاقـاتهم ّ أسـاسيٍّ يفتقـدون إلى حـسفهذا يعني أنهم ،وحتى ازدرائها والسخرية منها

لهـذا . ً أنواعـا مـن البـدائليـرون فيهـاإلى مبادئ تربويـة  يلجؤونتكمالها  ولاس؛بأطفالهم

 يخفــون أو بــالعكس ، خشــية إفســاد الطفــل، حنــانهممــن التعبــير عــنيخــافون تــراهم 

 .]من الكتاب المقدس[ة الرابعة ّبالإهانة مثلاً خلف الوصيشعورهم 

 يـوم كـانوا أطفـالاً،فاع عن مصالحهم موا الإحساس بحاجاتهم، والدّالأهل الذين لم يتعل. 2

 أنفسـهم، ومـن ثـم يلتزمـون بقواعـد تربويـة هونّيوج ،ّ الحقهم هذا لم يعطً أحدالأن

  إلى،دهـذه القواعـ عـلى الـرغم مـن ،هذا العجز عن توجيه النفس يؤدي ً.صارمة جدا

ً كبير من عدم الشعور بالأمان لدى الطفـل الـذي يمكـن أن يتخـذ شـكلاً سـادياٍقدر  أو ّ

يكـون في ف ،ً ذلك الأب الذي تم ترويضه في وقت مبكر جدا على الطاعةكذلك ؛ًمازوشيا

ًقاسيا أو عنيفا ليجبر ابنه على الطاعة،  بعض الحالات  بهـذا حاجتـه إلى الاحـترام قليحقًّ

 لكن هذا السـلوك لا يسـتبعد تقـاطع مراحـل مـن التصرفـات .حياته به َالذي لم يحظ

الـدفاع عـن  ّقـط شيء، لأنه لم يتعلم  هذا الأب نفسه خلالها كلّ يتحمل التيالمازوشية

 يصـبح ، بعد فرضه عقوبة ظالمة،تأثير مشاعر الذنب التي يعاني منهاوب. حدود تسامحه

فيوقظ بها قلق الطفل الذي لا يطيق عدم معرفة وجـه أبيـه : متساهلاً على غير عادته

 بهـذا يقـوم الطفـل، . فقـده صـبرهُثـارة لـكي يًالحقيقي، ويعتمد سلوكا يزداد عدائية وإ

 ين، مــع فــارق أنّ الجــد محــلّ الــذي يحــلّّ بــدور الشريــك الســادي،في نهايــة المطــاف

  



 

 107

التـي بلغـت فيهـا الأمـور إلى أقصى « - هذا النوع من الحـالات.  الأب يمكنه الهيمنة عليه

 .باط والعقاب براهين إضافية على ضرورة الانضّيستخدمها المربي - »حد

ًبما أن الأهل غالبا ما يستخدمون الطفل بديلاً عن أهلهم، فإنه يكون موضـوعا لعـدد غـير . 3 ً

في .  شـكل مـن الأشـكالّمحدود من الرغبات والآمال المتناقضة التي لا يمكنه تحقيقها بأي

 هي  والإدمان أو الانتحار،]الاختلال الذهني[ psychoseالحالات القصوى، يصبح الذهان 

ي في أغلب الأحيـان إلى عدوانيـة متناميـة مـا تـزال ّ هذا العجز يؤدن لك.الحلول الوحيدة

 . ضرورة اتخاذ أقسى الإجراءات،ّ برأي المربي،تؤكد

 التي شـهدتها سـنوات السـتينيات، »المناهضة للسلطوية«ثمة حالة مماثلة في إطار التربية . 4

وه في الماضي لأنفسهم ّ سبق للأهل أن تمنّ معينٍلوكي سّون على تبنّحينما كان الأطفال يرب

في إحـدى . وهي فترة يمكن تجاهل الحاجات الحقيقية للطفل خلالها.  بشكل عاموهّفأحب

ق ّتشجيع الطفـل المسـكين عـلى تحقيـق حلمـه في تسـل يجريالحالات التي عرفتها، كان 

ُئما ويتم تضـليلهم، يصـابون بهلـع حينما يشعر الأطفال بأنهم غير مفهومين دا. هّي أمَركبت ً

 .ي إلى نزعة عدوانية مفهومةّيؤد

ّخلافا للرأي الشائع عموما أقول، حتى لو أثرت الهلـع في صـدور المـرب ً  دلالـة ّين، إني لا أرى أيً

إني لا أرى فيه سوى حماية للبـالغين، . »éducation - تربية«إيجابية يمكن أن يتضمنها مصطلح 

 ً، يمكنني فهمـه طبعـاٌ وهو أمر،روب من شعورهم بعدم الأمان، وافتقادهم للحريةلـهلـوتضليل 

 أؤمـن الجانحين السـجن، ولكـن لا إيداعهم سبب ف مثلاً ، يمكنني.لكن لا يسعني تجاهل أخطاره

يمكـن أن  ،والانضـباط التي لا تقوم إلا عـلى المواءمـة  والحياة في السجن،بأن الحرمان من الحرية

َح الذهني لدى المعتقَلّفي التفتً اهم فعلياتس ٍرا لعـددّ تصـو»تربيـة« تتضـمن كلمـة .ُ  مـن ّ معـينً

  لكـن الـتخليّ.تطـوره وهو مـا يـؤثر عـلى إمكانيـات -الأهداف التي ينبغي على الطفل تحقيقها 

اجة  لأن الطفل بح؛ عن الطفل نفسهر هذه الأهداف لا يعني التخليّّ وتصوالتضليل،الصادق عن 

ًالبالغ له ماديا ومعنويا قصوى إلى مرافقة  ّ لا بـد، للطفـلّ التـامّبالنموهذه المرافقة سمح  ولكي ت.ً

  :أن تتصف بالخصائص الآتية

 ؛احترام الطفل. 1

 ؛حقوقه احترام. 2
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  ؛التسامح إزاء مشاعره. 3

  :العمل على أخذ العبرة من سلوكه حول. 4

  بنحو خاص؛تهطبيع) أ

شيء فقـدان بالشـعور ب يعة الأطفال بوصفهم أطفالاً، وهو ما يسمح للأهل طبوحول) ب

  ؛travail de deuil عزيز

قوانين الحساسية التي تظهر بشكل أوضح لـدى الطفـل منهـا لـدى البـالغ، لأن حول ) ت

الطفل يعيش مشاعره بشكل أكثف، وفي أفضل الحـالات، بطريقـة أكـثر مبـاشرة منهـا 

 .لدى البالغ

 الاستعداد حتى لـدى الكائنـات التـي وقعـت هـي إمكانيةارب الجيل الجديد على تبرهن تج

  .نفسها ضحية التربية

وتبـدو . ر من قيود مغرقـة في قـدمها خـلال جيـل واحـدّالتحر يتحققع أن ّلكن، لا يمكن توق

لم  الحيـاة مـا الطفل المولود حـول قـوانين  منم أكثرّننا من أن نتعلّ تمكد كوننا أهلاًّفكرة أن مجر

 ٍ ومثيرة للضحك بالنسبة لبعض الأشـخاص مـن عمـرّ خرقاء من دون شكمه من أهلنا، فكرةًّنتعل

ًبل يمكن أن تثير حتى لدى الشباب نوعا من الحذر، لأن كثيرا منهم كانوا غارقين في . ّمعين  غيـابً

  ذلـك الأب الـذكيّب مـثلاًسأضرو. »تربوية سوداء« و من كتابات نفسيةٌ خليطخه فيهمّ رسالأمان

هـذا .  كان السعي إلى استخلاص العبرة من الطفل يعني الإساءة إليـهإنما  للقولًاس جدا ّوالحس

ّ، وتجاوز كثيرا محرمات جيلـه جعلنـي أتنبـ1942 ولد عام السؤال الذي طرحه رجلٌ ّ ه إلى أهميـة ً

 ٍتأويلات خاطئة، وخلـق شـعورالوقوع في بالحذر حينما نكتب في مجال علم النفس، لأننا نخاطر 

 . بعدم الأمانّإضافي

 أخذ العبرة من الطفل إساءة؟ إذا غاب الانفتاح عـلى الآخـر الـذي يتواصـل ّعدهل يمكن 

 تكون شخصية الطفل لـكي يةفنحن نحتاج إلى معرفة كيف. ًأبداحقيقية العاطفة ال تغيبمعنا 

 شخصيته بطريقة لبناءرية الحركة الطفل بحاجة إلى ح. تهّنتمكن من فهمه، ومساندته ومحب

الوسـائل، بـل نحـن إزاء عمليـة حواريـة عـن  الأهـداف اخـتلافهـذا لا يعنـي لكـن . ملائمة

أو .  ونفهم الآخر بشكل أفضل مـما نـتعلم ونحـن نصـغي إليـه؛ نتعلم بالإصغاء، لأنناوجدلية

 يـزداد ف ، مـا هـو الطفـل، نحتـاج إلى نـوع مـن التعـاطف معـهنعـرفنقول بتعبير آخر، لكي 
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 أو ، الذي يريد الاستحواذ عـلى الطفـلّالمربي  موقفهناك في المقابل .التعاطف مع ما عرفناه عنه

 ويبذل جهده لتحقيق هـذه الغايـة السـامية لقولبتـه بمـا يتوافـق مـع ،يعتقد أنه قادر على ذلك

صـة  وتفوتـه في الوقـت نفسـه فر،مـن تكـوين شخصـيته بحريـة  يمنع الطفـل؛ لكنه بهذاصورته

 الأطفـال ّ ولا ترتكـب بحـق،ً بمثابة إساءة غالبا مـا تكـون غـير إراديـةّ لا شك أن هذا يعد.ُّالتعلم

ً لأن الشركـاء غالبـا مـا ، تشـمل جميـع العلاقـات البشريـة، إذا نظرنا إليها عن كثـب، لكنها،فقط

 .عيةٍما احتملوه عندئذ بطريقة لا وا ُ ويخرجون،ضوا لمثل هذه الإساءة في طفولتهمّتعر

مـن من شأنها تقديم مساعدة كبـيرة للأهـل  )مثل كتاب برونموهل(الكتب المناهضة للتربية 

ن ّبـل كمسـاهمة تتضـم، » أهـلاً أن يكون الأهلُِّتربية لفن«ظر إليها بمثابتها ُ إذا ن،خلال الشباب

 . المسبقةم بمعزل عن الأحكامّ يتيح التعلًارّ وتحر،ةع تجارب جديدّ وتشج،معلومات إضافية
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  القسم الثاني

  الفصل الأخير

 :صامتةال المسرحيةمن 

 ًالعالم يبقى مرتاعا
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  مةّمقد

. لأطفـال مـن دون الوقـوع في الخطـاب الـوعظيل المعاملـة السـيئةليس سهلاً الحديث عـن 

ً طبيعـي جـدا، ٌ أمـر،والشفقة على الطفل الذي لا حول لـهد ضد البالغ الذي يضرب الطفل، ّالتمر

ًلدرجة أننا نميل دائما إلى الحكم عـلى البـالغ وإدانتـه لفظاظتـه وقسـوته مهـما اتسـعت المعرفـة 

لا ئين فقـط؟ ّفقط، بيـنما الآخـرون سـي بينّالطي الإنسانينلكن أين نجد هذين  .بالطبيعة البشرية

 خلال بهذه الطريقة عومل لأنه بل ،وشخصيته عن طبعه ئّسي معاملة الفرد لأطفاله بشكل تنشأ

، وعطوفـونن، و، لطيفA مثل السيد ثمة أخاص كثر. الدفاع عن نفسهًولم يكن قادرا على طفولته، 

مـا . ًيعاملون أطفالهم بقسوة يوميا باسم ما يطلقـون عليـه اسـم التربيـةلكنهم ، ّ الحسومرهفو

ّعـدتة العقوبـات الجسـدي دامت هـؤلاء .  هـذه العقوبـات مشروعـةتبقـى ،ضروريـة ومفيـدة ُ

 ، إلى تعنيـف الطفـل وزجـرههماادفع ً ويأسا غير مفهوم،لأن حاجة قاهرة اليومالأشخاص يتألمون 

 في الوقت نفسه أنهم مجـبرون فهم يشعرون ،لدموعهرؤيتهم وعلى الرغم من وضربه، ، وإهانته

 .]مُضفى عليها طابع المثالية[ قصة حياتهم مؤمثلة ما دامت رّوهو أمر سيتكرعلى ذلك، 

ً ا لشخصـيته وجهـّ؛ لكـنام رائع للوحات بالغة الشاعريةّرسأنه  P. Klee بول كليه  عنُيعرف

قال ابـن الرسـام فيلـيكس كليـه، البـالغ .  ابنه الوحيدقد لا يعرفه سوى آخر ًا وجههولوجود آخر

 :)1980 شـباط 29 ،بروكنبـاور(  مقابلـة مـع أحـد الصـحفيينفي من عمره اليوم الثانية والسبعين

يبـدو أن بـول  ».في التربيـة  يستخدم العصـا بقـوةووجه منً كثيرا، المازح  وجهكان لأبي وجهان،«

 كـان يقـوم ،تنا الصـغيرةفي شـقّ« :الابـن ويـروي.  احـتفظ بثلاثـين منهـا،كليه قد صنع لابنه دمى

 في المدرسة يعترف بأنه يلعب هذه اللعبة من أجـل  أكون حينما.لية مسرحية في فتحة الباببعم

كيف كان هـذا  ً. بل من أجل ابنه أيضا، لكن الأب لم يكن يلعب من أجل القطط فقط»...القطط

 ؟الأب يريد أن يضرب ابنه

 .ئينّيـدين والسـيص مـن كليشـيهات الآبـاء الجّأضرب هذا المثال لمساعدة القارئ عـلى الـتخل

حتـى الآن عـلى دراسـة  ّقـطهناك آلاف الأشكال من القسوة التي لا نعرفها بعد، لأننا لم نعكـف 

 . أو نتائجها،آلام الطفل
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المراحـل الأساسـية لغالبيـة  إنإذ  .من كتـابي للحـديث عـن هـذه النتـائج عقدت هذا القسم

  :الأشخاص تنطوي على

 ؛ أنها كذلكٌفولته لإهانات لا يرى أحد خلال طالإنسانض ّتعر. 1

 بالغضب؛ على الألم ّالرد عدم. 2

  ؛ الأفضال المزعومةالامتنان لهذه. 3

  شيء؛نسيان كلّ. 4

  . الذاتّغضب على الآخرين، أو الارتداد ضدما نراكمه من إفراغ . 5

بهم، أو ألمهـم،  من التعبير عـن غضـفي منعهمأشد أنواع القسوة التي نلحقها بالأطفال ُتكمن 

 وبمـا ؛ومن ثم فإن غضب الطفولة الأولى يتراكم في اللاوعي.  الوالدين وحنانهماّ حبلا يفقدوالكي

ًأنه يمثل مخزونا سليما من الطاقة الحيوية، يجب أن يبذل الفاعل طاقة مساوية لإبقائه مكبوتـا ً ً .

عـدم إزعـاج بهـدف   الحـي، الجانـبليس مـن النـادر أن تـؤدي التربيـة التـي نجحـت في خنـق

 ّر لسـدّسـتخدم المخـدُيحيـنما . إلى الانتحار أو إلى درجة مـن الإدمـان تعـادل الانتحـار، الوالدين

 ، أخرىةًّه مريعيد إظهار الفراغ الذي خلقه كبت المشاعر واغتراب الذات، فإن علاج إزالة السموم

 .يمكننا توقع حـدوث انتكاسـاتوحينما لا يترافق علاج إزالة السموم باستعادة القدرات الحياتية 

 تعاطيـت ، سـنة13عمـري .  كريسـتيان ف،أنـا :ابهاتفي ك .Christiane F.  لنا كريستيان فّتبين

 . المثير للقلقة هذا النوع من الحياةابوضوح شديد مأس...  ومارست الدعارة،المخدرات
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  الأناحرب الإبادة ضد 

  البلوغفشل فترة 

ًما بما يملكون من وسائل الهيمنة في ترويض الطفل الصغير بحيـث لا يخلـق ينجح الأهل عمو

 المشاعر والغرائز في مرحلـة الكمـون تناسـب »برود« .puberté بلوغحتى سن ال المشكلاتلهما 

 Derالموسـوم  H.Bruch في كتـاب هيلـدا بـروخ .عند الطفـل ولا تسـبب مشـكلة هذه الرغبة

goldene Käfig) لطعـام ا شـهية ن يشرح أهـالي فتيـات فقـد،)قفص الـذهبيالanorexiques 

 إنهـن  بقـولهم،تي يحـترمن الغـيرلاوالفات، ّ والمتكي، والعاقلات، الناضجاتطفلاتهممقدار موهبة 

 أمام مراهقـة فانتابتهم الحيرة ؛الذي طرأ عليهن ّ وأنهم لا يفهمون سبب هذا التغير،ناجحاتكن 

ولا   وأن سـلوكها في تـدمير ذاتهـا يـعصى عـلى التفسـيرات المنطقيـة،عـاييرجميع المل أبدت رفضها

 .»التربية السوداء« آداب إلى ينتمي

ة مشاعره الحقيقية من حيث لا يتوقع في أغلب الأحيان، ّ المراهق شدواجه يالبلوغفي مرحلة 

ه البيولـوجي، فـإن هـذه ّر نمـوّومع تفجـ. latenceة الكمون لن من تحييدها في مرحّبعد أن تمك

تبحـث  )شـعور بالفقـدان فرح، اسـتعجاب، ،بّ رغبات جنسية، تعص،ّد، حبّسخط، تمر(المشاعر 

فـالمراهق . النفسـيةالوالـدين  قد تفسد صحةف ،في أغلب الأحيان هذا لكن لو حدث ،عن الحياة

ًهابيـا خطـيرارإُقـد يعتقـل بوصـفه  حينما لا تكون مصقولة عن مشاعره الحقيقية ّالذي يعبر  أو ،ً

جوتـه عنـد  ويـرذر و،شكسـبير في مسرحيـة هاملـت لو عـاش .يحجز في مشفى الأمراض النفسية

ض للخطـر ّ أن يتعـرK. Moorكـان يمكـن لكـارل مـور كـما  ،ة نفسيةّلانتهى بهما الأمر في مصح

ّهكذا يحاول المدمن التكيف مع المجتمع. نفسه كنه كما شاعره الحقيقية؛ للم مقاومته من خلال ،ُ

 المخدرات، وهو ما عبرانفعالاته لإبعاد  فيسعى ً، عنها تمامافي عاصفة المراهقة لا يستطيع التخليّ

 :لا بد للمجتمـع مـن الحفـاظ عـلى موقفـه مـن حقوقـه  لكن. على الأقلفي البداية-ًيبدو ناجحا 

 أي باختصـار ،وخطر المـوت ، والرفض، والعزلة،عيش المشاعر الكثيفة والعنيفة يؤدي إلى الاحتقار

 .إلى التدمير الذاتي

ّينتهــي الحنــين إلى الــذات الحقيقيــة، المســو رات ّخــد بالم،ةحيويــمــن الناحيــة ال غ والضروريُ

 الجانـب  بقتـل -  الانفعـالات الحيويـة خـلال الطفولـة الأولى في المـاضيكانت تنتهـي  كما،نفسها
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مشـاعر تتسـم بشـدة لم  ،عاشـوا في البدايـة إنهـمً تقريبـاجميع متعاطي الهيرويـين يقول  .ّالحي

 .ً ويصبحون أكثر وعيا ببلادة حياتهم وفراغ عاطفتهم المعتادة،يشهدوها من قبل

ًإن كان هذا ممكنـا مـن دون هيرويـين، فهـم يشـعرون بالحاجـة إلى ما ولعجزهم عن تصور 

ت الاستثنائية يعيش ما ينبغـي أن  لأن الشاب في مثل هذه الحالا. مفهومٌ وهو أمر؛تكرار التجربة

ًلا يعـود قـادرا عـلى أن فـ. ً طبعـاً وهذا التلاقي لا يترك لـه وقتـا للراحـة؛يكون، فيتواصل مع أناه

مـن  وبعـد أن يعـرف . مـاٍّإلى حـد ّقطًيعيش حياته مع أناه، كما لو أن هذا الأنا لم يكن موجودا 

 نفسه، فهو يعرف منذ نعومة أظفاره أنه ليس لهذا لكن في الوقت ، هذا الأنابوجودًالآن فصاعدا 

آخـر مـن  لىإٍ يلتقي بأناه مـن وقـت :يعقد صفقة مع مصيرهف ؛الاستمرارالأنا الحقيقي أي فرصة 

 وبمـا أن التـأثير ،»هـذابيقـوم «ر ّنفسه ذلك، لأن المخد  بل لا ينبغي أن يعرف هو؛دون علم أحد

ً ولن يندمج أبدا بوصفه جزءا لا يتجـزأ، عليه فيصعب الحصول»يأتي من الخارج« لا فـ ،مـن الأنـا ً

 الفـترةنه حالتـه خـلال ّ وهذا ما تبي.ذلك له ولا ينبغي ،ل مسؤولية مشاعرهّيستطيع الفاعل تحم

 والإحسـاس بـالفراغ أو ،]غيـاب الـوعي[ دّ والتبلـ، كـالخمول التـام:الفاصلة بـين حقنتـي المخـدر

  .الوجود وليس له أدنى تأثير على مجمل ،ّ منسيٌ النشوة كأنها حلمّوتمر - الاضطراب والقلق

 مجمـل إذ بعد أن يسـتحوذ هـذا الوسـواس عـلى.  أخرق له قصتهٍ وسواسالاعتياد علىحتى 

 بـدأت  أنهـاسـيدة في الرابعـة والعشريـن ثتّتحـد. ، فإن الفاعل لا يلاحظه منـذ بداياتـهالوجود

أمام كاميرا التلفزيون عن طريقة حصـولها من عمرها  سادسة عشرةبتعاطي الهيرويين وهي في ال

 تلـكللـتمكن مـن احـتمال « عليـهضرورة الحصـول عـن ر وهـي تجـوب الشـوارع، وّعلى المخـد

ًكانت لهجتها صادقة تماما، وبدا ما تقوله مفهوما؛ لكن الهيئة الطبيعية التي تعـرض . »الحيوانات ً

لا شـك أن هـذه . ها الشكل الوحيد الممكن للحياة أثارت انتباهنابها هذه الحلقة المفرغة باعتبار

ّالمرأة عاجزة تماما عن تصور أي ش ِ شكل للحياة المستقلة عن هذه الحلقـة المفرغـة، لأنهـا لم تعـً

ّأبدا أي  هـذا  الشـكل الوحيـد للحيـاة التـي عاشـتها هـون ثـم فـإنوم. الحر شيء يشبه الاختيار ً

ومـن ثـم لـن تدهشـنا ملاحظـة أن . ُ التعبـير عـن هرائهـاعن لها عاجزةمما جعِّدمر ُالموسواس ال

ة ّ الشـاب. كما هو الحال عند جميـع المـدمنين- idéalisées الشخصيتين الأبويتين تبقيان مؤمثلتين

 فـذهبت بهـا ظنونهـا إلى ،بـت أملهـم فيهـاّهلهـا، وخيلأ العار بتّوسب ،بضعفها تهي التي شعر

 هـي أن الصراع  لكـن المأسـاة الحقيقيـة. صـحيحٌ أمـرّوهـو لا شـك - »لمجتمعالذنب ل« تحميل
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 الفاعـل يريـد دامما   لم يحدث،وضرورة التكيف مع حاجات الوالدين ، بين الحنين للأنا الحقيقي

 مـا سردتـه عـبر ، عـلى سـبيل المثـال، هذه المأساة تظهر بوضـوح بـالغ.من مآخذه حماية والديه

  .حياتهان ع. كريستيان ف

 المخدربالبحث عن الذات وتدميرها 

  .)حياة كريستيان ف(

 حيث كانت تـقضي يومهـا ،السنوات الست الأولى من حياتها في الريف. أمضت كريستيان ف

 بعـد ذلـك انتقلـت .»مع الآخـرين في الحشـيش الجـاف« تتسلىُّ تطعم المواشي و،ه في المزرعةّكل

 ثة مـن غـرفتين أو ثـلافي شـقّ  وأختها الأصغروالديها مع تحيث عاشلين العائلة للاستقرار في بر

فقـدان البيئـة ب عـلى الطفلـة ُفصـع .غرف في الطابق السابع من أحـد أبنيـة مجمـع غروبيـوس

 ومـا يبعـث عـلى الأسى في ؛ وحرية الحركة،الريفية المفاجئ، والرفاق الذين اعتادت اللعب معهم

 الضرب والعقوبــات عّوتوقــ ، مــن العزلــةّ في جــوت تعيهــاهــي هــذه الحيــاة التــي راحــ هانفســ

 .العشوائية غير المنتظرة

مشـغولة أمي فـ. ّ ما حينما لا تسـوء الأمـور مـع والـديٍّإلى حد أكون سعيدة مع حيواناتي

  يـقضي نهـاراه فـتراه؛ عمـل يناسـبهعـرض عليـهُبانتظار أن ي  البيتأبي فرهينأما  .بعملها

 .ر نوبات غضبهّ ومعها راحت تتكر، فوق أريكة باليةًمنتظرا

ت فـترة لم ّ مـر. واجبـاتي المدرسـيةكانت تساعدني في حلّ  أمي من عملها مساءلدى عودة

أكن قادرة فيها على تمييز حرف الهاء من حرف الكاف، فتشرع أمـي بتفسـير ذلـك بصـبر 

والبقيـة  . بعد أن أرى الغضـب يتصـاعد في وجـه أبي، أسمعها بصعوبةُ لكني كنت؛ملائكي

َّ عـلي أن  ذلـك بعـد.ليضربني بهـا  يذهب للبحث عن المكنسة الصغيرة في المطبخ:أعرفها
 ًى صـفعةوبطبيعة الحال كنت أخلـط كـل شيء، فـأتلقّ. أشرح له الفرق بين الهاء والكاف

 .على قفاي، ثم يدفع بي إلى السرير

منـي أن أكـون تلميـذة  يريـد . واجباتي المدرسيةتلك كانت طريقته في مساعدتي على حلّ

مطبعـة وصـحيفة و ،ه كان يملك الكثير من المالّزد على هذا أن جد. »ذات شأن«وجيدة، 

 يغضـب حيـنما لا نوكـا. الديمقراطيةُبعد الحرب طرد من جمهورية ألمانيا . وأشياء أخرى

  .في المدرسة تسير أموري على ما يرام
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 كـان ،ذات مـرة. في بعـض الأمسـيات تقـع التفاصـيل التـي كانـت كما أتـذكر اليـوم أقـلّ

عـات عرضـية وأربعـة ّة مربّ سـت:ًالواجب المدرسي يتطلب أن أرسم بيوتا في دفتر الحساب

 جلس والـدي إلى جـانبي وسـألني فجأةً.  وكنت أعرف ماذا أفعلً، رسمت واحدا.عمودية

ت بشـكل  فأجبـ،بحيث لم أحسب المربعـاتً خفت كثيرا. من أين وأين يبدأ البيت القادم

وبعد أن تنهمر دموعي أصـبح عـاجزة عـن صـياغة أدنى . عنيف حينما أخطئ يص.عشوائي

 يمسـك بـالخيزران .أعرف ما الـذي يعنيـه . ويتجه نحو الكاوتشوك،ٍ فينهض عندئذ.جواب

ّالذي يشكل سندا للكاوتشوك ويبدأ بضربي ضربا مبرحا فوق مؤخ ً ً  .رتيً

 فهي مأسـاة، وإن سقطت وسخةإن . دأ بالارتجافيجلس إلى مائدة الطعام حتى أب إنما 

أقـع في مصـيبة أن  لخوفي من ،أمسك بكاس الحليب بصعوبة. ًأوقعت شيئا فالويل لقفاي

 ً. أو تقريبا، كل وجبةمع

 ،ًغالبـا مـا كـان يخـرج .إن كـان سـيخرج مـن البيـتمـا  بـالغ ٍفي المساء، أسأل أبي بلطف

 ّ الحـق، حينما يعـود. هادئةّنت تلك الأماسي تمركا . نحن النساء الثلاث الصعداء،فنتنفس

 - ذريعـةّولـدى أي.  في أغلب الأحيان، يحتسي الكحولً.الأمور كانت تسوء أحيانا إن ،يقال

إحدى جمـل أبي المفضـلة هـي أن .  إنه الانفجار،-كأن تكون الملابس أو الدمى غير مرتبة 

إذا عـاد في منتصـف الليـل ورأى أغـراضي  وً.مّا في الحياة هو أن يكون الإنسـان مـنظّالمهم

 ثم يلقي بأغراضنا . بعد ذلك يأتي دور أختي.ضربي يسحبني من فراشي ويشرع في مبعثرة،

لم نكن نقـوم بـالأمر كـما ينبغـي .  خمس دقائق لترتيبها بشكل ممتازهلنا الأرض ويمفوق

 .فيمطرنا بالضربات من جديد

 وينـدر أن تنـبري .اقفة عند عتبة الباب باكيةوهي و المشهدأمي  في أغلب الأحيان تراقب

 كلبتي هي الوحيدة التـي تعترضـه في أغلـب . من الضربٌحتى لا ينالها نصيبللدفاع عنا 

قادرة على إعـادة والـدي ال وهي الوحيدة .نظرات مفعمة بالحزنب ،هّفتبدأ بالتأو .الأحيان

يكـن   لكنـه لم،أجـاكسالكلبة  خّب يوًأحيانا .ًإلى رشده، لأنه كان مثلنا جميعا يحب الكلاب

 .ّقطيضربها 

  إلى حـد إذ أرى أنه متفوق عـلى الآخـرين، فإني أحب أبي وأحترمه،على الرغم من هذا

غروبيـوس  الأطفال الآخرون في مجمـع. ً تماماّفه طبيعيّ لكني أرى أن تصر،أخافه .كبير

 مــثلهم  و،وجــوههمً أحيانــا الكــدمات فــوق فــنرىالســكني ليســوا أفضــل حــالاً منــا، 

  



 

 119

لم . هم السـكرعبـور وقـد تعـت بعض الآباء راقدين في الشـارع أو فـوق أرض ترى .الأمهات

ًكما كنا نرى أحيانا أثاثا يتطاير مـن إحـدى النوافـذ . إلى هذا الحد ّقطيكن والدي يشرب  ً

 لم ،ومن ثم. ليتحطم فوق أرض الشارع، ونساء يطلبن النجدة، وأحدهم يستدعي الشرطة

 .طورةخيكن الحال في بيتنا بمثل هذه ال

 .مـا تتقاضـاه مـن أجـرننـا نعـيش بفضـل أ مـع ،ًكان أبي يأخذ دائما على أمي كثرة إنفاقها

 أكـثر مـا يسـتهلك ، هـي ونساءه والسـيارة،مجالس شربه إنًأحيانا تراها تقاوم وتقول له 

 .ٍ عندئذ يبدأ العراك بينهما.نقودنا

 أنهـا سـيارة البـورش ّلا شـك . يـوم فيقوم بتلميعها كلًّ.جدا  البورشكان أبي يحب سيارته

 آخــرين عــاطلين عــن العمــل وهــم َلكنــي لم أر .ع غروبيــوس الســكنيّالوحيــدة في مجمــ

 .يتنقلون في سيارة بورش

 في فـترة لاحقـة . وسـبب نوباتـه المتكـررة،ما يحـدث لوالـدي  لم أكن أفهم،بطبيعة الحال

، إذ كـان ُ استشـعرت التفسـير،أكـثر مـع أمـي  هذا الأمريث عن حينما بدأت بالحد،فقط

 كان الطموح يفترسه، فيفشل في كل . بكل بساطة، لم يكن في المستوى المطلوب بأنهّيحس

لأنـه  ًي والدتي قبل زواجهـا، واصـفا ابنـه بالوضـيعّر جدّ حذ.مما جعل والده يزدريه شيء

التـي   إعادة أمجاد العائلة الماضيةواجبه فيك: ّخيب الآمال الكبيرة التي كان يعقدها عليه

  .)23.25 .ص( كانت عليها قبل النزوح

ًأمـارس سـلطتي فعليـا و وأصـبح راشـدة مثـل أبي ، أمنية عندي هي أن أكبر بسرعةّأعز... 

  [...] . من هذه السلطةّ ما لديأدرس كنت  اليوم،وبانتظار ذلك. على الآخرين

 إذ كنـا أثنـاء المسـافة التـي . اللعبـة التـي تعلمناهـا، أنا وأختي،ًكنا نلعب تقريبا كل يوم

ً بحثـا عـن أعقـاب ، وسـلال القمامـة،بين المدرسة والبيت ننبش طفايات السـجائرتفصلنا 

 كنا نضربها فـوق ، حينما كانت أختي تطلب نفثة.اثم ندخنهسها بقفا اليد ّالسجائر، فنمل

 ومسـح الغبـار، أي القيـام بالمهـام المنزليـة ،الجلي لتقوم بـ: ونلقي عليها بأوامرنا،أصابعها

ولم . هّة في الشقة ونخـرج للتنـزّ ونحبس البني،ماناُبعد ذلك نأخذ د .التي أوكلها أهلنا إلينا

  )28-27.ص( .نكن نفك أسر الصغيرة إلا بعد إنجاز العمل المطلوب منها

 تــزالمــا  لأســباب ، مــن أبيهــاكريســتيان التــي كانــت تتعــرض لــلضربلقــد انتهــى الأمــر ب

ً سببا وجيها يدفعه إلى ضربهاتضع أمامه«ف بحيث ّ إلى أن تتصر،تجهلها   بهـذه ًا منهـا أنهـاّ ظنـ،»ً
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 عـلى ،ع ما يمكـن أن يقـوم بـهّ وتجعل من الأب الظالم الذي لا يمكن توق،الطريقة ترفع من شأنه

ّالأقل أبا يعاقب بحق دة التـي بقيـت لـديها لإنقـاذ صـورة الأب المحبـوب  إنها الإمكانيـة الوحيـ.ً

اس ّكحـر ،ًلتجعل منهم أيضـا آبـاء معـاقبين ً وبدأت تستثير أيضا رجالاً آخرين.idéalisé َوالمؤمثل

مـع  تحويـل الصراعل المخـدرات  تعاطيهـاً وأخيرا رجال الشرطة في مرحلـة، ثم الأساتذة،البناء أولاً

هـا ّ أو حل،أبيها حول هذه الصراعـاتإلى م ّالتكل عنتيان  كريسولعجز .الأب نحو أشخاص آخرين

ّوعوضـا عـن مجابهتـه تحـو ،فيـهفتـتراكم  في لاوعيهـا راحت تكبت كراهيتها الأولى للأب ،معه ل ً

 ،ةُ المهانـةه الطفلـتـ الغضـب الـذي راكملّتحـوً وأخـيرا ؛ السلطات الذكوريـة الأخـرىضد نضالها

 خـلال الفـترة .نحـو الأنـا عـبر تعـاطي المخـدرات لعزلـة الىإ ة، والمتروك،ةم وغير المفهو،ةُوالمحتقَر

ّ تحمل نفسها ما كان والـدها يحمبدأتالتالية من تطور كريستيان   فراحـت :اه في المـاضيّلهـا إيـّ

  عـن أيبـالتخليّ وتحكم عـلى نفسـها ،تها بالمخدراتّل حساسيّ وتضل، كرامتهار في نفسها كلّّتدم

راحـت  وفي نهاية الأمـر ، والانزواء،)ًالطفلة الموهوبة خصوصا في تعلم اللغاتوهي (تعبير كلامي 

 . روحهاومعهجسدها  رّتدم

ً وصف عالم الطفولة كما تعرضه كريستيان أحيانا ببعض أوصاف الحيـاة في معسـكرات يذكّرنا

  : كما في المشاهد الآتية،]أيام النازية[ الاعتقال

 ونحبسـه ،مسـك بأحـدهمن ف.الأولاج الأطفال الآخرين في المقام  من إزعّ كان لا بدً،طبعا

 فيضـطر . ثم نضغط على جميع الأزرار بينما نقوم بإيقاف المصعد الآخـر،في أحد المصاعد

 ً غالبا ما كان هذا يحدث معـي. طابق كلّعند توقفهبعد  السجين إلى بلوغ الطابق الأخير

أسـارع إلى الصـعود حتـى لا أتـأخر عـلى  مـع كلبتـي ونزهتـيلا سيما حينما أنتهـي مـن 

 وتصبح أجاكس بالغة ،الطابق الحادي عشرإلى إلى أن نصل   كان ذلك يدوم طويلاً.العشاء

 .العصبية

 في لحظـة يريـد فيهـا أحـد الأطفـال »عملية المصـعد«حينما تبدأ ً  يصبح الأمر مقرفا،هنا

ً قرفـا مـن هـذا ّ الأشـدنلك. سهنف لكنه بشكل عام لا يستطيع منع ،الذهاب إلى التواليت

ذراعهـا الطويلـة :  بالنسـبة لهـم لضرورتها،هو الاستيلاء على ملعقة الصغار الخشبيةً أيضا

لا يبقـى أمـامهم سـوى الصـعود فتسمح لهم ببلوغ أزرار المصعد، والتي لولاها يضيعون، 

ًا لأن الأطفـال ذلـك طبعـ. ً عشر مشـياالثـانيإلى الطابق الثامن، أو التاسـع، أو العـاشر، أو 

الآخرين لا يساعدونهم، بينما يظن الكبار أنهم يلعبون فقط بالمصـعد وأنهـم سـيكسرونه 

 .)33.ص(
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كنـت حزينـة  . ولم نعـثر عليـه، نحو العشب الممنـوعفأرهرب  في بعد ظهر أحد الأيام... 

ُ لكني عزيت نفسي بالظن،قليلاً ًأنه سيكون حتما سعيدا هناك أكثر من القفص ّ ً. 

لكـنهما « : فصاح قـائلاً،في ذلك المساء بالتحديد دخل أبي غرفتنا ونظر إلى قفص الفئران.. .

فهـو لم يكـن  ً،أ بـأي شيء لأن سـؤاله كـان غريبـاّأتنبـ  لم.»؟أين الثالث! ليسا سوى فأرين

 أرض نحـوالفـأر هـرب  غـن قلت لـه .ً ويطلب مني دائما التخلص منها،ًيحب أبدا الفئران

 .بالملع

 راح . ففهمت أنه سيفقد السيطرة على نفسه بعد ثلاثـين ثانيـة؛ أبي بهيئة جنونيةّنظر إلي

 مهرب؛ لم يسـبق لـه أن ضربنـي ّمحشورة في السرير، وليس أمامي أي أناو ،يصيح ويخبط

 قفـزت ، حيـنما اسـتدار لـيهجم عـلى أختـي.ظننت أنـه سـيقتلنيحتى ، بمثل هذه القوة

 . من الطابق الثاني عشر. اعتقدت بأني سأقفز منها. النافذةنحوبشكل غريزي 

 . كانت أمي واقفـة عنـد عتبـة البـاب وهـي تـبكي.لكن أبي أمسك بي وألقاني فوق السرير

 . وراحت تضربه بقبضتيها، لم أرها إلا حينما رمت نفسها بيني وبين أبي.حتى إني لم أرها

 ازداد خـوفي عليهـا  فجـأةً. في ضربهـاّ وهو مسـتمرّ أمي إلى الممرّ جر؛ًفقد أبي توازنه تماما

وكـما .  لكنـه أمسـك بشـعرها،مّ منه لتحبس نفسها في الحماالتخلص ْ حاولت.وعلى نفسي

 أغـرق أبي رأس .الةّ لأننا لم نكن نملك ثمن غسـ،في كل مساء كان هناك ملابس في المغطس

لا  ،رت نفسـهاّم حر أ، هل تركها. منهْصتّ لم أعرف كيف تخل.أمي في المغطس المليء بالماء

 .أتذكر

  ثـم رحلـت، فتحـت أمـي الخزانـة وأخـذت معطفهـا.ًاختفى أبي غاضبا في غرفة الجلوس

 .بصمت

 ، الدقيقة التي رأيت أمي ترحل خلالهـا،بقيت هذه الدقيقة من أكثر لحظات حياتي رهبة

ء  بقيت للحظات عاجزة عن التفكير إلا في شي. وتتركنا وحيدين،من دون أن تنطق بكلمة

الصـوت الوحيـد . لكن لم يتحرك شيء في غرفـة الجلـوس. واحد هو أنه سيعود إلى الضرب

  )42.ص (.المسموع كان صوت التلفزيون

 .قـد عـانوا أشـياء مريعـة ًيا في أن حبيسي معسـكر الاعتقـالّ جدّ شخص أن يشكّلا يمكن لأي

ـنما يحــد ـن حيـ ـأتي ردّلكـ ـال، يـ ـة الأطفـ ـن ســوء معاملـ ـا  فعّثنا أحــدهم عـ ـً رخــوالنـ  دعو إلىيـ
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يجـب تـربيتهم بشـكل « ،ً»هذا أمر طبيعـي جـدا« :ً فنقول وفقا لانتمائنا الإيديولوجي، الدهشة

 ،» فلا بد مـن جعلهـم يشـعرون بـه،إذا رفضوا الانصياع« ،»ًكان هذا سائدا في تلك الفترة« ،»جيد

ًإلى حد ما وهو يتحدث مسرورا في مجلـس ًسمعت ذات يوم رجلاً متقدما في العمر  .وما إلى ذلك

ً مشـتعل تـم تحضـيره خصوصـا لهـذه ه تؤرجحـه فـوق قـشٍّّكانت أم صغير أنه حينما كان طفلاً

، »لـه فعـلاًّكانت أمي أفضل شخص يمكـن تخي« . أي لتجفيف بنطاله وتعويده على ذلك:المناسبة

انعـدام الإحسـاس مـا يعنـي أن  .»لكن تلك كانت إحدى عاداتنـا في تلـك الفـترة«: ويضيف قوله

فإذا كـان مـا . جعلنا غير مبالين بآلام الأطفال الآخرينيخلال طفولتنا  آلامما نعانيه من لدينا إزاء 

ًلحق بي ضروريا لمصلحتي، فينبغي قبول هذه المعاملـة بوصـفها جـزءا لا يتجـزأ مـن الحيـاة، ولا  ً

 .يمكن إعادة النظر فيها

ض لهـا الطفـل واحتفظـت ذاكرتـه ّئة التي تعرّحساس هذا إلى المعاملات السييعود انعدام الإ

 في ً حـالات مكبوتـة تمامـاتبقـى ، والإهانـة، لكن مضمونها الانفعالي، وتجربة الضرب العميقة،بها

 .أغلب الأحيان

 بعـد ًا فالأنا عند الطفل ليس متكونـ. وتعذيب الطفل، يكمن الاختلاف بين تعذيب البالغهنا

 -ًليس دائمـا  -  أننا نعرفّلا شك. يكفي للاحتفاظ بالأثر في ذاكرته مع المشاعر التي ترتبط بهابما 

لكـن الألم النـاجم عـن هـذه المعاملـة  ، كـما يقـول الأهـل،ضنا للضرب من أجل مصلحتناّأننا تعر

ل الـذين تعرضـوا  لهذا يصـبح الأطفـاً. لاحقانع الشعور بآلام الآخرينيمبقى في اللاوعي ويالسيئة 

 ي، ومراقبـنتجنيـد الجلاديـ من بيـنهمويجري ، أطفالهميضربون  للضرب في الماضي آباء وأمهات

 ، فهم يضربون. والقائمون على التعذيب،وحراس السجون ،معسكرات الاعتقال، ورجال العصابات

 ، إلى تكـرار قصـتهمcompulsionnelsبون لإشـباع حـاجتهم القهريـة ّويسيئون المعاملـة ويعـذ

. ًلأنهـم يتماهـون تمامـا مـع العامـل العـدواني وتراهم يقومون بهذا بلا أدنى تعاطف مع الضحية

والإهانـة في عمـر مبكـر بحيـث لم تـترك  ضوا لـلضربّ قد تعر، هم أنفسهم،هؤلاء الأشخاص كانوا

 فيهم من دون أن يتمكن ًأمامهم أبدا إمكانية الإحساس الواعي بالطفل الذي سبق الاعتداء عليه

 راشـد إلى جـانبهم، وهـو مـا لم ٍ لأن هذا الأمر كـان يقـتضي وجـود شـخص،من الدفاع عن نفسه

 أن  أي، بهذا الشرط فقط يمكن للطفل أن يعـيش ذاتـه لمـا هـو عليـه في الوقـت الـراهن.يحدث

 ودمج هذا القسـم ،فسه الدفاع عن نُويضرب فلا يستطيع، ولا قوة  لاحول لهًيعيش طفلاً ضعيفا

 .من نفسه في أناه
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ّل نظريا أن الطفل تعرّ أن نتخي،يمكننا ًن لاحقا مـن أن يشـكو قرفـه ّ وتمك،ض للضرب من أبيهً

 رّتبر أنها أو ،ة لم تحاول جعل الطفل ينسى آلامهّ وأن هذه العم، ويروي لها ما حدث معه،تهّلعم

 فإمـا .ً لكن الطفل لا يحظى دائما بمثل هذه الفرصة.ا أو بالعكس تتدخل بكل ثقله،ما فعله الأب

ًأن يكون الشريك الزوجي لمن يضرب الطفل متفقا مـع مبادئـه التربويـة أو ضـحية  وفي كـل ، لهـاً

لناهـا في مـا سـبق ّ التـي تخي»ةّالعمـ« و.ًلا يمكنه أن يجعل من نفسه محاميا عن الطفل الأحوال

ًأن الطفل لا يعود أبدا قـادرا عـلى امـتلاك الحريـة الداخليـة  لسبب وجيه هو ، نادرٌاستثناءهي  ً

ل تحمـل مسـؤولية العزلـة الداخليـة المخيفـة ّ والطفـل يفضـ.للبحث عنها واللجوء إليهـا اللازمة

لون النفسـيون مقـدار الـزمن الـلازم ّ ويعرف المحل. بوالديه»الوشاية« بدلاً من ومصارعة مشاعره

 . عنهّ لكي يعيش التوبيخ ويعبرً، أو حتى خمسين عاما، أو أربعين،للطفل المكبوت منذ ثلاثين

أسـوأ  حياة الطفل الصغير الذي يتعرض للمعاملـة السـيئة تجعل من أسباب كثيرة ٌواحدوهو 

 مـن المؤكـد أن المعتقـل السـابق .على المجتمع من حالة البالغ في معسكر الاعتقال وأكثر خطورة

 عـن إفهـام الآخـرين مقـدار مـا عـانى في فـترة اعتقالـه،  بعض الحـالاتًعاجزا فيًيجد نفسه أيضا 

أما هو فلـيس لديـه أدنى ، )1(قة لما يقولّ أي غير مصد، ولا مبالية،ءّصما فينظرون إليه نظرة باردة

 ً إنـه لا يحـاول أبـدا جعـل الأهـوال. ما خلا بعض الاستثناءات النـادرة،المأساة التي عاشهافي  شك

كانـت عبـارة عـن إجـراء  المعسـكرات بأن عبثيـات ، ولا إقناع نفسهباتهِارة عن عبالتي عاشها 

ً أناسـا عاشـوا دسـيج. جلاديـهرات ّإلى الـدخول في لعبـة مـبر  ولا يسـعى،تأديبي كان يحتاج إليه

 . لأنه عاش مثل هذه الأهوال، واليأسكراهيةتجارب مشابهة ويشاركونه مشاعر التمرد، وال

 وكـما حاولـت بيانـه .ًا من هـذه الإمكانيـاتّئة فلا يملك أيّعاملة سيلمض ّأما الطفل الذي تعر

بـل في   لـيس في كنـف العائلـة فقـط،ً فإن الطفل يكون وحيدا مع آلامـه.عبر مثال كريستيان ف

ًلا يجد في نفسه مكانا يـذرف و ،بما أنه لا يستطيع مشاركة آلامه مع الآخرين وً.داخل نفسه أيضا

َّمتخيلة في أناه »بةّة طيّعم« يخلق دموعه فيه ولا يجـب أن يكظـم « : تراه يلجأ إلى الإيديولوجيا،ُ

ًلا يجد مكانا لـه في كنـف   الذي يفتقر إلى من يدافع عنه اليائسالشخص .ً»غيظه ويكون شجاعا

 .في العالم من خلال تماهيه بالمعتدي ً لأنه يكون مضطهدا بعد ذلك حيثما يكون،الأنا

                                                 
 إلى )Folgeg der Verfolgung )1980تبعـات الاضـطهاد : G.Niederlandنييدرلاند .  يقدم كتاب ج-1

ّثرا لبيئة المعتقل السابق وعدم تفهًالقارئ، عبر اختبار طبي نفسي وصفا مؤ   .م هذه البيئة لما يقولً
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ّالذي أرغم منذ البداية على خنق الطفل الحيالشخص  أو مـن  سواء من خلال العقوبـة ، فيهُ

ً مهمومـا طيلـة حياتـه بعـدم السـماح لهـذا  استبعاده، أو رفضه واضطهاده سـيظلّ عبر أو،دونها

ًقـدرا مـن المقاومـة بحيـث ينـدر   لكن القوى النفسية تملك.التهديد الداخلي بالظهور مرة أخرى

ًهة لا تخلو دائما مـن الخطـر ّ من البقاء بصورة مشونهاّيمكس ً دائما عن متنفّ فتبحثً،كبتها نهائيا

 ؛سـمىفي الأنـا الأ أي ،أحد أشكالها في إسقاط العنصر الطفولي على الخـارجويتمثل  ؛على المجتمع

أحدهما   أن هذين الشكلين مرتبطان»التربية السوداء« ّ وتبين. داخل الذات»الشر« في مقارعة أو

 . وأن التربية الدينية التقليدية تجمع بينهما،بالآخر

المعـاملات السـيئة التـي يتعـرض لهـا ب ،ض لهـا الطفـلّمقارنة المعاملات السيئة التي يتعرإن 

 أن المعتقـل ّ فلا شـك.ً تجعل من الوفاء والعزلة مظهرا آخر لها، بمعزل عن درجة نضج الأنا،البالغ

 ولا يسـتطيع الـدفاع عـن نفسـه ضـد ،قة سيئة غير قادر عـلى إبـداء المقاومـةالذي يعامل بطري

 وهـذه الإمكانيـة في أن يعـيش المعتقـل .ًا من الداخل في أن يكره سـجانيهّ لكنه يبقى حر،الإذلال

 . تمنحه فرصـة عـدم وجـوب الـتخلي عـن أنـاه،المعتقلين الآخرين  بل حتى تقاسمها مع،مشاعره

مـن [ لأن الوصـية الرابعـة ، والـدهبكراهية ُ إذ لا يسمحً، الفرصة تحديداالطفل لا يملك تلك لكن

لأن عليـه أن يخـاف مـن   لا يمكنه كرهه؛تمنعه من هذا بعد أن تعلمها في صغره] الوصايا العشر

 بـل أمـام ،د يمقتـهأمام جلاّلا يجد الطفل نفسه  ومن ثم . لأنه يحبه، ولا يريد كرهه؛فقدان حبه

 . هو الـذي سـيكون لـه أكـبر تـأثير عـلى بقيـة حياتـهً،وهذا التعقيد الدرامي تحديدا ،جلاد يحبه

 :كتبت كريستيان ف

ً وكنت دائما فخورة .فقط، بل أخافه ّقطفي الحقيقة لم أكرهه   الحيوانـات، لأنـه يحـب :بهُ

 .)44.ص(. 1962ولأنه كان يملك تلك السيارة القوية من نوع بورش 

 تسامحه بلا ً.هذا ما يشعر به الطفل تماماولأن  ً:تثير القلق لأنها صحيحة قطعا لهذه الجم

ّ وهـو دائمـا وفي،حدود ً لا يسيء أبـدا إلى ، الـذي يضربـه بكـل غلظـة، وحتـى فخـور لأن والـدهً

 ، إزاءه وعدم الشعور بأي كراهيةً،ل المسؤولية دائماّ وتحم، شيء ليغفر له كلّّ ومستعد؛الحيوان

 ومحاولـة معرفـة ، ضربـةّض لأيّ ويجهد عبر سلوكه في تحـاشي التعـر،ما حدث بسرعةونسيان 

ًإلا إذا كان طبيبا نفسيا - بالغالأن يتصرف   يندر، في المقابل. الخ،مهّ وتفه،سبب استياء والده ً - 

ّعمليا هذه هي القاعدة بالنسبة لطفل حس  بينما،إزاء الطفل   مـا الـذي تـؤول، لكـن.اس وتابعً

  أن تتحـول ّ لا بـد،ومن ثم.  القضاء عليهانلا يمك، بكل بساطة ؟إليه جميع الانفعالات المكبوتة
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حول هـذه النقطـة صـورة  م لنا سردية كريستيانّ تقد.إلى أشياء بديلة من أجل عدم إحراج الأب

  :ّ بعد طلاق الأم،كلاوس هاصديقوها ّحينما تتحدث عن حياتها مع أمً واضحة تماما

في الأغلـب . ً أحيانـاب بهـاّ التي أتسـبتفاصيلال  بعضهى الأمر بينهما إلى الشجار حولانت

في .  بمناسـبة عيـد مـيلادي الحـادي عشرًقارئا لهـا أمي أهدتنيبسبب أسطواناتي، بعد أن 

وأتركهـا .  الديسكوا بعض الأغاني الناجحة، والقليل من موسيقّ لدي-المساء أضع أسطوانة 

 الصوت فلـمذات مساء، دخل كلاوس غرقتنا وطلب مني خفض . الآذان ّتعمل حتى تصم

فأعدتـه وجلسـت أمـام قـرئ الأسـطوانات .  الأسـطوانةقـارئعاد ورفع ذراع . أستجب له

 ً.رت غضباّلم أحتمل أن يلمسني هذا الرجل، فتفج. دفعني كلاوس. لأقطع عليه الطريق

 أشرس معاملة من ، الدفاع عن نفسها وهي غير قادرة على،هذه الطفلة نفسها التي احتملت

ً غالبا ما نلاحظ عملية مشابهة في إطار .»يلمسها هذا الرجل« مباشرة حينما ً»تتفجر غضبا« أبيها

 احتكـاك ّن خـلال التحليـل عـن إحسـاس بـالقرف لـدى أيّنساء يعانين الـبرود، أو يعـبر. التحليل

أو من ًدا من الاعتداء الجنسي عليهن من الأب، بأزواجهن، لأن ذلك يعيد إليهن ذكريات قديمة ج

ف ًهذه الذكريات لا تعود عموما إلى الظهور إلا عـلى شـكل انفعـال مخفّـ .رجل آخر من العائلة

ًجدا، ويبقى الانفعال العنيف مرتبطا بالشريك الحالي حتى يبدأ  ولا تتكشف مجموعـة الخيبـات .ً

 .دّلخجل، والإذلال، والغضب والتمركا: من هذا الأب المحبوب إلا مع الزمن

لمشاهد مشـابهة  souvenirs- écrans ذكريات ساترة لا تندر رواية ، النفسيإطار التحليل في

قبل أن تعود معرفة الاعتداء الذي ارتكبـه الأب بنفسـه إلى الظهـور عـلى  ،ً قرابةمع أشخاص أقلّ

 .مستوى الوعي

 تخـبر أو لم تدافع الطفلـة عـن نفسـها؟ َولم ؟لأب نفسه لو لم يكن ا»الرجل«ًمن كان إذا ذاك 

ًواجب السكوت امرا ٍ واعتبرت عندئذ ،ًش في السابق شيئا مماثلاً مع أبيهاِ ألم تع؟ شيءّوالديها بأي ً

يسـمح بالإبقـاء عـلى العلاقـة  أشخاص أكـثر حياديـة إلى »ئةّالسي«ًبديهيا؟ إن تحويل الانفعالات 

مـن مواجهـة  نت كريسـتيانّتمك إن ما .»جيدة « بوصفها علاقة ،ٍ بشكل غير واع،ّالتي تعد بالأب

وهـو يـتصرف معنـا في غايـة  ..].. [سوى الرجـل نفسـه« »يبدو لها«لم يعد والدها حتى  ،كلاوس

 :وتقول بعد ذلك ».كلبة أخرى وأهداني. اللطف
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ّ ولاحظت أنه يحبً،بدا والدي رائعا بـل كـان . ًويعاملني الآن كبالغـة تقريبـا. بطريقته -نيُ

 . حينما يخرج مع صديقته مساءًيصحبني أحيانا

ولم يكـن يخفـي عـنهم أنـه كـان  ،وصار لديه الآن أصدقاء من عمـره. ًأصبح متعقلاً تماما

لكن كان هنـاك ثمـة . ً وكان يبدو فخورا بي.فأنا ابنته.  لم أعد أناديه بالعم ريشاردً.متزوجا

عند نهاية . وأصدقاءهً تاريخ العطل تبعا لما يناسبه - هو بالذات -د اختار فق: عيب واحد

  .)49-48.ص(.  عن مدرستي أسبوعين أتأخريوهو ما جعلنعطلتي، 

 : الأساتذةنحو لّتحو ،عنف الأب ّضدً بتاتا تهامقاومعدم ومن ثم فإن 

 وهـذا كثــير . فـالآخرون يتقـدمونني بأسـبوعين.المدرسـة في هـذه »زةّمتميـ«لا أشـعر أني 

ُ واقـاطع ، فأصـيح:ب ما كنت أمارسـه في المدرسـة الابتدائيـةّ أجر.جديدة بالنسبة لمدرسة

ً فبـدأت حربـا عـلى .ً لأنهم برأيي يخطئـون أحيانـا مـن حيـث المبـدأ. وأناقضهم،الأساتذة

  .)49.ص.( أن أكون. أريد أن أصبح متميزة.الأساتذة والمدرسة

 مـا ، انفجـارات غضـب الأبطوى النسـيان العميـق .اتسعت مقاومتي لتشمل رجال الشرطة

 :دفع كريستيان إلى القول

 يهجمـون عليـك لأنهـم ؛اس البنـاءّلم أعرف حتى الآن ممثلين كريهين للسلطة أكثر من حر

ُرجـال الشرطـة يجسـدون عالمـا لا يطـال .حينما تريد أن تتسلى  أننـا في  وهـا قـد عرفـت.ً

لـئن  .اس المبنـىّ وأن رجال الشرطة أخطر من حـر.مجمع غروبيوس نعيش في عالم بوليسي

  .)55.ص(ًفهذه هي الحقيقة تماما  ،هذا بييت وشارلي قال كل من

 ، قـادرة عـلى الـرفضغـير«نفسها فيه في وقت وجدت اقترح عليها الآخرون تعاطي الحشيش 

 :»بطبيعة الحال

 ).56.ص( .إذا كنت ما أزال مسرورة أم لاما لم أعد أعرف لكني  ، يلامسنيبدأ شارلي

 :الشعور بههو غي عليه ب بل ما ينً،لا ينبغي على الطفل المطيع اختبار ما يشعر به فعليا

 : لكـن قلـت لـنفسي،الهـروبرغبت في .  شعرت بخوف هائل. كالمشلولة وبدوت،أقاوملم 

 أن ،د عـلى هـذاز ً.لم أتحرك ولم أقل شـيئا .»عة يا كريستيانهذا هو ثمن قبولك في الجما«

لكن حينما طلـب منـي مداعبتـه بـدوري وأمسـك . مط يثير إعجابي بشكل رهيبنهذا ال

ّ وشبكت يدي،صت منهاّ تخل،بيدي ليسحبها نحوه   )58.ص( . فوق ركبتيُ
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ً أن كريستيان عرفت مبكرا جدا أن اكتسـاب الحـب والاحـترّلا بد  إنكـار الإنسـان عـبريـتم  امً

 ويبذل جهده كله . التضحية بالذاتْأي.)  الخ، نفور، قرف،كراهية( وانفعالاته ومشاعره ،لحاجاته

نجدها في كـل صـفحة مـن   هذه»هادئ« وكلمة .coolً أي أن يكون هادئا ،لبلوغ هذه التضحية

 مـن ّ لا بـد، غـير مرغوبـة لا نعـيش انفعـالاتوحتـى  ولبلوغ هذه الحالـة.صفحات هذا الكتاب

 :الحشيش

بهـم   وينتهي،شباب إلى النادي ليتخلصوا من كآبتهمبعض البينما كان الكحول يقود  ..].[

ينتهـي عملهـم، حتـى  إنفـما .  كان شباب مجموعتنا قادرين على الانطلاق،إلى العدوانية

م ّفيخـي... لهادئـةتعـاطي المخـدرات، والاسـتماع إلى الموسـيقا ا: يقوموا بكـل مـا يعجـبهم

 .وننسى جميع أوساخ النهار. الهدوء

لكـنهم يمثلـون الـنماذج التـي  . فأنا صغيرة على مـا أظـنً.لا أشعر بعد أني كالآخرين تماما

أعير الحمقـى وهـذا الوسـخ ولا  ، وأتعلم منهم كيف أكون هادئة، أريد أن أشبههم.أحبها

 )59.ص( .كله اهتمامي

 بأني لسـت هادئـة ٌ أحدّ يشكغي ألاّبوين، أرغب في هذا .ة إلى حد ماإلى البلادً أحتاج دائما

 فـنحن لا ؛مشـكلاتلا تشـكو جماعتـي مـن أي ). 61.ص( .كما أسعى إلى أن أبدو كـذلك

حيـنما  .العمـلب المتعلقة أو البيتية لا أحد يزعج الآخر بهمومه .عن مشاكلناً نتحدث أبدا

 .)73.ص( .ة العالم الخارجي موجودة لا تعود وساخً،انكون مع

ُ ويحسنهُف ويكونهّالمزيالفاعل يعي أناه    بعض الملاحظـات تظهرهٌوهو جهد ، بصعوبة كبيرةّ

 :الآتية

 .)77.ص( .من فتيان مجموعتنا ًأجده أكثر روعة .[...]. من أروع ما يكونٌشباب [...]

  .)78.ص(  تواصل بينهمّ من الناس من دون أيٌجمع

  .)82.ص(َجماعة رائعة جدا 

 .)81.ص( .هيئته بالغة الهدوء[...]  في درج الساوند ًاصطدمت بفتى

 ّ ففـي سـن.ًهو تحديدا الأصعب عـلى المراهـق تحقيق هذا النموذج من الهدوء الكامل لكن

  قتـل رات يعـادلّالمخـدب هـذه المشـاعر ومقاومـة ،أشـد أشـكال مشـاعره البلوغ يعيش الإنسـان

 



 

 128

 له مـن ّ لا بد،تهّته وحساسيّ الاستمرار في إنقاذ حيويمن الفاعل  هذانّ لكي يتمك، ومن ثم.النفس

 هـو ّ المهـم.ّ ويعيد إليه الشعور بأنـه حـي،»ينشّطه« أي ،يثيره بل بالعكس ،ئهّهدير آخر لا ّمخد

قة نفسها التـي يضـبط  وبالطري.القدرة على ضبط كل شيء، والسيطرة على الذات والتعامل معها

ًتبعـا لحاجـاتهم   ردود الفعل الانفعاليـة عنـد الطفـل مـن خـلال العقوبـات الجسـديةبهاالأهل 

 :يستخدم انفعالاته ر لكيّيستعين بالمخد  فإن الطفل في سن الثانية عشرة،الخاصة

،  كالفـاليوم شيء آخـربـل كـلّ الهـيروين لكني لا أتعاطى. ر بكثرةّفي الساوند يتوفر المخد

 وأسـافر ،ن الكثير من السجائر، بطبيعة الحـالّأدخ فضلاً عن هذا.  والماندراك،وإيفيدرين

 فتتصارع ،بكميات) باربيتوريك( نبتلع المنشّطات، والمنومات .تين في الأسبوع على الأقلّمر

يمكـن أن يختـار .  هـذه الأحاسـيس الرهيبـةفينـا مع بعضها بقوة في الجسم، وهو ما يثير

 وأريـد ،حينما أرغـب في الاحتفـال في السـاوند . أو المزيد من المهدئات،ا مزاجهالواحد من

أو مشاهدة  ،قاء هادئة في زاويتيبلت الّ وإذا فض.ألجأ إلى الإيفيدرين بلوغ حالة الهيجان

 . فأسبح في السعادة خلال بضعة أسـابيع،فلم في سينما الساوند، أزدرد الفاليوم والماندراك

  .)84.ص(

 :قولها .وتتابع كريستيان ف

أو  ، مشاعر إزاء الآخرين؛ فأقلع عـن تنـاول العقـاقيرّفي الأيام التالية أبذل جهدي لقتل أي

 طالشاي المخلـو وأقضي يومي في شرب ، أدخن سيجارة تلو الأخرى. المهلوسةLSD حبوب

 ّحـب عن ّ لقد نجحت في الكف. جديدنهادئة م وبعد بضع أيام، أجد نفسي .بالحشيش

 .ً صرت مـن الآن فصـاعدا قـادرة عـلى الـتحكم بمشـاعريني أظن أ.كان باستثناء نفسي ٍّأي

 .)89.ص(

 ،ئاتّبالمهـد والاستعاضـة عنهـا ، إقلاعي عـن تنـاول المنشـطات بعدُأصبحت بالغة الهدوء

 .فاليوم حينما لا أجد الأشعر بقليل من الاضطرابو .لم أعد أرقصو؛ تيّفقدت حيوي

 أو أعترض ، أو أتشاجر،ّ لم أعد أرد.ًأفترض أني أصبحت أكثر ظرفا للعيش مع أمي وصديقها

 فلاحظــت أن هــذا ؛يــت عــن تغيــير أي شيء في حيــاتي وفي البيــتّلأني تخل. عــلى أي شيء

  .)90.ص( .ّيبسط الحالة

ـبت ـوم سـ ـدي ،ذات يـ ـوفر لـ ـضّتـ ـتال  بعـ ـود، فبالغـ ـاك. نقـ ـعوري بالإنهـ ـع ،ولشـ   توضـ

  مـن البـيرة ٍفي كـأس،  وبعـض حبـات الكـافئين، وثـلاث حبـات إفيـدرين،حبتي كابتـاغون
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 ، عـن نـفسيُشـعرت بعـدم الرضـا ً، تمامـاُاستعدت نشـاطي بعد أن .وشربت هذا الخليط

  .)94-93.ص( لا بأس بها من الفاليوم ً وجرعة،حبوب الماندراك فازدردت

 وشـعرت ،D.Bowieيحييه المغني المعروف دافيد بوي  ّ موسيقيٍ حفل بحضورًلم تكن فرحة

 بل لـكي ،قّليس لتحل« .بأس بها من الفاليوم قبل الذهاب إلى الحفل أنها مضطرة لتناول جرعة لا

 .)96.ص( ».تبقى هادئة وهي تستمع إلى دافيد بوي

قـاطع الأولى مـن لكن لدى سماعي الم ً.إنه رائع كما تخيلته تقريبا. بالغناء بدأ دافيد بوي

 وفجـأة وجـدت نـفسي منهكـة. انهارت قواي ً»تأخر الوقت كثيرا= It is to late« أغنيته

 بعثـت ، أو كيف تسير الأمـورً، حينما لم أعد أعرف شيئا، خلال الأسابيع الماضية.كالحمقاء

ُ وشــعرت بالحاجــة إلى ً.وجــدت أنهــا تصــف حــالتي تمامــا .هــذه الأغنيــة الملــل في نــفسي

  .)97.ص(. اليومالف

 الثالثـة عشرة مـن وهـي في لكي تسيطر كريستيان على نفسـهالم تعد الوسائل القديمة كافية 

 :ية كما كانت تشتهيهاا انتقلت إلى الهيروين؛ فسارت الأمور في البد،عمرها

ا ذأنـ وهـا ،زلت في الثالثـة عشرة مـن العمـر  ما!اللعنة«:  خطرت في بالي فكرة،في البداية

 شعرت بـأني في حالـة جيـدة تسـمح لي ً. لكني طردتها من ذهني فورا،»أتعاطى الهيروين

 وشــعرت بالهــدوء في نــفسي طيلــة .مــن الاهتيــاج ُ في البدايــة لم أصــب بنوبــات.بــالتفكير

 ً، وفي المدرسـة كنـت أنظـر إلى الأمـور بأعصـاب هادئـة جـدا. لا شجار في البيـت.الأسبوع

 فعلاً بأني هادئة في تُ شعر. وازداد معدلي،حصل على علامات جيدة وأ،وصرت أدرس قليلاً

 .)101.ص(، ومتصالحة مع الناس والأشياء حياتي

 ويتصرفون ،الأشخاص الذين لم يتعلموا خلال طفولتهم كيف يتآلفون مع ما يشعرون به فعلاً

  : يصطدمون بصعوبات كبيرة في مرحلة البلوغ،إزاءه بحرية

 لكنهـا تـتلاشى حيـنما . حتى من دون أن أعرفهـا،مشكلاتًي كنت دائما أعاني من لكن[...] 

 .)111.ص( . يكفيني أكثر من أسبوعّ لكن منذ فترة طويلة لم يعد الشم،ّأشم

 مشـاريع، ّلـيس لـدي.  بالباحة أو بالغـدّولم أعد أهتم. فقدت الإحساس بالأشياء الواقعية

 سـنفعله أنـا مـاّ يقـوم عـلى تخيـل ّل لـديّ موضوع الأحاديث المفض. سوى الأحلاممّلـلـها

ًقد نشتري بيتا كبـيرا، وسـيارة فارهـة، وأرقـى . وديتليف، هذا إذا كنا نملك الكثير من المال ً

 .)114.ص(. عدا الهيروين -نحلم بأشياء كثيرة . أنواع الأثاث
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مكانيــة إتختفــي ] الفطــام[ cold turkeyمــع أول توقــف مفــاجئ عــن تعــاطي المخــدرات 

 : إلى مرحلة الرضيعّ إنه نكوص تام.التعامل مع المشاعر والاستقلال إزاءها

 أكثر ما يثـير الهلـع في نـفسي هـو التعلـق .ها قد أصبحت مدمنة على الهيروين وديتليف

 ما الذي سـيحدث إن كنـت ؟ بالآخرّما هذا الحب الذي يقوم على التعلق التام. بديتليف

 سـبق أن رأيـت متعـاطي ؟يعطيني القليـل مـن المخـدرلة إلى التوسل إلى ديتليف ّمضطر

 ،درهمون مــن قــّ ويحطــ،لونّ رأيــتهم يتســو.مخــدرات في حالــة مــن الحاجــة إلى المخــدر

 أبـدأ هـذا مـع طلبـت ولـنأما أنا فلم يسبق لي أن . ل كل أنواع المهانةمّحن لتوّومستعد

  .)135.ص( . ستنتهي العلاقة بيننا،إليهل ّإذا جعلني أتوس. هو بالذات. ديتليف

 ،مقدار حساسـيتهمُ فلاحظت ،Junkies مع مدمني الهيروين بطريقة تعاملي  أفكربدأت

بلا شخصية  يصبح المدمن إلى المخدرحينما يحتاج  .وضعفهم وعدم قدرتهم على المقاومة

. القـوةعليهم شـهواتي في وقد سبق لي أن مارست . بحيث أنه لا يقدر على معارضتكًتماما 

يكفـي أن تضرب في المكـان المناسـب، . ًيمكن تـدميرهم نهائيـا،  من حسن التصرفءوبشي

 إلى ًيا يكـون ذهننـا صـاف، حينما ينقصنا المخـدر.تراهم ينهارون ،على إيلامهم أصررناوإذا 

 نرى أنفسـنا فـوق أي تنهار الواجهة الهادئة، ولا نعود . ما لندرك أننا في حالة يرثى لهاٍّحد

 .)136.ص( . أو فوق الجميع،شيء

أني وسـيدركون الآن جاء دوري لأعاني هذه الحالة حينما ينقصـني المخـدر؛  «:ُقلت لنفسي

 .)136.ص(. »قبيحة ومثيرة للضحك

 فهـي تفتقـد مـن ، المخـدرحيـنما يعوزهـا كريسـتيان الذي ينتـاب في هذه الحالة من القلق

 وتقـول ».سـتجد نفسـها في حالـة صـعبة لـو حـدثتها بهـذا الأمـر«؛ لأن أمها إليه التحدث كنهايم

لا يمكنـك أن  «:، وتجنيـب أمهـا ذلـك كطفلـةوحـدتها المأسـاوية وهي تحتمل كريستيان لنفسها

  .»تفعلي هذا بها

 الأمـر عـن  وإخفـاء هـذا»لـدعارةاممارسـتها «فتعود إلى التفكير بأبيها بعد فترة طويلة مـن 

 .صديقها ديتليف

ِ هل بعت نفسك؟ِمن أين أتيت بهذا« ٍ فأجبت بصـوت عـال،»ِ  أمـثلي مـن ،هـل تحلـم «:ُ

ر  بعـد أن تـذكّ،أبي هـو مـن أعطـاني مصروفي. لقد توقفت عن تعاطي الإبـر ؟يقوم بذلك

  ». أن لديه ابنةفجأةً



 

 131

 سرعـان مـا يبـدو أن ،»الهـادئ« انر من الإدمّإذا كان الحشيش ما يزال يبعث الأمل في التحر

 في نهايـة ضـطلع،يالـذي  ّ المخـدر القـوير؛ّأصـبح المخـد« .الإدمان التام يدفع إلى توقعالهيرويين 

ـة الأب الغضــوبب ،المطــاف ـهو ، والعنيــف،وظيفـ ـه في طفولتـ ـا،عــانى منـ ـين حاليـ  ً. يشــبه الهيرويـ

وغـير  ً، الحياة الحقيقية تعاش هنـاك سرا حيثً،اّلا بد أن يبقى أنا الأهل مخفي وبالطريقة نفسها

 .ة في البداية عن المدرسة أو عن الأمّ مخفي؛مشروعة

ً عدوانيتنا جميعا شيئا فشيئاازدادت ً والصـخب الـذي كنـا  ،ُأرهقت أعصابنا من الهيرويين .ً

حيـث  -  والكآبـة المنزليـة،الهيرويـين  وحـول،من أجـل المـال  والمعركة اليومية،نعيش فيه

راكمنا الكثير من العدوانيـة .- الأهلعلىأكاذيب جديدة  أو نخترع ،ًينبغي دائما أن نختبئ

  .)156.ص( . حتى بيننا،لم نعد نسيطر على أنفسناف

 ربما ليس بالنسـبة لكريسـتيان فقـط بـل لأي ،عودة الأب إلى الديناميكية النفسيةهنا تتضح 

يثـير لـدى  هـذا السرد البسـيط والصـادق. بيـغ - مـع مـاكس  حينما تصف لقاءها الأول،مراقب

ًالقارئ مزيدا من الفهم لطبيعة المأساة والانحراف اللـذين لا يمكـن لأي دراسـة تحليليـة نفسـية 

 :تقول كريستيان. القيام بها

ـاالأربعينــيبيــغ - مــاكس حزينــة عــنروى لي ديتليــف قصــة ـة وً  تقريبـ العامــل في مدينـ

 عـلى ضربـه بهـا،ُ والمؤسسات التـي ألحـق ،اديهاّ مع قوّالبغيأمه تادت وقد اع. هامبورغ

  الضربوازدادت حاجتـه إلى ،بشـكل صـحيح م الكـلامّجعلـه يخفـق في تعلـبشكل مبرح 

 .لتلبية حاجته الجنسية

ًكان معتادا على ما لـيس ضروريـا اتخـاذ مثـل  أنه مع ،ُ طلبت منه مالاًزرناه حتىغن ما  ً

 للحصـول عـلى ُفسررتًوخمسين ماركا كانـت بحوزتـه،  ًمئةأعطاني بالفعل . يطةهذه الح

 .هذا المبلغ الكبير بطريقة سلسة

انتابني الانطبـاع بـأنني خرجـت . في السينما  كما لو كنا،رفعت قميصي ثم ناولني السوط

  راح.ففعلـت.  لـكي أوجعـهّل إليّلكنـه توسـ. في البداية لم تكن ضربـاتي قويـة. من جلدي

 وأحـاول ألا ، إليـهثم توقفت عـن الإصـغاءثم لم أعد أعرف ما يتلفظ به،  »!أمي« :يصرخ

 قتشـقّ بـل ،مّالضرب فـوق جسـمه الـذي بـدأ بـالتورذلك كنت أرى آثار  ومع أنظر إليه؛

 . من الضرب المتواصلً منظره مقرفا بعد قرابة الساعةأصبح .ه في بعض المواضعدجل
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وحيـنما . بكـل سرعـة فـوق السـلم ُ ارتديت قميصي وهربت راكضةً،ت أخيرابعد أن انتهي

ثـم انتهـى  ً.أت أمام البيت تماماّتقيف ً، لم تعد معدتي تريد أن تعرف شيئا،صرت في الخارج

 فلن ألوم إلا ،ًأعرف تماما أنه إذا كنت غارقة في الوحل. شفق على نفسيأ ولم ،ِ لم أبك.الأمر

 .نفسي

م إلا أني لـلـه لم أقل له الشيء الكثير، ا. حيث كان ديتليف هناكzoo  زوذهبت إلى ميترو

 .)147.ص( ً.وخمسين ماركا المئة وأريته ،وحدي مع ماكس لوبيغفت ّتصر

ً وطـورا ًمعـا، نـذهب إليـه تـارةً.  أنـا وديتليـف،مـاكس لـو بيـغ زبوننـا المفضـل المشـترك

أجـره كعامـل لا يسـمح لـه   لا شـك أنً.م، يحبنـا كثـيراالحقيقة أنه شخص شه .منفصلين

ّلكنه كان دائما يتدب ً.بالاستمرار في دفع مائة وخمسين ماركا ًلإعطائنا أربعـين ماركـا  ر أمرهً

بعـد أن ًقرشـا بقـرش ً أربعـين ماركـا ليَّعـد لي كسر حصالته ،بل ذات مرة ،ثمن إبرة مخدر

أقصـده كلـما كنـت عـلى كنت  . فوق صحون الكؤوس موجودةًقطعا متناثرة أضاف إليها

ًبلـغ إذا كـان متـوفرا  فينـاولني الم وأطلب منه سلفة مـن عشريـن مـارك؛عجلة من أمري

 .لديه

الـدراق مشروبي ًأتنـاول كأسـا مـن عصـير ف ،ًكان لدى ماكس لوبيـغ دائمـا مـا يقدمـه لنـا

ه ّمع السـميد، يـحضر) ة باللحممحشوأمعاء غليظة ( البودينغ فيأكلأما ديتليف . المفضل

ًتنـاول شـيئا مـن أن أفي برغبتـي   ولمعرفتـه؛ً ويضعه دائما في الثلاجـة،ماكس لوبيغ بنفسه

 . فقد كان يشتري تشكيلة من اللبن بالشوكولا مـن نـوع دانـون،إنجاز العمل الطعام بعد

ًبالنسبة لي شأنا روتينيـا محضـا] الضرب بالسوط[ لدَأصبح الج ً أنتهـي مـن هـذه  إن ومـا .ً

 . وأشرب وأثرثر مع ماكس،الحملة حتى أبدأ بالأكل

التجربـة، وهـا ، ولو على سـبيل ّقطيتعاطى المخدرات   لم يكن. فقد عمله،بعد فترة قليلة

لكن لا ينبغـي . بزيارتهكان يتوسل إلينا لنقوم  .الآن منهك؛ بعد أن دمره الكوكائينذا هو 

فهـو أولاً لا . مـن هـذا النـوعمـر مـن متعـاطي المخـدرات، لأنـه لـيس ُأن يطلب هـذا الأ

 لأنـه يبحـث ؛ وربما لا سيما أنه لا وقت لديـه،ثم.  حركة إزاء الآخرينّيستطيع القيام بأي

 شرح ديتليـف هـذا كلـه لمـاكس .يحتاجه ليتعاطى المخـدراتالذي  طيلة نهاره عن المال

 فقـال لـه ديتليـف .توفر عليـهيا الكثير من المـال الـذي سـسيعطين إنه لوبيغ الذي أقسم

 لا .متوازنـة لأنه يحرص كل يوم على أن تكون حسـاباته .»كرجل الأعمال المدمن« :بجفاء

 .)150.ص( ».ًم قرضا بذريعة تعاطفه أو صداقتهّيمكنه أن يقد
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) الطـامح(ن حـب طفلهـما ويسـتغلاّ ،كريستيان وصديقها ديتليف يتصرفان كوالدين يعملان

 لـو بيـغ -فمن جهة نرى أن اختيار اللبن عند مـاكس.  وينتهي بهما الأمر إلى تدميره،وتبعيته لهما

ً يمكن أن نتخيل أن أمها كانت تهـتم كثـيرا بـأن تقـدم .»إبراز السعادة أثناء الطفولة«ًيشبه حتما 

 ما كـان ، التي لولا ما عاشته مع أبيها-كريستيان  لكن في ما يتعلق ب.لها ما تأكله بعد أن تضربها

نـرى أن الأب هـو الـذي  ،هنـا . عـلى هـذا النحـو»يكون«بيغ أن -لهذا اللقاء الأول مع ماكس لو

 هذا التماهـي .ض للضربّ تعر بل للبؤس الذي راكمه طفلٌ،ٍليس بناء على أمر فقط يضرب زبونه

، والإحساس بأنها قويـة عـلى حسـاب الآخـر، وعـلى ًمع المعتدي يساعدها أيضا على كبت ضعفها

  المفعمـة بالحيويـة، والحساسة، كينونة الطفلة المتيقظة، بينما كينونة كريستيان الحقيقية،البقاء

ًتابعة ترفضه شيئا فشيئاوال ً: 

حتى إن وجـد ً المخدر، لا يصعب على الآخر أن يدمره تماما بحاجة إلىحينما يشعر أحدنا 

ً فهذا لا يغير في الأمر شيئا كثيرا،ً نفسه لاطيا بين ذراعي الآخر كطفلين مناكلٌّ  منـا  لأن كلاًّ.ً

 فيقـع أحـدنا ،نخيف بعضنا لأننا وجدنا نفسينا قبيحين. صار يرى في الآخر صورة سقوطه

 من أجل أن نثبت لنفسينا أننا لسنا قبيحـين إلى هـذا ،على الآخر الذي يفعل الشيء نفسه

 .الحد

 .)160.ص(. ًكنا نفرغها طبعا على المجهولين  العدوانيةهذه

 وتلـك المدرسـة القـذرة ، ثـم مـن صـديق أمـي،مـن أبي.  شيء كنت أخاف كـلّ،في الماضي

 .ّيـؤثر في شيءالآن أشـعر بـأن لا .  وشرطة المرور ومراقبي الميترو، وحراس البناء،والأساتذة

، وقد ّيؤثرون في ية الذين يسيرون فوق أرصفة الميترو لاالمدنحتى رجال الشرطة بملابسهم 

 .)190.ص( .أفلتت من جميع عمليات الاعتقال حتى الآن

ً وجمود المشاعر ينتهي إلى جعل الحياة عبثية تماما ويقـود إلى أفكـار ،هذا الفراغ الداخلي

 :الانتحار

 تحـدوني الرغبـة في المـوت .لعفنـةًمدمنو المخدرات يموتون وحيدين، غالبا في المـراحيض ا

 في .أنا في هذا العالم. لا أعرف سبب وجودي في العالم.  لا أنتظر غير ذلك، في الحقيقة.فعلاً

ّ لكن لمـاذا يعـيش المـدمن؟ ليـدمً.جيداًالسابق أيضا لم أكن أعرف هذا   وليـدمر ،ر نفسـهُ

ي ّ، لا لشيء إلا لحبـ مـن الأفضـل لـو أمـوت، قلـت لـنفسي، بعد ظهر هذا اليوم؟الآخرين

 .)213.ص.(ُإن كنت موجودة أم لاما  لم أعد أعرف ،حال كلّ على .لأمي
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يـؤثر  يّقطـربمـا لأن منظـر .  مخيف قبل كل حقنةٌ لكن ينتابني هلع،أرغب في أن أموت

  .)215.ص( ما أبشع أن يموت الإنسان حينما لا يكون قد عاش .فيّ

ـة أ ـة عظيمـ ـا لفرصـ ـن إنهـ ـحفياقـ ـحيفة ّم الصـ ـانSternان في صـ ـاي هيرمـ  K.Hermann  كـ

ن هـذه ولأ. ت شـهرينّبإجراء مقابلـة طويلـة مـع كريسـتيان اسـتمر H.Rieckرييك هورست و

ّالمقابلة قد أجريت في مرحلة حاسمة مـن سـن ، فـإن فرصـة  البلـوغ بعـد الأهـوال التـي عاشـتهاُ

 والاهـتمام ، وفهمهـا،ين للاستماع إليهاّ أشخاص مستعد والعثور على،خروجها من العزلة النفسية

بقيـة عـلى  أهميـة حاسـمة  يكـون لـهقد ،سرد قصتهاتو  لها لتعبر عن نفسهاةوإتاحة الفرصبها، 

  .حياتها

  المنطق المستور للسلوك العبثي

ً كبـيرا وشـعورا عميقـا بـالعجز العـاطفي أمـلاًلـدى القـارئ . لا بد أن تثير قصة كريستيان ف ً ً

لو . محضة لشعوره بأن ما يروى له حقيقة يمكن،ه بأسرع ما ّ يحلم بنسيان هذا كلتجعلهبحيث 

ً سنجد فيه تفسيرا دقيقـا  فإننا،»لماذا« سؤالقراءتها طيلة ً في حد ذاتها جانبا وطرحنا القصة تركنا ً

 عبثيتهـا، تصـدمنا يالبشري التبل لطبيعة الأشكال الأخرى للسلوك فحسب ليس لطبيعة الإدمان 

  وهوالهيروين أمام شخص مدمن على تعاطي  حينما نجد أنفسناً. أيضا فهمهامنطقنا عنويعجز 

 عـبرلرغبـة في التـدخل إلى ا هذا، والأسوأ من معقولة،إلى ذرائع ًكثيرا نميل   لاحياته، تدمير بصدد

 ،لـون في هـذا الاتجـاه مـن معـالجي الجماعـة يعمًا حتـى إن كثـير. معينةتربويةاتخاذ إجراءات 

يلعبـه  الـذي اهـتمام بالـدوريوقظوا لـدى الفاعـل أدنى ان  إلى أسوأ من دون ئّفينتقلون من سي

   :بالمثال رهذا الأمسنوضح  .محيطهنقله إلى لسعيه غير الواعي  أو حياته، فعلاً في المخدر

، 1980 آذار 23بتــاريخ ) .Z.D.F(تــه القنــاة الثانيـة في التلفزيــون الألمــاني ّخـلال برنــامج بث

 بعد أن شفي منـه بعـد خمـس سـنوات حياته الراهنةعن ً  سابقا الهيروينمدمني أحد ثدتح

يوم  قال إنه كانت له صديقة . بل الانتحاري،ولمسنا بوضوح كبير مزاجه المحبط. من تعاطيه له

 الطبقـة ى غرفإحدبتحويل ُ وقد سمح له آنذاك ؛ً الخامسة والعشرين من العمر تقريباكان في

مـن تحسـينات بما تعنيه أسباب الراحة البورجوازية بزها ّة، وجهلديه إلى شقّاالثانية من بيت و

  مـن المـرض القاتـل، صـاراًاإدمانه نوعـّوعدا  ً، والداه اللذان لم يفهماه أبدا.لهاّممكنة يمكن تخي

 تتمسك هـذه الشخصـية . عهماً وحرصا على أن يبقى ساكنا م، كما يقول،يحتاجان إلى المساعدة
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 للعـيش  من أجلهااي باستقلاليتهّضحت  بل قد، امتلاكهاالقادرة على بجميع قيم الأشياء الشخصية

لـو . مـدمن الهـيروينالتـي يتعـرض لهـا  عن خطر الانتكاسة  الكلامة دائمتوكان ،في قفص ذهبي

 خلال طفولتـه تراكمت اهيةكر اختبار ما تراكم عنده من فرصة أتاح لهعلاج لا الشاب ذ هخضع

 ،في قفـص  لمـا حـبس نفسـه،نهـاامـن مشـاعره ويقمعّيحدان  اذين كانل ال،ضد والديه المتسلطين

لكنها مساعدة مشروطـة  .ةّيحقيقم لوالديه على الرغم من ذلك مساعدة أكثر واقعية وأكثر ّقدلو

ل كبـير لأن نسـعى إلى معـاقبتهم  احـتمافثمة ، تابعين للأهللكن إذا أصبحنا.  لهمالبتبعية الطف

هـذه السـيناريوهات تــروي في الحقيقـة قصــة .  أو الانتحــارمـن خـلال الإدمــان عـلى المخـدرات

  .الطفولة المسكوت عنها طيلة الحياة

بشـكل ً  لكنـه يبقـى عـاجزا،على الرغم من ضخامة السلطة التـي يتمتـع بهـا الطـب الـنفسي

بـإجراءات  عـن التربيـة في مرحلـة الطفولـة الأولى لناشـئة يسعى إلى معالجة الأضرار الأنهأساسي 

المتقدمـة  أشـكال الإهانـةو ، المشـافي النفسـيةالمتبعـة في منظومـة العقوبـات إن .تربوية جديدة

رية صيغ تعبيرخلق إلى ، التربيةمثلها مثل  تهدف، إلى المريضهةّالموج وهـو  . لـدى المـريضةُ مشفَّ

ة ّ الشـهيةفاقـدطفلـة  رويـهت ترى مـا الـذي .anorexieلطعام  في حالة فقدان الشهية لما يتضح

 لا يزيـد عـن ازعم أن وزنهـتـ  وفجأةً، ومثقفينت بأدواةومحاط في عائلة ميسورة تّشبو للطعام،

مـن بانزعـاجهما الزوجيـة، ويعترفـان تجانس حيـاتهما  يؤكدان الوالدين، ولدى سؤال ؟ثلاثين كيلو

ًلبـي دائمـا ت، بـالعكس تي كانـتـ الة الطفلـه صـعوبة مـع هـذّ أينهـما لم يجـداأرفض الأكل مع 

 عـلى ة قـادر،عود، في زوبعة انفعالات سن البلوغتلا  ة الطفلهأميل إلى الاعتقاد بأن هذ. رغباتهما

 أمامها فرصة َلم يبق ،الوقت حتى ذلك اما كان عليه تاريخه لىإً لكن نظرا ، الآليكالإنسانالتصرف 

 لتهـاّحو فهي تروي من خلال الطريقـة التـي ،ومن ثم. ر التي تنمو فيها فجأةًأيضا لتعيش المشاع

 .دت نفسها ثم سارت في طريق الانتحار البطيء، ما جرى لها في طفولتها المبكرةّوقي ،إلى العبودية

هـا مـا ت بـل أرادا فقـط تربيـة طفلـتهما بطريقـة جعل؛ًئين تمامـاّهذا لا يعني أن الوالدين كانا سـي

الجميـع  ُويعجـب ، بشكل جيـد وظائفهاالطفلة الصغيرة التي تعمل: ًليه لاحقا بالفعلأصبحت ع

لا يعـود  ،في كل الأحوال . وليس من الوالدينياتّالمربمن هذا الإعجاب   يأتيفي أغلب الأحيان .بها

 والديكتاتوريـة، ومنظومــة ، كالعنــاد: الصـارمة عنـاصر التربيــةإلىفقــدان الشـهية للطعــام سـبب 

 يضـاف إلى هـذا .بالحاجـات الحقيقيـة للطفـل  ونقص الإحسـاس، وعدم الفهم،بة، والتحكمالرقا

  يقـول القـانون.) والإقيـاء،غـزارة الطعـام(الإفراط في الحنان الذي يتناوب مـع الـرفض والهجـران 
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كـن يمٍوعندئـذ جميع الوسائل صائبة لتصبح كما نحتاج إليـك،  :البوليسية الأعلى لهذه المنظومة 

 أن يحسـب يجـب الـوزن ، لأنالشـهية فقـدان مـن على شكل الرعـب وهوما ينعكس .كّنحبأن 

  .ّما تجاوز الحدّ ويعاقب المذنب كلًتقريبا،بخمسة غرامات 

لـكي  ّدين إلى أقصى حـدّ لزيادة وزن أولئك المـرضى المهـدّالنفسيين مضطرحتى أفضل الأطباء 

ً ضروريـا القـول إذا كـانمـا في معرفـة  لهـا تكمـن المشـكلة كلكـن. ًممكنـا يكون الحـوار معهـم

إذا كان يعتبر ما  بوصفه هدف العلاج، أو ها فهم أناعلى أساس عليها استعادة وزنهاإن للمريضة 

 الطبيـب منظومـة الضــغط يأخــذفي هــذه الحالـة الأخـيرة، . للعـلاجً ا وحيـدًازيـادة الـوزن هــدف

ٌّإذا لم يظهر أي مـن هـذين ف .ًا فيهاّ الأعراض أو تغير يتوقع انتكاسة فيوقدالاجتماعي على عاتقه، 
  . وغابت الحياة بشكل دائم،ناجحة تكون التربية الأثرين،

مـا  ولا يمكن الوقـوف عـلى سـببه ، جذوره إلى الطفولة المبكرةوتعود  إلاف أخرقّ تصرما من

 بـل إجـراء ، قسـوةبوصـفهاة للطفـل  الجسدية والنفسـيتالتلاعب بالحاجا البالغ لا يحسب دام

ًتربويا ضروريا ًالذي يطلقون عليه لاحقا  ،ليسوا بمنأى عن هذا الخطأ  بما أن المتخصصين أنفسهم.ً

 ولـيس مـن .اسـتمرارية لا إراديـة للقسـوة الأوليـة ليس في بعض الأحيان  فهو يصبح،اسم العلاج

لينـام بهـدوء حيـنما تريـد الخـروج  ًلطفل يبلغ عاما مـن عمـره ة فاليومّ حبمالنادر أن تعطي الأ

 للتلاعـب بنـوم الطفـل، الفاليوم وسـيلة لكن إذا أصبح ،ًربما كان الأمر ضروريا لمرة واحدة .مساء

 في végétativesة خاملـ اضـطراب الوظـائف الويـؤدي إلى الطبيعـي،لتـوازن ا  تـدمير يعنيفهذا

  في اللعـبتراهما يرغبان حينما يعودان إلى البيت ،ن الوالدين تخيل أنككما يم. ًجداوقت مبكر 

ه قدرة الطفل عـلى النـوم بشـكل ّيشو الفاليوم لا . لأنهما لم يعودا بحاجة إلى الخوف،مع طفلهما

في   أنه وحيدمعرفةمن ً جدا ر وقت مبكويمنع الطفل في. ًطبيعي فقط، بل قدراته الإدراكية أيضا

 بعـد أن يصـبح  نفسه في رموز الخطرّفكي  كيف يعرفوقد لا .بالخوف ريمكنه الشعو الشقة ولا

  ً.بالغا

في ّالتعمـق إلى   لا يحتـاج الوالـدان،ر للـذات لـدى البـالغّولتحاشي اتباع سلوك أخرق ومدم

، وبعـض  يتفـق مـع حاجـاتهمابمـافإن أفلحوا في تحـاشي التلاعـب بالطفـل . دراسة علم النفس

 غـير متطلبـات نحمايـة مـسـيجد الطفـل في عضـويته أفضـل ف ،الاضطراب في توازنـه الخامـل

في  هـذا، فضـلاً عـن الوالـدان، إذا نجـح . لغة جسده وإشاراته منـذ البدايـة كما يألف،ضرورية

  لبقيـة ف الظرو أفضلبهذا يخلقان والديهما، فإنهما معه كما فعلا مع طفلهما والتسامح احترام
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فحسـب،   بهـذا الاحـترامًارهنـليس  ]أهميته[ حول قيمته نه لديهّ لأن الشعور الذي سيكو.حياته

 مّلـتعل كتـب علـم الـنفس لىإلا نحتـاج  ،وكما قلنـا. ً حرية تطوير قدراته الفطرية أيضايمنحهبل 

  . التي تقوم عليها التربيةا الإيديولوجي بل إلى مراجعة،هذا الاحترام

.  عوملنـا بهـا خـلال طفولتنـا المبكـرةإننا نعامل أنفسنا، وحياتنا كلها بالطريقـة نفسـها التـي

 وسيلة ولا نعود نملك ًلاحقا، على أنفسنا هو ذلك الذي نفرضهأشد أنواع العذاب ًغالبا ما يكون و

في   هيمنـة مطلقـة يمارسهوترا. ّالمربي في أغلب الأحيان بشخص ي فيناالمتخفّللتخلص من الجلاد 

 فيـنجم عـن هـذا عبوديـة تامـة ؛المثـالبيل  عـلى سـم كفقـدان الشـهية للطعـاَالمرضية،الحالات 

 تلبيـةرفض بـ الأهـل ةمن هيمن يبدأ الإدمان بمحاولة التخلص .ً واستغلالاً رهيبا للإرادة،للعضوية

 لجمع مبالغ جهد دائمل ذبإلى  ،التكرار القسريمطالبهم، لكنه في نهاية المطاف، يقود من خلال 

 وهــذه في حقيقــة الأمــر هــي العبوديــة :زم الــلا»dopeر ّالمخــد« ضــخمة والحصــول عــلى

  ً. تماما»البورجوازية«

 أعـود فجـأة لأعـيش في بـرلين خـلال عـام ،مع الشرطة.  قصص كريستيان فجعلتني قراءة

 - والسوق السوداء، الجنود المحتلينوآلاف ،د بالمؤنّ الوسائل المتعددة غير المشروعة للتزو1945

  مـنينظـر كثـير ..إن كنت الوحيدة التي أعقـد هـذه المقارنـةما   لا أدري. تلك الفترة»بوّمهر«

 لا تعرف أطفالهم لأن عيون ،هذا العالم هو الوحيد الممكنإلى أن ، اليومالشباب المدمنين  أهالي

بالسـوق السـوداء خـلال ًأيضـا ً د أن يكون ديكور الإدمان مرتبطا ليس من المستبع.عوالم أخرى

ًخلافـا لكثـير مـن الأشـياء . فراغ الداخلي الناشئ عن قمع المشاعربسبب ال سنوات الأربعينيات

 اسـتنتاجًق علميا بـل عـلى  فإن هذه الفكرة لا تقوم على معطيات قابلة للتحقّ،التي أقولها هنا

 دراسات تحليلية لظهورفقط  أذكرها .ق من صلاحيتها عن كثبشخصي ومقارنة ذاتية، لم أتحقّ

نجـد أنفسـنا ف ،للحرب والنظام النازي في الجيل الثاني ئج متأخرةنفسية في كل مكان تتعلق بنتا

 يعيدون النظر مـن حيـث ً،اً سواء كانوا أولادا أم بنات،مدهشة هي أن الأطفال حقيقةأمام ًدائما 

ً انطلاقـا مـن بعـض ّ فقـد كونـوا،. لمعـرفتهم الجيـدة بـهمصير أهلهـم بشـدةلا يدرون في إبراز 

نوا من جمعها خلال طفولتهم حول الألم الذي عاشه الأهل بسـبب كّالمعلومات الصغيرة التي تم

ـا ـرب تبعـ ـً الحـ ـا،واقعهملـ ـرً  أوهامـ ـاّتحـ ـنفي ً رت غالبـ ـوغسـ ـتنبرغ . البلـ ـت كسـ ـروي جوديـ  تـ

J.Kestinberg  مرحلـة ّ أي في عـز، سـنوات السـتينياتانّإبـحالة مـراهقين اختفـوا في الغابـة 

ـار؛ ـلام والازدهـ ـينالسـ ـد بـ ـّ وقـ ـلاج الـ ـق العـ ـت لاحـ ـرب ،نفسي في وقـ ـوا الحـ ـاليهم عاشـ  أن أهـ
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 Psyche( لكنهم لم يتحدثوا بتفاصيلها إلى أطفالهم ،في بلدان أوروبا الشرقية كمناصرين للجيش 

  .)265 -249 ، الصفحات28

 بأن وزنها وتفتخر العاشرة من عمرها، تبلغ فاقدة للشهية  استقبلت في عيادتي فتاةً،ذات يوم

تمخضت المحادثة عـن أن هـذا . رت من معسكر الاعتقال في أوشفيتزّ حينما تحريساوي وزن أمها

 لأن الأم كانت ترفض الحديث عـن هـذه ، الوحيد الذي عرفته البنت عن ماضي أمهاهوالتفصيل 

ًمـا بقـي غامضــا .  وطلبـت مـن بـاقي أفـراد العائلـة ألا يطرحــوا عليهـا أي سـؤال عنهـا،المرحلـة

 ، والإحسـاس بالـذنب،بمشاعر الخجل عنـدهم العائلة هو ما له علاقةبالتحديد، وما سكتت عنه 

ديـد هـو هروب من هذا التلـلـهإحدى الإمكانيات الرئيسة . والألم هو ما يثير القلق لدى الأطفال

 بقدرتـه عـلى ًا الأهل يخلق لدى المراهق شعوربقصصاللعب  لأن ؛النشاط الاستيهامي أو اللعب

  .يهمًأن يكون شريكا في ماض

َّأن يكون عالم كريستيان النفسي المدمر ألا يمكن ؟ إذا 1945يعود إلى ما وقع من خـراب عـام  ُ

 الواقـع الـنفسي يتمثـل في  بيـنهماقـد يكـون الـرابط. نت من تكرارهّكان الأمر كذلك، فكيف تمك

ً عوزا ماديا شديداتفي فترة شهدنشؤوا الذين للأهل  ً مبـدأ ين الحيـاة الماديـة  تأميرون فيكانوا و، ً

 يجد المرء نفسه فوق حقـل لالكيالخوف ُطالما استخدم الغنى المتنامي للدفاع ضد .  للوجودأعلى

صـنا مـن هـذا ّخلييمكـن أن  ما ليس ثمة ، في حقيقة الأمر،لكن. من الخرائب كطفل جائع وعاجز

 فيهـاشقق الفاخرة التي لا يشعرون بأن تلك اليهجرون   الأطفال.ٍغير واع ما دام ُالمستمرالخوف 

 ليشغلوا هنـاك لأن المشاعر والآلام غير مقبولة فيها؛ فينتقلون إلى أوساط المخدرات يفهمهم،من 

 أو يجلســون فــوق الرســمي؛ في إطــار الاقتصــاد  الــذين كــان يشــغلهاب، كوالــدهمّوظيفــة المهــر

 فـوق حقـل مـن  للخطـرضـينّلمعرالمعـوزين واالرصيف ويبقون هناك كأولئـك الأطفـال الصـغار 

 لكنهم لا يملكون الحـق في الحـديث عـن هـذا ، في الماضيأهلهم عليه  الذين كان؛ أولئكالخرائب

 ،ً دائمـا مـن شـققهم الفـاخرةًمستبعداكان  الخرائبطفل حقول لأن  .شخص ّإلى أيً ليا فعالواقع

 ،باليـةالنحـرفين، بملابسـهم بنـائهم وبنـاتهم الملأ بالنسـبة كـروح شريـرةوهاهم يعودون للظهور 

  .هذه الرفاهية المتراكمةل وكراهيتهم ، وغرابتهم، ويأسهم،الباهتة ووجوههم

فهـم أدنى شيء لـدى هـذا المراهـق الـذي يجـدون عـلى   الأهـلعـدم قـدرة في ّما من شك

  إنسان يمكنـه الخضـوع لأكـثر القـوانين صرامـة، والقيـام بأصـعبّ لأن أي،أنفسهم أمامه فجأة
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ً يبـدي شـيئا مـن الحـب  وفي المقابل لا،قّ لا تصدًابذل جهوديو ً،، ويمارس أكثر المهن نجاحاهام الم

 . ثـم طـرده مـن نفسـه إلى الأبـد،والفهم إزاء الطفل المعوز والتعيس الذي كـان عليـه في المـاضي

لامعـة  فوق الأرضـية الخشـبية الةًحينما يعود هذا الطفل إلى الظهور رغما عنه بصورة ابن أو ابن

أن  هـو ه مـا يأملـجـلّ ، بينما الآخرينًتوقع فهما لحالته منأن ي  لا يمكنه،لغرفة جلوسه الفارهة

 والنصائح أو العقوبات، وربمـا الكراهيـة ،الغرابة والتمردعلى  العثور هناك وغايته ً،يكون مفهوما

سـاعدتها الـدفاع عـن  بمل التي يمكن للأهة ترسانة حقيقية من الإجراءات التربويّ وبالأخصً،أيضا

  . ذكرى تعود إلى طفولتهم التعيسة التي عاشوها خلال الحربّأنفسهم ضد انبثاق أي

 شأنها أن تـترك منوتجاوزه  لم يتم ٍ مع ماضأطفال مواجهةًهناك أيضا ثمة حالات تقع فيها 

  ً:مفيداًفي العائلة تأثيرا 

 كانـت تعـيش حالـة ، لكنهـا لطفلـينّأمجة وّاسة متزوّ حسامرأة، 1936عام المولودة  بريجيت

بموضـوعات  ةخوفهـا مـن الكـوارث علاقـة واضـحلوكـان . ٍ ثـان نفسيلّ محلوتبحث عناكتئاب، 

 التحليليـة، لكنها اسـتمرت، عـلى الـرغم مـن الجهـود طفولتها، شهدتها في يالهجمات الجوية الت

 لم يلتـئم ًا جرحـ؛اسةّنقطة حس -  بمساعدة أطفالها- فيه المريضة الذي اكتشفتحتى ذلك اليوم 

  .معالجتهلم تتم فً وجيه هو أن أحدا لم يره، ٍلسبب

ًحينما بلغ ابنها العاشرة من عمره، أي تحديدا العمر الذي رأت فيه والدها عائدا من جبهـة  ً

 مـع ولـلــه صلبان معقوفة فـوق جـدران المدرسـة واالصف برسم شرع مع بعض رفاق الشرق،

 النـوع مـنهـذا   كـانخلالهـا  مـن التـي،الطريقـة ّتـدل .الهتلريـةى من المأساة آخرين بما تبقّ

ّا ومتكوّمخفي »الأفعال«  كانت مأساة .طلب النجدة على ، مباشرةًُيكتشَف في الوقت نفسه لكي ًناً

 .بنهـا حوارها مع اخلالفي إدراكها وفهمها  غير أن الأم عانت صعوبة كبيرة ً،واضحة تماما الطفل

 أن يكـون لهـا علاقـة بهـذا لا ترغب فيهي و ،الرعب في نفسها )الألعاب(هذه العمليات بعثت 

شـعرت  فقـد ، للفاشـية وباعتبارها مناضلة سـابقة ضـمن جماعـة مـن الطـلاب المناهضـين؛هّكل

غير  . بطريقة عدائية وسلطوية، من حيث لا تدريفراحت تتصرف ، طفلهامما يقوم بهبالإهانة 

سباب الإيديولوجية الواعية لموقفها لم تكـن كافيـة لتفسـير مشـاعر الـرفض العنيفـة التـي  الأأن

ً كان ذلك استمرارا لشيء ما بقـي غـير مفهـوم بالنسـبة لهـا ،في العمق. كانت تبديها إزاء طفلها

  وبفضــل القـدرات الماديــة.الأولالـنفسي لتحليــل خضـوعها ل خــلال حتـى -حتـى ذلـك الوقــت
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هـا مـن الناحيـة ّ استطاعت العثور على أصـل هـذه القصـة كل،ل التحليل الثاني التي تطورت خلا

ّ كلما أبدت الأم مزيدا من عـدم الفهـم والتمـر: في البداية حدث ما يأتي.العاطفية د أمـام ألعـاب ً

 كان لدى الولد الصغير عـلى الأقـل .رتّازدادت وتكرف ،»ص منهاّالتخل«صعب عليها ي صار ،طفلها

 وهـو مـا كـان يثـير اليـأس بجماعته، وثيق ًفشيئا بشكلًويزداد ارتباطه شيئا   من جهةله بأهٌثقة

في .  مجمـل الحالـة العائليـةّ وهو ما يغـيرالغضب، سمح التحويل باكتشاف جذور وقد. أمهلدى 

القـائم  وحـول مـاضي الشـخص،ض لأسئلة مؤلمة حول ّ تظاهرت المريضة كما لو أنها تتعرالبداية،

ّ خوفا مـن الخسـارة لـو عـبربقوة، فتدافع عن نفسها .اتحليلهعلى   قـد ًردودا أو تـخشى عنهـا،ت ً

  .بهها إلى الازدراء ّتضطر

 عليهـا؛ ّ وأهميتهـا مـن دون أن يـرد،قيمتهـايفهم لصياغة أسئلتها بأناة شأن  لّ المحلترك لها

ضـها بتفسـيرات  في الحقيقة لا يشعر بأن هذه الأسئلة تعنيه، فلـم يكـن لديـه أسـباب لرفولأنه

طرح الأسئلة عـلى  لها ّ لم يكن يحقيوم سنوات، تظهر البنت الصغيرة ذات العشر ٍعندئذ مبكرة؛

ًومع ذلك يبدو واضـحا إلى .  تفكر في تلك الفترة تكننها لمإ كانت المريضة تقول لنفسها .والدها

 محبـوب ٍعـودة أب هذه السنوات الطويلـة انتظرتقد  ،عمرها طفلة في العاشرة من نما أ ٍّحد

 بحسب بريجيت، لم .»! لي عما جرى فعلاًِاحك! قصةّعلي َّص ُوماذا رأيت؟ ق كنت؟أين « :لتسأله

 بهـا مـع الأطفـال ث يجـوز الحـديولا ؛ العائلـةّتحرمهـا، لأنها أمور هّ شيء من هذا كلّيحدث أي

 الإحسـاس يظهـر ٍندئـذع.  لهـم معرفـة مـاضي أبـيهمّ بأنـه لا يحـقًالذين كانوا يشـعرون أيضـا

التربية «على   الحفاظفي المراحل السابقة بذريعة لاًَّعطُكان م لكنه ،ٍبالفضول المكبوت بشكل واع

ّفي العلاقة مع المحلل إلحاحهو ،تهّ حد بكلّ»ةالحسن  وحيـنما ً. تماماِه لم ينتهّل، لكنّنه تعطإقلنا . ُ

نت المريضة من ّتمك ً، بعد ثلاثين عاما،ة الأولىّللمرو .الاكتئابتلاشى  ، أخرىةًّن من الظهور مرّتمك

ً ارتياحـا كبـيرا وهـو مـا بعـث في نفسـها ،الحوار مع أبيها عما عاشه خلال الحـرب  ّبسـبب تغـيرً

 عـن آرائـه مـن دون أن ّن من سماعه وهو يعـبرّما لكي تتمك ٍّ فقد أصبحت قوية إلى حد:الحالة

 لكن مـا كـان لمحادثاتهـا في . لم تعد تلك الطفلة التابعةة إلى أنهاإضاف عليها إنكار نفسها،يكون 

 ،حيـنما كانـت طفلـةمن طرح الأسـئلة   فهمت بريجيت أن خوفها.تلك الفترة أن تكون ممكنة

لعـدم قدرتـه عـلى  رهّكـان لـه مـا يـبرهذا الخوف  ، أبيها المحبوبي إلى خسارةّقد يؤدُفطرحها 

فـت ّتكيف ؛النسـيانبهـا ّ لإزالة آثار تلـك الفـترة كلًسعى جاهداوي ، عاشه في الجبهةماع الحديث

  عــن  معلومــة صــغيرة فكريــة محضــةواكتفــت بالحصــول عــلىًابنتــه تمامــا مــع هــذه الحاجــة 
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 الحكـم عـلى تلـك بوجـوبى النظرية القائلة ّ وكانت تتبن.]الجمهورية الثالثة[ الرايخ الثالثفترة 

، كالحاسوب الذي يحصي الموتى من جميع الأطراف مـن »انفعال ّأيبمعزل عن «وً موضوعياالفترة 

  . أن يعيش مشاعر الرعبأو ،دون أن تكون لديه صورة عنها

وبما أنه كان عليهـا . تفكير دقيقذا ًبل شخصا بالغ الحساسية و ً،لكن بريجيت لم تكن حاسوبا

حائط «  أنها أمامتشعرً دائما تكان( بالفراغ الداخلي ًاشعورو ، فقد عانت الاكتئاب،هّكبت هذا كل

 . والإدمان على الأدوية التي يفـترض أن تقمـع حيويتهـا الطبيعيـة،والتبعية ، والأرق،)ً»أسود تماما

فكرية محضـة، عـادا إلى مشكلات  إلى ،عن هذا الطفل الذكي الفضول والحاجة إلى البحث لّوتحو

ًالظهور تقريبا حرفيا ، *)1(»ُ الذي طرد من حديقته فعاد للظهور في حديقـة ابنـهالشيطان«بصورة  ً

ً تجهد نفسها دائمـا التكرار القسريحالة من  وهي في ،كانت  فقط لأنها،ًفسعت أيضا إلى طردهما

رات التـي ّالتصـو.  الأمـان العـاطفيومعاناتـه لانعـدام  فيهادّالمتجس والدها تحاشي الإساءة إلىفي 

 مـا يضـاعف شـعور الأهـل فكـلّ: دفاعية عن الأهـلالواقف الم سببها »ّالشر«نها الطفل عن ّيكو

 مشـاعر الإحسـاس بالـذنب التـي ، فتنشـأ أو ما يمكن أن يصـبح كـذلك،»الشر«بعدم الأمان هو 

لأن  كانت بريجيت محظوظـة . بشكل واعمقصتهلم يعيشوا  الأهلما دام  تحليل لاحق ّتقاوم أي

 ،ّ مــن تكيفهــاكــان أكــثر قــوةً ، والناقــد،ّ والمهــتم،ّ الفضــولي،ّالطفــل الحــيأن ي  أ،الشــيطان فيهــا

  .واستطاعت دمج هذا العنصر الأساسي في شخصيتها

ًواضـحا جـدا وبـدا ابنهـا، فقدت الصلبان المعقوفة سـلطتها المبهـرة عـلى الفترة،في تلك    أنهـاً

، لـديها إرادة المعرفة المكبوتـة »لتحرير«  الطفل استخدمتجهة، فمن .متعددةبوظيفة ضطلع ت

أن اسـتطاعت ّوبمجـرد  .الأبإزاء  الخيبـة الـذي انتابهـا رالطفل شـعو إلى تآخر نقلومن جانب 

  .ل، لم تعد بحاجة إلى استخدام الطفل لهذه الغايةّجميع هذه المشاعر في علاقتها بالمحل عيش

ينما طلبت منها السماح بنشرها، حو ، إلى محاضراتيتروت لي بريجيت قصتها بعد أن استمع

 آخـرين تجربتها إلى كما قالت لي كانت تشعر بالحاجة إلى إيصال ، لأنها،وافقت بكل صدر رحب

  .»عدم السكوت عنها بعد الآن«و

 بـوعي ه في صـمت يعـاني منـّتربى  كامللٍجيًكنا مقتنعتين بأن تعاستها كانت انعكاسا لحالة 

 حتـى انعقـاد مـؤتمر بـامبرغ  ، لم يكن التحليل الـنفسي،في ألمانيا. )عيوأغلب الأحيان من دون و(

                                                 
اطـرد الشـيطان مـن حـديقتك، فسـتجده في حديقـة «: يقول بيستالوزي]: نجمة بدلاً من الرقم أربعة[ -1

 .»ابنك
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  حتـى الآن إمكانيـةقليلـين إلا لأفـراد َّ ولم يتسـن،بهذه القضايا ّ يهتم،)1980( للمحللين النفسيين

ً بل على الصعيد العاطفي أيضـا ،من الناحية الفكرية فحسب  ليس،ر من تابو الصمت هذاّالتحر

  .)أوهام ذكورية( Cl.Theweleitس تيفيليت مثل حالة كلاو

الـذي ] المحرقة[ هولوكوستالتلفزيوني  لمي الف علىً عنيفةلهذا جاءت ردود فعل الجيل الثاني

 القائلـة لةّوالفكرة المضل الإحساس،و السؤال، ومنع الصمت،سجن .. .د في السجنّ تمرعرض بصورة

 كائنـات  إلى أطفالنـاأريـد تحويـل فهل .»نفعالاتمن دون ا« يمكن تجاوز مثل هذه الفظائع إنه

د والآلام ّ التمـريسـمح لمشـاعر دون أنالحديث عن وضع مليون طفل في غرف الغاز مـن  تسمع

 تاريخيـة حـول هـذا ًا كتبـّيـدبجون إلى علـماء ًإذا مـا حاجتنـا المأساة؟بالانبثاق فيهم حول هذه 

 خدمـة قـدرة تتصـف فائـدة ومـن ثـم مـا ؟ط فقـة التاريخيـة الموضـوعيةّ بالدقـّتهـتم الموضوع

 ّخطر الوقـوع تحـت نـير أيل ٍض أطفالنا عندئذّ ألا يمكن أن يتعر؟بالموضوعية الباردة أمام الرعب

مثل هذه السلطة ف :بل بالعكس ؟ يفقدونه إلا الفراغ الداخليًلا يملكون شيئا مسلطة فاشية لأنه

 الموضـوعية العلميـة وغـير المعيشـة نحـو ضـحية  فيقد تمنحهم فرصة توجيـه المشـاعر المكبوتـة

َّغـير المروضـة  وفي نهاية المطاف تفريـغ هـذه المشـاعر القديمـة،جديدة لأنهـا  أكـبر في مجموعـة ُ

  .محصورة في سجن

لأن  و،ّ عبثيتـهلعـدم القـدرة عـلى إدراك الأخطـر،الشكل الجماعي للسلوك العبثي هـو 

 العظمـى لأطفـال مـا ةبالنسبة للأغلبيـومن البديهي  .ً»ااديع« أن يصبح الأمر ينتهي به إلى

 يطرحـوا عـلى أهلهـم ملائـم أنً يكون صحيحا أو عـلى الأقـل غـير ألا ألمانيا، الحرب فيبعد 

 تالسـكو. قطعـيً كـان ممنوعـا بشـكل ما الثالث؛ وهودة حول حقيقة الرايخ ّأسئلة محد

 مـا يتعلـق إنكارب الشبيهة »اللباقة« من ً كان جزءاالأهل، أي على ماضي المرحلة،هذه على 

ً البرهان صعبا من الناحية التجريبية عـلى تـأثير هـذا ليس. القرنبداية بالحياة الجنسية في 

النظريـات  لكـن منظومـة ،névrosesُالتابو الجديد على تطور الأشكال الحالية للعصـابات 

 ليسـوا وحـدهم ضـحايا هـذا  المـرضى لأنالتجربـة، تتوقف عن مقاومة هـذه التقليدية لا

 )compulsions( الإكراهـات ًومـن الأسـهل علـيهم كثـيرا متابعـة. ًأيضـالين ّالتابو بل المحل

 والتـي لم تعـد ربمـا تلـك التـي ،طويلة الجنسية التي اكتشفها فرويد منذ فترة والممنوعات

 منـا تـاريخّللكـن قـد يع.  أي ممنوعـات طفولتنـاعصرنـا،منوعـات بم ولا علاقة لهانعانيها، 
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 ه الغالبيـةّ في ما تعد أي،»العادي« في ًغالبا من بين أشياء كثيرة أن الفظاعة تكمن ، الرايخ الثالث

ًعاديا وطبيعيا تماما« العظمى ً ً«.  

الـرايخ [ الجمهوريـة الثالثـة  الـذين عاشـوا مرحلـة انتصـارات من الأطفـال والمـراهقينالألمان

بات كبـيرة وعن حقيقتهم، واجهوا صـع  البحث بصدقا بقي من حياتهمخلال م وأرادوا ،]الثالث

 الاجتماعيـة -وبعد أن أصبحوا بالغين اكتشفوا الواقـع المريـع للمنظومـة القوميـة .إزاء هذا الأمر

 والحشود الهائجة المدركـة في وقـت ، والخطابات، لكن صدى الأناشيدً.لوا هذه المعرفة فكرياّوتمث

لا تفسـدها المعرفـة و - فـيهم ةًّ حيـّ تسـتمر، بانفعـالات الطفولـة الكثيفـةًمبكر جـدا والمرتبطـة

والحماسـة   كانـت هـذه الانطباعـات مقترنـة بمشـاعر الفخـر،في أغلب الحـالات. ًالمكتسبة لاحقا

 .بالسعادةوالأمل 

 ، المعرفة العاطفية الموروثة مـن عهـد الطفولـة- بين هذين العالمينالتوفيقمرء كيف يمكن لل

 تعطيـل المشـاعريبـدو أن  ؟من دون إنكار جزء كبير من أنـاه -ً لاحقا المكتسبةة ّلمعرفة المضادوا

هـذا الصراع ل الوحيـد  الحـلّ، هـو وفقدان المرء لجـذوره في أغلـب الأحيـان،كما حاولت بريجيت

  .وعدم الإحساس بهذا التناقض المأساوي

يمكنـه أن  في ألمانيـا  كبير مـن جيـل كامـلٍ تناقض جزء؛ عن هذا التناقضّتعبر لا أعرف أعمالاً

ة ّبلغـت مـدالـذي  لم من ألمانياي ف-هتلر  : يورغن سيبربرغ-لم هانزيف  عنهّمما عبرأفضل  بّيعبر

ًاسـتنادا إلى  رسـمف ،وأحلامـه لم يرد سيبربرغ سـوى تقـديم حقيقتـه الذاتيـة . سبع ساعاتعرضه

لأنـه يعـرض  ،ف الكثيرون على أنفسهم مـن خلالـهرّيتع لوحة لتاريخ معاصروأحلامه  استيهاماته

  . ومنظور الوهم المبهر، منظور الكائن النبيه:المنظورين

الاستعراضـات   وفخامـة،انبهـار الطفـل الموهـوب أمـام موسـيقا فـاغنرلم ي هـذا الفـّلقد بـين

كدميـة  غير المفهومة لكنها مثقلة بالانفعـال؛ رؤيـة هتلـر  وصرخات هتلر عبر المذياع،العسكرية

ما الألم ّ لا سـي،ه مكانه إلى جانب التمرد، والرعـبّلكن لهذا كل. قوية وغير عنيفة في الوقت نفسه

 ،ً أبدا في الأفلام التي تناولت الموضوع نفسـهٌراهق الذي لم يشعر به أحدالحقيقي الذي يعانيه الم

نها ّالمشـاهد التـي تضـمفي كثـير مـن . والصـفحهـام ّ عن النموذج التربـوي للات يفترض التخليّهلأن

 وربمـا عبثيـة ً، بل ضحايا الوهم أيضا،ليس من جانب ضحايا الاضطهاد فقط -لم نشعر بالألم يالف

لطفولـة ا الـذين اضـطلعوا بـالإشراف عـلى تربيـة الأهـل محـلّ  تحـلًّالإيديولوجيات عموما التي

  .الأولى
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  مـن دون أن،لهـا إلى الـوهماستطاع العيش بالطريقة التي استسلم من خلا  فقط واحدرجلٌ

لم يهذا الف.  سيبربرغشعرنا به عند الذي لأسىاهذا القدر من الشعور بره بيتصو من شأنه ،ينكره

 - لإيديولوجيا القوميـةا ً معرفة بفراغ،على الصعيد العاطفي ،يزيد المشاهد، والأسىيعيش تجربة 

كثر من كتب موضوعية وموثقة بشكل جيد أ - في بعض المشاهد القوية بنحو خاص - الاجتماعية

  . غير مفهوم بدلاً من إنكار حقيقتهٍ ماضلفهم وهي إحدى المحاولات النادرة ً.جدا
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  :هتلرطفولة 

  ّخفيمن الرعب الم

  الصريحإلى الرعب 

.  يخـافهم العـالمً سنبني شبيبة.ص من الضعفّ يجب التخل.تربيتي قاسية«

يجـب أن تعـرف كيـف  .تـرحم لا  وشـجاعة،ُ مهيمنـة ،أريد شبيبة عنيفـة

  يها ألا تتصف بأي ضعف أو رحمةل وع.ل الألمّتتحم

  . والرائعّالحريوان الشرس حألق الفي عينيه من جديد  يجب أن يلمع -

ـة ـة وجميلـ ـون قويـ ـبيبتي أن تكـ ـد لشـ ـالم  ...أريـ ـادة العـ ـي إشـ ـذا يمكننـ بهـ

  ».دالجدي

  )أدولف هتلر(

  مةّمقد

بيـنما كنـت  ، حول طفولة هتلـرةًّمعلومات أكثر دق الرغبة بجمع ًلم أدهش كثيرا حينما أتتني

 التـي اكتسـبتها ، القناعـةً ممكنـا تأكيـدكـانإن ما معرفة أردت  .تحرير هذا الكتاب فقطبصدد 

ية التدميريـة لشخصـ ا)الغريزيليس و( فعل ّعلى ردأصلاً  القائم ،خلال ممارستي للتحليل النفسي

إذا كـان إيريـك فـروم وغـيره مـا  و،ّ أو إعادة النظر فيها بشكل تام،للإنسان من خلال حالة هتلر

ٍّا إلى حدّ الرهان هامبدا لي .ين أم لامحقّ  ، عـلى الـرغم مـما انتـابني مـنما للسير في هذا الطريق ً

 . عـرفتهمن جميع مـنًجراما م إّمع هذا الرجل الأشد أتعاطف قليلاً في أن ،في البدايةعميق  ٍّشك

 مـن  ولـيس الحكـم عليـه، طفله كما عاش،لة أن أحيا قدر طفلو أو بعبارة أخرى محا،التعاطف

ّالمتعلم جيدا، يشكل أداتي الوحيدة للفهم، والتي لولاها لكـان بحثـي كلـ وجهة نظر البالغ ه مـن ً

ان هـذه الأداة، والنظـر إلى  عدم فقدًأخيرا فيً سعدت كثيرا بأني نجحت .دون جدوى ولا معنى له

 ً.بشرياًهتلر بوصفه كائنا 

عـن  idéalisatrice التـي ترسـم صـورة مثاليـة من المقولة التقليديـة  التخلصّكان عليلهذا 

  لا يســتبعد »الحيــوان«و  والنظــر إلى أن الإنســان، وإســقاطهّعــلى فصــل الشر تقــوم »الــبشري«
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 بالحاجـة إلى الانتقـام ّفـالحيوان لا يحـس). 206. فـروم صمقبوس من(بالضرورة  دهما الآخرحأ

  كما يمكن أن نرى في حياة فريـدريك الكبـير، من جراح الطفولة المبكرة، بعد عشرات السنينً،أبدا

 ةتــتاريخاني معرفــة كافيــة بأهميــة اللاوعــي وّ ليســت لــدي،حــالكــلّ  عــلى .عــلى ســبيل المثــال

historicité البهيمية القصوى   إذ لم أصادف حتى الآن؛من الحديث عنهمانني ّلدى الحيوان تمك

bestialité ومن ثم لا يمكنني متابعـة آثارهـا والبحـث عـن أسـبابها إلا في ،إلا في المجال البشري 

 لا أسـتطيع جعـل نـفسي أداة مـا دمـت ، عن هذا التساؤل لكن ليس بإمكاني التخليّ؛هذا المجال

  .) بل أعمىً،ومن ثم بريئا(أكون حاملاً له ووسيطه غير العارف أن  أي لا أريد ،للرعب

 ّ فإننـا نكـف، ونحـن منزوعـو السـلاح»ّبشري« ـ ووصفناه ب، مفهوما هو غيرإذا أدرنا ظهرنا لم

  .سذاجةو عن إيلائه دعمنا في المرة القادمة بكل براءة ، وفضلاً عن هذا.ًفعليا عن فهمه

يقـول أكـثر مـن  وسمعت من. لف هتلر خلال الأربعين السنة الماضية حول حياة أدوُنشر الكثير

مفصـلة حـول ً بل قرأت أيضا منـذ بضـع سـنوات دراسـة ؛ للضرب من أبيهًهتلر كان عرضةإن  ةّمر

 اهتمامـي  أن بـدأوبعـد .هـذه المعلومـةب ّلكنـي لم أهـتم H.Stierlin هيلم ستيرلن بقلمالموضوع 

 المعلومـة ازدادت قيمـة خلال السنوات الأولى مـن حياتـه، وإهانته الطفلإذلال قضية على  ّينصب

كيـف كانـت طفولـة هـذا الرجـل  :طرحـت عـلى نـفسي السـؤال الآتيف ؛بالنسبة ليً المكتسبة سابقا

بفضـل قـراءة  ؟معـه يهـا الآخـرين إلّجـر، ونجح بسـهولة في  طيلة حياتهكراهيةً مهووسا باللتجعله

ر ما كان يـدور في بيـت ّ وصلت فجأة إلى تصو،ٍعندئذ من مشاعر ّه فيوما ترك ،التربية السوداء كتاب

ن ّلم ملـويفي ذاكـرتي إلى فـلم الأبيض يالف لّ وتحوً،حينما كان طفلاً صغيراعائلة هتلر والإحساس به 

  إنهـا:ًلما بـل الحيـاة نفسـهايلـم يعـد فـف ، الحرب العالمية الثانيةبما عشته عنً راح يختلط تدريجيا

 لي أنهـا حيـاة لهـا علاقـة بنـا بـدت  بل، فحسبمحدد جرت في لحظة معينة وفي إطار ليست حياة

لأن الأمل بإمكانية قـدرتنا عـلى النجـاح  .ًأيضا من حيث نتائجها واحتمالات تكرارها أيضا هنا والآن

د وهـم ّ مجـر، اتفاقيـات معقولـةعـبر ب مـوت البشريـة بالأسـلحة النوويـةّلتجن، على المدى البعيد

 الجمهوريـة(الثالـث الـرايخ  على الأقل في ظـلفقد لاحظنا  . تجربةّير عقلاني ومناقض لأيمحض وغ

 بـل  مـن الإنسـانًا يسـيرًجـزءا  أن العقل لم يكن يشـكلسابقة،، أو في عدة مرات في مراحل )الثالثة

 المـواطنين المتعلمـين   مـن ملايـينةبضـعومعـه ) الفـوهرر(الـزعيم  فقد كـان يكفـي .الجزء الأقوى

ّجيدا لكي يدم وسـعنا نفعـل كـل مـا في  إذا لم.  خلال بضع سنوات حياة عدد كبير من الأبريـاءاروً

  إنقاذنــالا تســتطيع ً صــياغة، فــإن أفضــل الاتفاقــات الاســتراتيجيةهــذه الكراهيــة نشــأة لفهــم
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  والعجـز الـذي، المتراكمـةكراهيـة الر سـوى رمـز لمشـاعت ليسـومراكمة الأسلحة النوويـة. ً أيضا

  .يرافقها عن فهم الحاجات الحقيقية والتعبير عنها

. الضحايا ملايين بحياة نتائجها أودت كراهية نشأة دراسة لنا يتيح هتلر طفولة مثال فإن لهذا

ّالمدمرة الكراهية  هذه طبيعة  توقـع يمكننـا لا لكـن بعيـد، زمـن منـذ يونالنفس ّالمحللون يعرفها ُ

 غريـزة عـنً تعبـيرا بوصـفها الكراهية هذه إلى ينظر لا دام ما النفسي  التحليل من كبيرة مساعدة

 كبـيرة، ّبدقـة المبكـرة الطفولة كراهية يصفون الذين   M.Klein  كلاين ميلاني تلاميذ حتى. الموت

 هـاينز أن شـك لا. النقطـة هـذه  حـول اسـتثناء اليسـو فعـل ّرد ّمجـرد ولـيسً غريزيـا ّويعدونها

 النرجسية للنقمة  مفهومه خلال من - هذه الكراهية ظاهرة أدرك من أفضل  H.Kohut  كوهوت

   ).1979 (الأولي الشيء توفر عدم على الرضيع فعل ّبرد ربطها التي

ر، لا بـد مـن  كـما هـي حيـاة هتلـالحيـاة، طيلـة ّتستمرو  لها،ّلا حد فهم نشأة كراهية لكن،

مـا يـدور في حـول  سـؤالاً طـرحلن ،الغرائـز نظرية عما نعرفه عن التخليّو ،إضافيةالتقدم خطوة 

الشخص الـذي يهينـه هذا محبة  واجب وعليهجهة، ُ الطفل المهان والمحتقر من والديه من نفس

البـالغ مـن لا ننتظـر  الوقـت الـذي  في.الأحوالوعدم التعبير عن آلامه في أي حال من واحترامه، 

مـا  نـرى أن هـذا هـو ،)لحوظـة المازوشـية الم-إلا في العلاقـات السـادية(على الإطلاق أخرق ً أمرا

 في .يال السـابقةجالأ آمال هذا التوقع بّ يخيكما لم ،ممن أطفاله لاالأهل في أغلب الأحوينتظره 

يقف عمن   ترسم صورة مثاليةوة وحيث نسيان أسوأ أنواع القسالحياة يمكنالسنوات الأولى من 

 اضطهاد الطفولـة المبكـرة تاريخغن مع القول   جميع الأشكال اللاحقة لا تتفقنلك. الإهانةوراء 

بدقة عجيبة، لكنه مسبوق  ثم فهو يجري أمام المشاهدين ويروى لهم منو في مكان ما؛ كُتبقد 

 هذه القصـة .ًجلادا في النسخة الجديدةيصبح أي أن الطفل الذي خضع للتعذيب  :بعلامة أخرى

  .في إطار المعالجة التحليلية النفسية ّ والتحويل المضادtransfertتدور في إطار التحويل 

 تكييـفلبمـا يملـك مـن أداة   بفرضية غريزة الموتثهّتشب من رّالتحر أراد التحليل النفسي اإذ

 ، لكـن. بالسـلام من أجل البحوث المتعلقةيمكنه المساهمة بشكل أكبر ، الطفولة المبكرة]تطويع[

 تاركين ما فعل الأهل بأطفالهم، لمعرفة  اهتمامهمنلا يعيرولين ّ يبدو أن غالبية المحل،لسوء الحظ

 ظـاهرة لا يسـتخدمون ،هـؤلاء، مـن جـانبهموبمـا أن . هذا الموضوع لمعالجي الجماعـة العائليـة

ًنـادرا مـا  فـإنهم ،ل بـين أفـراد هـذه الجماعـة عـلى تغيـير التفاعـفي الأسـاس،ون ّالتحويل، ويصر

ّ خلال التحليل المعممن يتم التوصل إليه كما ،إلى معرفة أحداث الطفولة المبكرة توصلوني  .قُ
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 تمارس ضد الطفـل في يولتبيين كيف يتضح الإذلال، والمعاملات السيئة والاغتصاب النفسي الت

 لأسـباب ًأبـدا غـير ممكـن نـهأ، مع  دقيق واحد بشكلل تحلينتحدث عن يكفي أن ،بقية حياته

حسبما تحدث عنهـا  حياة هتلر وبقيت حتى آخر يوم من حياته ّتبينفي المقابل، . تتعلق بالسرية

وبمعـزل عـن . ة المبكـرةتحالة طفول  في هذه الوثائق على العثورًصعبا أنه ليس ،من الشهودكثير 

 ولـو تتضـح،وحساسـيته  فـإن تفكـيره ،فعالهالتي أظهرت أ  التاريخيةوقائعتصريحات الشهود وال

ًيكـون مفيـدا جـدا وهامـا محاولـة   وقـد.)كفاحي(كتابه و ،في خطاباته العديدة رةبطريقة مشفّ ً ً

 لكن .ًتبعا لتاريخ معاناته خلال طفولته المبكرة تفسير مجمل النشاط السياسي الذي مارسه هتلر

مـا يـبرهن عـلى وجـود عـلى  ًأساسا العثورفيه الذي يهمنا  هذه المهمة تتجاوز إطار هذا الكتاب

لهذا سأقف عند بعض النقاط في هذه السيرة الذاتية، مع إيـلائي .  في حياته»التربية السوداء«آثار 

ّاهتماما خاصا بنحو خاص إلى بعض تجارب الطفولة التي لم يهتم ً  .اليـوم كاتب سيرة حتى ّ بها أيً

 يبـدو أن القليـل أوديب،لون النفسيون بعقدة ّ والمحلالخارجية، ون بالوقائعّيهتمبما أن المؤرخين 

 حيـنما كـان ،نه في نفسـهّ وخزقاساه،ية عما يمكن أن يكون هذا الطفل قد ّمنهم سأل نفسه بجد

  .يفاعتهه بشكل يومي منذ ّوالده يضربه ويذل

ً، اسـتنادا يـهف هتلـر ّ شبي الذّالجوعن  نكون صورة  أنلدينا، يمكنبحسب الوثائق المتوفرة 

ًإلى تكوين العائلة التي تعطينا نموذجا أوليا ، باعتبـار أن سـلطة الأب في العائلـة للنظام الشـمولي ً

ً يخضـعون تمامـا لإرادتـه، ونزواتـه لالمرأة والأطفـافـ ؛غلـبالأ السلطة الوحيدة والقاسـية في هي

  لأن،طرحـوا أي سـؤالمـن دون أن يو  بامتنـان الإهانات والظلـملّتحمعليهم ووتقلبات مزاجه؛ 

فهـي  لا شك أن للمرأة دورهـا في رعايـة البيـت، . المبدأ الأول الذي تقوم عليه الحياةّتعدالطاعة 

 ًردا عـلى الانتقـام ممـن أضـعف منهـا أي يمكنها ، الأبفي غياب تلعب دور السلطة إزاء الأطفال

قـوى الأمـن ًي تقريبـا وظيفـة هـ  في الدولة الشمولية هـذه الوظيفـة.ضت لهاّالإهانات التي تعر

 ويرهبـونذون رغبـة الـديكتاتور، ويمثلونـه في غيابـه،  هم أنفسهم عبيد ينفٍّاس عبيدّ حربوصفها

  .ه منهُ من انتزع حقّ كلّ ويهيمنون على، باسمههمن ويعاقبوالآخرين

ٍف عندئـذ وإذا كان لهم إخـوة أكـبر مـنهم، يضـا. من حقوقهمالمحرومين  ويبقى الأطفال هم

 ً،خوفـا أضـعف أو أكـثر عنـدما نكـون . يلحق بهـم مـن إهانـاتّ يمكنهم فيه التخفيف مماٌمجال

ً لكن أحيانا نكون في مرتبة تقل شأنا عن مرتبة الكلب. لا نكون آخر العبيدٍعندئذ  كـما في حالـة ،ً

  . للقيام بذلك هذا الطفل خلونا مناالكلب إذ لأننا لا نشعر بالحاجة إلى ضرب ،.كريستيان ف
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 الحــراس بوجــود(  معســكرات الاعتقــالنظــام ة فيّبدقــهــذه الهرميــة التــي يمكننــا دراســتها 

 ؛ ما تزال قائمـة لـدى بعـض العـائلاتأنها ّلا شكالتي  »التربية السوداء«ً عه تماماّتشر) والسجانين

  . أدولف هتلرعند طفل موهوب مثل نتائجها الدقيقةتظهر كما 

ُقدر    علاقته بالابنو - بالأُ

  :عن أصل أدولف هتلر وحياته قبل ولادة أدولف الآتي J.Festكتب جواشيم فيست 

 العازبــة والعاملــة في بيــت الفــلاح يوهــان ، أنجبــت آنــا شــيكلغروبر1837 حزيــران 7في 

 طفلاً تم تعميـده في اليـوم نفسـه باسـم آلـويس ، في منطقة سترون13 رقم ،تروملشلاغر

Aloïs. ّلم تعدو ؛ خانة الأب في سجل أبرشية ديلرشايم فارغةتوبقي ل هذ الوثيقـة حتـى ُ

 عـن بعـد أن توقـف« ،من العامل الطحان غيـورغ هايـدلر  بعد خمس سنوات،زواج الأم

 الفـلاح ،في تلك السنة أوكلت أمـر ابنهـا لشـقيق زوجهـا .»معاناته ضنك العيشالعمل، و

لخشـيتها ربمـا  Spitalالذي كان يعيش في سـبيتال  J.N.Hüttlerيوهان نيبوموك هوتلر 

، كـان الأقاويل وبحسب ،مهما يكن الأمر. من عدم قدرتها على تنشئة الطفل بشكل ملائم

كانا ينامان في مـذود للحيوانـات لعـدم تـوفر  لدرجة أنهما«ًالزوجان هايدلر فقيرين جدا 

  ».سكن لهما

هايدلر وأخيه الفلاح يوهـان نيبومـوك هـوتلر  من العامل الطحان يوهان غيورغ كان كلٌّ

 لكـن مصـدره ،وثـوقوإذا أخـذنا بتأكيـد غـير م. من الآباء المفترضين لألويس شـيكلغروبر

 Grazً ربمـا يكـون الأب الثالـث يهوديـا مـن غـراز يقـول يعود إلى محيط هتلر القريـب،

  . حملهاانّنزله إبفي مشيكلغروبر يحمل اسم فرانكنبرغ الذي كانت ماريا آنا 

ً هانز فرانك الذي عمل لسنوات طويلة محاميا لهتلر قبل أن يصـبح أدلىفقد ، مهما يكن

ًحاكما عاما لبولونيا  .هـذه النقطـةحـول   إفاداته أمام محكمة نورنبرغتضمنتهابشهادة  ،ً

 مـن أحـد أبنـاء أخيـه ربما تكـون عمليـة ابتـزاز،  رسالة1930ى في عام  هتلر تلقّقال إن

نـة دقيقـة تتعلـق بتـاريخ ّظروف معي«نها إيحاءات غامضة إلى ّع الرسالة ضمِّوقمُ. الدمب

 حجـج تـدعمتوضـيح هـذا الأمـر عـثر عـلى لً ياّ سرًى فرانك تفويضا بعد أن تلقّ.»العائلة

مكتوبـة  غيـاب أي وثيقـةلكـن  . هتلر لأبيهّفرانكنبرغر قد يكون جدإن  القائلةالفرضية 

  إلى ربمـا فرانك سعى كبير، حتى لو ّ موضع شك هذه الفرضيةتجعل نقطةتتعلق بهذه ال
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ً أبحاثـا حديثـة أضـعفت هـذه زد على هذا أن ثمـة. »Führer لزعيمه« يهودي ّنسبة جد

 ، ولم تعـد معقوليتهـااليـومًأمرا غـير ممكـن  الدفاع عن هذه الفرضية أصبحوالتخمينات 

 ، هـو أنـه بعـد اكتشـافات فرانـك،لمستوى السـيكولوجيلا سيما على ا ،ّالمهم ؛ًمهمة كثيرا

جديدة قام الجستابو بأبحاث ثم .  نسبهحولالتي تحوم  هتلر إلى تشجيع الشكوك ّاضطر

الروايـة التـي .  القضـيةلكنهـا لم تحـلّ 1942 على أمر من هيملر في شهر آب من عام بناء

الكبريـاء، لكـن ب ا علاقـةتوليفات لهـمع  الأب تتفقتجعل من يوهان نيبوموك هوتلر هو 

يكتنفهما كلاهما .  كثير من الثغرات مثلها مثل النظريات التي وضعت حول الجديعتورها

وتبقى الحقيقة  .ت الفلاحيّوالتزم شة تحمل بصمة الفقر، والفظاظةّغموض ظروف مشو

  .ه لأبيهّ أن هتلر لم يكن يعرف جدالتي بحسبها

 Klein-Mottenموتن - وفاة ماريا آنا شيكلغروبر في كلاينًبعد تسعة وعشرين عاما على

ً وتسـعة عشر عامـا عـلى ،»باستسـقاء رئـوي«إصـابتها   على إثـرStroneبال قرب سترون 

 تقـدم بصـحبة ثلاثـة شـهود أمـام كـاهن ، الأولو أخ،موت زوجها يوهان نيبوموك هوتلر

ّلمتبنـا« ابنـه شرعنـة منـه ليطلـبدوليرشايم الخوري زانسشـيرم   ،شـيكلغروبرألـويس  »ىُ

 لم الحقيقـة، لكنـه في . آنـذاك الأربعـين مـن عمـرهبعد بلوغهالعامل في مصلحة الجمارك 

ة تعود إلى أخيه المرحوم يوهان غيورغ، الـذي اعـترف بهـذا ّه الأبوهذلأن  .الأبيكن هو 

  .ًتبعا لشهادات أصحابه

الأبرشـية  في سـجلّ .أمـام إلحـاح محادثيـهً  أو مقتنعـاً،وافق الكاهن سواء كـان مخـدوعا

 وملأ الخانـة ،»ّشرعي« بكلمة 1873 حزيران 7 بتاريخ »ّغير شرعي« استبدل كلمة ،القديم

غيورغ هتلر موجود بصفته إن « ً:تزويرا وأضاف في الهامش ،ُبما طلب منه المخصصة للأب

 المعني قد اعـترف بأنـه والـد ألـويس، أب، بعد أن أكد الشهود الواردة أسماؤهم أعلاه أن

 شاهد؛ ،يوهان برايتندر. +++  وطلب تسجيل اسمه في السجل الحالي،ابن آنا شيكلغروبر

عـوا ّوبما أن الرجال الثلاثة كانوا لا يعرفون الكتابة فقـد وق .» Paukhإنغلبرت بوخ +++ 

إن  حتـى ، التـاريخلكنه أهمل كتابـة  بعد ذلكن أسماءهمه ثم أضاف الكا،ثة صلبانلابث

ومـع أن هـذه ). ين منذ فترة طويلـةّالمتوف( كما هو توقيع الوالدين ً،توقيعه لم يكن دقيقا

 1877ً وبدءا من شهر كـانون الثـاني عـام : أصبحت فعليةإلا أنهاالشرعنة مخالفة للقانون 

  .ألويس هتلرى ّيس شيكلغروبر يسموصار أل
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كـان يفتخـر  ًجزئيا إلى يوهان نيبوموك هـوتلر لأنـهلا شك أن هذه الحبكة القروية تعود 

 ،ومن ثم. دلرارتقى ألويس وبلغ وظيفة لم يبلغها أحد من عائلة هوتلر أو هاي. بتربيته له

ّمن خلال ابنه المتبنـاستمرار اسمه  أنه أرادً كان مفهوما  لكـن ألـويس كـان يسـعى إلى .ىُ

  كـان هـذا الرجـل النشـيط. الفـترةًتغيير اسمه، بعد أن مـارس عمـلاً محترمـا خـلال تلـك

 تدريبـهبعـد أن بـدأ  »محترم« عليه صفة ّيستحق مقام متين يبحث لنفسه عنوالنظيف 

 إلا إنه عقد العزم على ترك مهنته ليلتحق بالإدارة المالية النمسـاوية ،في سن الثالثة عشرة

ًق تقدما سريعاحقّحيث  ًراقبـا  عملـه ليصـبح مفي سمح له تعليمه الأول بالارتقاءً وأخيرا ؛ً

ًوكان سـعيدا بنحـو خـاص بتمثيـل . المتوفرة هناكفي إدارة الجمارك ضمن أعلى الطبقات 

َيمنح ويعلق أهمية على أن ، الرسميةتالمناسباالسلطات في  صرح أحد .  لقبه بشكل عادلُ

 أسدى نصـيحة  كما؛ً» بل وبليغا،ً ودقيقا في عملهً،أمينا«زملائه في إدارة الجمارك بأنه كان 

 ّوالحــس الطاعــة التامــة بالجــمارك يتطلــ العمــل في إن  يقــول لــه فيهــاإلى أحــد أقاربــه

 .»خلاقـيالأ سـلوك غـيرال وذوي ، والمقامرين،السكارى« لا تناسب مهنة وهي ،بالمسؤولية

 ،صـورة رجـل جليـلب صوره التي طلب التقاطها له لا سيما في لحظات ترقياته وقد تميزت

 وكان مـن .ع بالاحترام الذي تحظى به البورجوازيةّ عن حيوية صلبة ورغبة في التمتّتعبرو

الهيبـة م نفسه للمراقب بوصفه شخصية لا تنقصها ّ يقد،صقولةته ذات الأزرار المّ بزخلال

  ).7.  ص،J.Fest(  النفسةوعز

ًا، بعـد ولادة ت خـلال أربعـة عشر عامـغروبر قد تلقّـكليجب أن يضاف إلى هذا أن ماريا شي

 في السـيرة الذاتيـة التـي .فيسـت. ابنها معونة غذائية من التاجر اليهودي الذي يتحـدث عنـه ج

 بـل ًحرفيـا،، توقف فيسـت عـن الحـديث عـن علاقـة فرانـك 1973نشرت عام وكتبها عن هتلر 

  :1963استشهد به في كتابه السابق المنشور عام 

.  غراززوجين يسكنان قرية عند  تعمل لينزهااخة اسمّ غير شرعي لطبًابناكان والد هتلر «

لدى عائلة يهودية تحمـل  جدة أدولف هتلر كانت مستخدمة ،شيكلغروبر هذه الآنسة

ملاحظــة مــن ) [ ًتحديــدا في وقــت حملهــا(  وضــعت مولودهــاحيــنمااســم فرانكنبرغــر 

) ات القـرن المـاضيفي ثلاثينيـ( آنذاك التاسعة عشرة مـن العمـر البالغ أما ابنها .]الكاتب

  ،منـذ ولادة الطفـلشـيكلغروبر  الفتـاة غذائيـة إلىمعونـات بتقـديم نكينبرغ ا فراستمر

 وكانـت بـين عائلـة فرنكبنرغـر وجـدة هتلـر مراسـلات .حتى بلوغه سـن الرابعـة عشرة
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حملـت قـد روبر شـيكلغأن ًضـمنا ويعترفـون  يبدو منها أن جميع المعنيين كانوا يعرفون 

، 1965 ،فيسـت. ج( ... عائلة فرامكينبرغر على دفع معونة غذائيةأجبرت في ظروف طفلها

  .)22.ص

 يعـرف المعقول ألا فمن غير ،عاممئة  منذ بقي متداولاً  القريةنجميع سكا  ما يعرفهإذا كان

في كل الأحوال، . . السخاء لهم ألا يعرفوا سبب هذا كما لا يمكن.ًألويس نفسه شيئا عن هذا الأمر

ّمتأثرا بعد ألويس كان   :ة نقاط مخزيةً

 ؛هفقر -

 ؛ غير الشرعيةتهولاد -

  ؛وهو في الخامسة من عمرهه  عن أمهنفصالا -

 .دمه اليهوديو -

 لّوهو ما لا يسه الرابعة فقد تكون مجرد إشاعة ، أما حول النقاط الثلاث الأولىّ شكةّليس ثم

 أو بـين ًصراحـة شيء لا يجرؤ أحد عـلى الحـديث عنـه حول إشاعة مقاومة كيف يمكنإذ  .الأمور

أن والمهنـي  في عملـه الارتقـاء يمكـن للمـرء . العيش حتى مـع أسـوأ اليقينيـاتما أسهل ؟الشفاه

ليعيـد بهـما   قبل الـزواجتينّتحبيل شابكما نجح في . ً ألويس فعليا كما نجح فيهلفقرايقضي على 

لكـن .  غير الشرعي الذي عانى منه وانتقم منه من دون وعي لدى أطفاله إحياء مصير الطفلبهذا

  . جواب طيلة حياتهبلامسألة أصله بقيت 

 هـاجر مـن أوروبـا الشرقيـة منـذ خمسـة ّتسعيني ةروى لي أحدهم منذ وقت غير بعيد قص

يـه د تلقّ الدهشـة بعـوانتابتـه . ليعيش هنـاك أوروبا الغربية مع زوجته وأطفالهإلىًوثلاثين عاما 

بعـد أن كـان ً  والبـالغ ثلاثـة وخمسـين عامـا الاتحاد السوفييتيالطبيعي المقيم في  ابنهرسالة من

ثـم . ً رميـا بالرصـاصُيوم أعـدمتكان الطفل مع أمه . ًثلاثة وخمسين عاما أنه ميتيعتقد طيلة 

ًقل الأب بوصفه سجينا سياسياُاعت  الـذي يحمـل بـنالالكـن .  ولم تخطر في باله فكرة البحث عنه؛ً

ينتقـل مـن مكتـب و ً، منـذ خمسـين عامـا عن البحثلم يتوقفإنه والدته كتب في رسالته نسبة 

ًبعد خمسـين عامـا نجـح في العثـور عـلى و. ًواحدا بعد الآخرآماله  انهارتإلى أن  إعلامي إلى آخر

نهـا عـن ّثاليـة التـي نكول الصورة المّ يمكن تخي.اسمههذا الوالد الذي كان يجهل في البداية حتى 

  .هذا الأب المجهول والآمال التي نعقدها على العثور عليه
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 تكـتسي أهميـة حيويـة بالنسـبة نوالديال هذه القصة أن قضية أصل الفرد واللقاء بأحد ّتبين

 لم يكـن ، فضـلاً عـن هـذا؛هذا النوع من الحاجات بطريقـة واعيـة ألويس هتلر شِربما لم يع. له

ً يكون يهوديـا، وهـو أمـر يعنـي قد مثالية عن هذا الأب المجهول الذي ةتكوين صورًا بوسعه أبد

 بكل مـا عـاش ، تغيير الاسم في الأربعين من العمراتإجراء ّ وتبين.بالنسبة لمحيطه الخزي والعزلة

كانت بالغة الأهمية بالنسبة لألـويس  من هفوات، كما وصفها جواشيم فيست، أن مسألة الأصل

  .لى صراعات نفسيةوتنطوي ع

وثقل هذا الاضـطراب الـداخلي الـذي يقارعـه  .الصراعات العاطفية لا تلغيها الوثائق الرسمية

يقـول جـون . ها تنعكس على الأطفـالّ كل، والبدلة والسلوك المتغطرس، والوظيفة، والمكانة،الجهد

  :J.Tolandتولاند 

ًمشاجرا  أصبحف ، أكثر من عادةاكتسبلا بد أن ألويس   . ألـويس الابـنضـحيتهو ً،وغضوباُ

 .هاالابن الذي راح يرفضـمع  ًقادرا على التفاهملم يعد الأب الذي يطلب الطاعة المطلقة و

في أغلـب من دون شفقة بسوط ضخم « ضرب والده لهراح ألويس الابن يشكو بمرارة  ثم

خلال تلك  »حتهم من أجل مصلًلم يكن ضرب الأطفال المبرح نادرا ، لكن في النمساالأحيان

 شـكل مركـب عـلى طيلة ثلاثة أيام ليكمـل بنـاء درسةمن الم  الولدهرب ذات مرة .الفترة

 ضرب الشاب ألـويس بالسـوط، ،ع هذا النوع من النشاطاتّشجكان يالأب ومع أن  .لعبة

ً كـما يـروى أيضـا أنـه كـان يضرب . حتـى فقـد وعيـهرقبتـه جلد  إلى شجرة منثم ربطه

 يزحـف فـوق حتـىضرب الكلـب يسـتمر في  كـان«كما ًكن ليس دائما، أدولف بالسوط ل

كـلارا يطـول كـان هـذا العنـف  بأن » إذا صدقنا كلام ألويس الابن .ل الخشبّالأرض ويبل

  .)29.، ص1979تولاند، . ج (.ً ترك في نفس أدولف انطباعا لا يمحىفلا شك أنه ،المطيعة

لديـه شـهادة أن  مـع ،»إذا كانت هذه الإشارات صحيحة« أن تولاند يقول ملاحظةمن المهم 

 إلى ويرجعهـافي دراسـته يعود إليهـا  لكن هيلم ستيرلين ؛ لم ينشرها في كتابه، بولا:من أخت هتلر

  :الشهادةجاء في هذه . تولاند. محفوظات ج

 يـوم نصـيبه مـن كـلّى تلقّـ في بنحـو خـاص،قسوة والـدي كان أخي أدولف هو من يثير

ّ كان مشاغبا فظ.باتالضر مـن  عن وقاحتـه يتخلىّ  جهود أبيه الرامية إلى جعلهِجدُولم ت ً،اً

  )28. ، ص1980 ،هيلم ستيرلين (». وإقناعه بالعمل كموظف،خلال الضرب
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ى كـل يـوم كان يتلقّـ«أدولف أخاها أن  ًت شخصيا لجون تولاندَإذا كانت أخت هتلر بولا رو

الطفـل صـعوبة التماهـي مـع  لكـن .هذا في قولها ّ فلا سبب يدعونا للشك،»الضرباتنصيبه من 

 عالمقطـ. معـه الأهل تعامل من أهمية ٍلون بشكل غير واعّيقلف الذاتية،اب السير ّتجميع كُ تواجه

  :الموضوع أهمية كبرى حول هذا  يكتسبF. Jetzingerالآتي المأخوذ من فرانز جيتزنجر 

قالـت هذا تصريح مزعوم لأنجيلا في   وشفيعنا.ض لضرب مبرحّ تعرالولد قدإن ًكتبنا أيضا 

حيـنما كـان يريـد   كيف كنا نمسـك بأهـداب بدلـة أبيـك الرسـمية،ر يا أدولفكّذت« :فيه

لأن الأب توقـف عـن ارتـداء   تصريح يبقـى عرضـة للشـبهة بشـكل كبـير،ه لكن.»!ضربك

ه ّة لـبس زيـّ وآخـر مـر،Hafeldفلـد هاطويلة على انقضاء فترة  فترة بعدالبدلة الرسمية 

بـين عـامي   أن هـذه المشـاهد حـدثتّثـم لا بـد  مـن؛الرسمي لم يكن ينتمي إلى العائلة

، حينما كان أدولف في الرابعة من عمره بينما لم تكن أنجيلا إلا في السادسة 1894و 1892

مسـاك الإجرد بمعلى منع مثل هذا الأب المخيف  ما كان لها أن تجرؤ ،لذلك ؛ًعشرة تقريبا

  !هذه القصة لع على تسلسل الأحداث قد اختلقّغير مطً ولا بد أن أحدا .أهداب بذلتهب

فـوق  لهوالده  بمثل ضرحكايات تافهة  هّلبعض أمناء سر يروي على أن »الفوهرر«اعتاد 

؛ وهـذه عـلى دوائـره الخاصـة  أشياء غـير حقيقيـةصّكان يق  في أنهّلا شك لكن ؛خاصرتيه

  مـثلهم أنـه كـانًزاعـما بقصص حـول الهنـود من حيث قرنهاة تفتقر إلى المصداقية القص

قد  والمشاغب هذا الولد المطيع لا نستبعد أن يكون .بلا اعتراضى مثل هذه المعاملة يتلقّ

 أنـه ،ن لا يمكن القول في أي حال مـن الأحـوالك ل؛آخر لىإ تٍمن وقه يستحقًّ ى تأديباتلقّ

 لأن والده من دعـاة التقـدم بشـكل أسـاسيل الذين يخضعون للضرب كان من بين الأطفا

 لىإة مـن أولهـا ُ لغز هتلـر بمثـل هـذه النظريـات المختلقَـلا يمكن حلّ. ًزيده تعقيدايبل 

كـان  ، في ليونـدينغأثنـاء إقامتـه الذي تجاوز الستين مـن عمـره ه والدنظن أن بل آخرها،

  )94.، ص1957 ،جيتزنجر( بتربية الطفل ّقط ّ ولم يهتم، في كثير من الأمورمتساهلاً

 سـبب يـدعونا ُّوالتـي لـيس لـدينا أي ت الشهادات التاريخية التـي سـاقها جيتزنجـر،ّإذا صح

 عرضـة يعـد أدولـف لمسـوى قنـاعتي العميقـة بـأن « ته هـذهّ بحج لا يؤكدنرى أنه فيها، ّلشكل

قـد لا نحتـاج  الحقيقـة، في .عمـرهابعة من  أي دون الرًصغيرا، بل حينما كان كبر،للضرب بعد أن 

  ولـيس مـن بـاب المصـادفة أن يتحـدث .ها تشهد على هذاّإلى هذه العناصر لأن حياة أدولف كل

ـه  ـاحيفي كتابـ ـل كفـ ـن الطفـ ـان عـ ـب الأحيـ ـل«( في أغلـ ـوام) »لنقـ ـة أعـ ـماذا يظــن .ذي الثلاثـ   فلـ
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 مرة لم يكن فيها الطفـل الصـغير ضـحية الألم الـذي كم ؟لماذاً أن هذا كله لم يكن ممكناجيتزنجر 

كتب الـدكتور شريـبر و، ًالتي أشرنا إليها سابقا  الدراسات التربويةتقول .)1(يقاومه الطفل في نفسه

الوقـت إن  قيـلوطالمـا ؛ صراحـةً العقاب الجسدي لم يكن مباحاإن  ،آنذاككبيرة الشعبية ال ذات

  قراءة الصـحفأن ،اذزد على ه. »لا تقف المعوقات أمام تطور الخير« لكي ّ لاجتثاث الشرمناسب

ث أطباء الأطفال عـما ّ ولو تحد،عّ لمعرفة أن بعض الأمهات كن يضربن أطفالهن الرضكانت كافية

في ( لكـن حتـى تـاريخ قريـب ؛ًيلاحظونه يوميا بحرية لربما ازدادت معرفتنا حـول هـذه النقطـة

ون ّ أنهـم مسـتمرّ ولا شـك، الطبي يمنعهم عن هـذا بشـكل قطعـيّلسر كان ا)سويسرا على الأقل

ض ّبـأن أدولـف هتلـر قـد تعـر ّة مـن يشـكّ إذا كـان ثمـ.»لعقوبةلً تحاشياأو  ًحاليا بحكم العادة

جيتزنجـر  فإن المقطع الـذي قطفنـاه مـن السـيرة التـي كتبهـا ،للعقوبات الجسدية في عمر مبكر

 عـلى -يسعى إلى اثبات العكسجيتزنجر ً علما أن ،ة حول هذه النقطةيقدم له معلومة موضوعي

في  هّ نحسـكـماً غـير الـواعي فقـد فهـم شـيئا آخـر سـتوى أما عـلى الم. الواعي على الأقلستوىالم

 وفي ،»الأب الرهيـب« فإما أن أنجيلا كانت خائفة من هـذا .التناقض الصارخ الذي يكتنف قصته

إظهـاره، أو إنـه كـان كـذلك ومـن ثـم لـيس جيتزنجر ًكن ألويس لطيفا كما أراد هذه الحالة لم ي

  .هناك ما يدعو أنجيلا إلى الخوف

 السـير هّتشـوض للأهـل ّ أن الرغبة في عدم التعـريبينلأنه ف ، عند هذا المقطعلئن أطلت الوقوف

 في حـين أن هتلـر »قصـص تافهـة« عـن يتحـدثجيتزنجـر ً مما له دلالة كبيرة جدا هـو أن .ذاتيةال

ً واحـدا مـن »في أي حـال مـن الأحـوال«يؤكـد أن هتلـر لم يكـن و ؛يتحدث عن حقيقة حياته المـرة

؛ لأن »مـا نالـه مـن ضرب ّاستحق«العاصي  وأن هذا الولد الوقح و؛»ضوا للضربّالأطفال الذين تعر«

ًتقدميا تماما«كان رجلاً أباه  ً لكـن بعيـدا عـن .»تقـدمي«بكلمة جيتزنجر ما يعنيه  يمكن مناقشة .»ً

ّهذا هناك آباء كانوا يبدون ظاهريا أنهم يحملون فكرا تقدميا جدا ويكر ً ً ً  عـلىرون قصـة طفـولتهم ً

 ًالهـادف أساسـا إلىالموقـف التربـوي يـؤدي  قـد . مـنهم ليكـون كـذلكًا واحديختارون أو ،أطفالهم

 أن تقـارير ، فيست مـثلاً فقد اعتقد.إلى أكثر التأويلات النفسية غرابة ن من لوم الطفلحماية الأبوي

تي ّ فرضـي. هتلـر ضـد الأبلـدى العدوانيـة  الـروحفرانك حول أصول أبيه اليهودية هي التي أثارت

 اقضً ربما وجدت لدى هتلر مخرجا في كراهيـة اليهـود تنـة في الطفولةّكراهية الأب القارإن القائلة 

 

                                                 
 The Batterdبعنـوان ) H.Kempe (1979 وهنري كيمب R.Helferالأعمال التي نشرها راي هيلفر  -1

Child  فهم ومعرفة بواعث العقوبات الجسدية التي يتم إلحاقها بالأطفال الصغارفي لا تساعد.  
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 بعد 1938أدولف هتلر ربما بدأ بكراهية أبيه في سن الرشد في عام إن  فرضية فيست التي تقول 

  :يقول فيست.  يكون من أصل يهوديقدأن عرف من خلال فيست أنه 

 هبعد اكتشاف ،م السلطة في ألمانياّ تسلالذي كان على عتبة الابن معرفة ردود فعل لا يمكن

بـأن العدوانيـة الكامنـة التـي طالمـا   تدفعنا إلى الظناتّعض المؤشر لكن ب؛لهذه الحقائق

 فقـد عمـل منـذ . إلى كراهيـة صريحـة تتحولًإزاء والده راحت من الآن فصاعدا شعر بها

 بلـدة النمسـا، قـام بتحويـل ّ أي بعـد بضـعة أسـابيع عـلى ضـم1938شهر أيار من عـام 

 دبابـات فيرماخـت بإزالـة مكـان وقامت. دولرشايم ومحيطها إلى حقل مناورات عسكرية

  )22. ، ص1963 ،فيست .ج. (فنت فيها جدته لأمه عن الوجودُولادة أبيه والمقبرة التي د

 ً نوعا من معـاداةأولا يمكن لمثل كراهية الأب هذه أن تكون ناجمة عن ذهن راشد فحسب، 

 والدليل عـلى هـذا. فولة عتمة الطفي عمق ها ضاربة جذورتكون أن ّلا بدبل  للسامية؛ »فكرية«

 بعــد »تحولــت« إزاء اليهــود »الكراهيــة السياســية«أن يظــن  نفســهزنجــر تجي أن ،إلى حــد مــا

  .)54. ، صجيتزنجرينظر . ( للأب»كراهية شخصية « تصريحات فرانك إلى

  : مذكرة نعي ورد فيهاLinzer Tagepostنشرت صحيفة  حينما توفي ألويس

ًلمات الجارحة التي كانت تخرج من بين شفتيه أن تخفي قلبـا طيبـاكللا يمكن ل«  قيخفـ ً

ً نصيرا نشطا للقـانون والنظـاموما من مناسبة إلا كان فيها.. .تحت هذه الهيئة الخارجية ً، 

ً وملما،والثقافة العامة ّ فـوق شـاهدة القـبر توجـد  ». بجميع المواضيع التي تعـرض أمامـهُ

 ،تولانـد( .للموظف السابق في مصلحة الجـمارك، بعينيـه الثـاقبتين بعـزم يلةمستط صورة

 )35.  ص،1979

 سـتيرلين،( .»احترامه العميق لحقوق الآخرين واهتمامـه بسـعادتهم«بل يتحدث سميث عن 

  )23. ص

ًجحـيما  »الأشـخاص المفعمـين بـالاحترام«لهؤلاء  »ب للآمال إلى حد ماّالخارج المخي«قد يبدو 

  :تولاند مثالاً عليه.  وهو جحيم يقدم لنا ج،ًحقيقيا بالنسبة لأطفالهم

 لكـن ألـويس علـم بمشروعـه هـذا، .تمـرده الهروب في إحـدى نوبـات  الطفلأدولفر ّقر

ا لم ّولمـ.  النافـذة الحديديـةان الانـزلاق بـين قضـب حـاول،وطيلـة الليـل . في غرفتههفحبس

 انسـحب بسرعـةف ، سـمع خطـوات أبيـه فـوق الـدرج. خلع ملابسـه،ن الخروجيتمكن م
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ً انفجـر ضـحكا ل لم يضربـه ألـويس بالسـوط بـ،ةّهذه المر. بسجادة الطاولة  عريهليستر 

 ّفجرحت السخرية أدولف أكثر مـن أي. »ّالولد الذي يرتدي جبة«ونادى على كلارا لرؤية 

  . إلى هيلين هانفستاينغلَّ، كما أسر» وقت طويل لينسى هذه الحادثةواحتاج إلى«، سوط

 عـدم نالمغـامرات أ روايـات إحـدىقـرأ في إنـه   قال لإحدى سـكرتيراتهسنوات،بعد عدة 

. ًرت ألا أبكي أبدا حيـنما يضربنـي أبي بالسـوطّقرف« : على الشجاعةألمه برهانتعبيره عن 

أمـا أنـا . البـاب ارتاعت أمي ووقفت أمام .إرادتي لي الفرصة لاختبار أيام سنحتبعد عدة 

ُّفقد بقيت صامتا أعد ضربات العصا التي كانت ًوزعـم هتلـر أنـه بـدءا . »تبكت مـؤخرتي ً

 .)32. تولاند، ص.ج. (ًأبدا َّكف والده عن لمسهمن ذاك اليوم 

ّ انطباعا واضحا بأن ألويس كان يحمي هذا الأسلوب تعطتندرج فيجميع المقاطع التي  ً ل ابنه ً

ض لهـا في طفولتـه، وتركـه يـدفع ّذي أيقظته في نفسه مواقف الإذلال التي تعرالغضب الأعمى ال

ّملحة بحاجة ّكان يحس. ثمنها من خلال ضربه والآلام  طفولتـه ض له فيّ الذي تعرلنقل الإذلا إلى ُ

  . إلى هذا الطفل، بنحو خاصالتي عاناها

أحـد في . ةّ الملحـ فهـم خلفيـة مثـل هـذه الحاجـةفي  هنـا تسـاعدناقدهناك ثمة قصة أخرى 

عـن ات وهـن يتحـدثن ّهات الشابّ من الأممجموعة نرى ،البرامج التي عرضها التلفزيون الأمريكي

 بكـاء طفلهـا، تطيـق سـماع أنهـا ذات يـوم لم تعـد إحداهن،روت . أطفالهنمع  السيئ تعاملهن

 قـهفي أعما  فجـأةجعلـت المشـاهد يشـعرف ، به عرض الحائط بقـوةمهده وضربتفانتزعته من 

 ، معرفة مـا تفعلـهقادرة على بعد أن ارتبكت ولم تعد ًلاحقا، ثم روت ؛باليأس الذي انتابها آنذاك

 سألها الصوت الـذي .الحالات في الولايات المتحدة لهذا النوع من خصصاعترفت لقسم الهاتف الم

أردت أن « : الشـابة صـوتها يقـولسـمعت المـرأة. ًن أرادت ضربـه فعليـاّ عليها في الهاتف عمـّرد

  . ثم أجهشت في البكاء،»أضرب نفسي

 أدولـف نحقيقـة أ ّ لا يغـيرهـذا لكـن. بنهلا ئةّ السيألويسلمعاملة  فهميبهذا  أن أشرح ّأود

ّالذي لم يكن قادرا على معرفة هذا كل  ،ه حينما كان طفلاً، كان يعيش في ظل تهديد دائم وجحيمً

ّكان في الوقت نفسه مجبرا على قمع هذه المشاعر كلحالة قلق دائم وألم حقيقي؛ وأنه و ها، وغـير ً

  ً. نجح في إخفاء ألمه ورفضه أيضاذانقاذ كبريائه إلا إإقادر على 
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 طفـل  لأنـههـل ! سوى وجوده؟مّلـلـه ا،ألويسُ ولا تقهر أثارها الطفل لدى ةلا واعي غيرة ُّأي

ة ّلشـدة لأن تعهد به إلى أخريـات ّ تكن مضطر لمّأم والجمارك، وابن موظف في لزوجين، »شرعي«

 بشـكل ملمـوس ودائـم ًجسـديا، كـان يستشـعر حضـوره بل( يعرفه أب كان ويعيش مع فقرها،

 الطفل، أنه لم يكن هذا من عاناه ألويس طيلة حياته هذا ماأليس  ؟)ه طيلة حياتهَبحيث لم ينس

 تغيـير قـدر لعـدم القـدرة عـلى  أن يكون كذلك على الـرغم مـما بذلـه مـن جهـود،ينجح فيولم 

ًكن إلا قبوله والتأقلم مع حقيقة الماضي، أو الاحتفاظ به تماما وإيلام الآخـرين  لا يم الذيالطفولة

  .بهدف التعويض

. يصعب على الكثيرين منا قبول الحقيقة المحزنة بأن القسوة تصيب البريئين في أغلب الأحيان

. أخطاؤنـا عقوبات سببها بوصفها قسوة التربية إلىأظفارنا  منذ نعومة نظرلا بد من القول إننا نو

 مـن تلاميـذ  أن كثـيرين،التلفزيـون  شاشـة علىالمحرقةلم ي عرض فالمعلمات بعدروت لي إحدى 

  .»على هذا النحوإلا لما عوقبوا و ،ئّسياليهود قاموا بأمر « أن اوّظنها صفّ

 وهـم ينسـبون إلى الصـغير أدولـف جميـع الخطايـا اب السيرّهكذا ينبغي أن نفهم جهود كت

ّالممكنة والمتخيلة، لا سيما الكسل، والوقاحة  الكـذب لا يعـدًابا؟ أّهل يولد الطفـل كـذ.  والكذب،ُ

 ى من كرامة؟ حينما والحفاظ على ما تبقّ، مع أب كهذاللعيشفي بعض الأحيان الوسيلة الوحيدة 

  الكـتمانلّ، ألا يشـك)وكثـيرين غـيره( ف هتلـر كـما كـان حـال أدولـ،نقع تحت نزوات أحـدهم

بشـكل ًق الإنسان شـيئا مـن الاسـتقلالية الوسيلتين الوحيدتين ليحقّئة في المدرسة ّ السيوالدرجات

 حـول ن والمعلـسرديـات النقـاش الصريـح عبأن جمي للظن  تدعونا الأسباب التيفإن لهذا ؟يّخف

، ولـيس لأن للحقيقـةحـة  عبارة عن نسخة منقًّحقا،لا ورواها هتلر ، بين هتلر وأبيهاختيار مهنته

والمقطـع الآتي المـأخوذ عـن كتـاب  .الأبمـع   النقاش الممكـنلغياب لب، »بطبيعته ٌجبان«الابن 

  :أكبر عن حقيقة الأشياء بشكل ّ يعبرMei Kampf كفاحي

ّكنت قادرا على تدب ً أكـن بحاجـة إلى  لم ً،ر أمري لأحتفظ لنفسي بما كنت أفكر فيه داخليـاُ

الهـدوء في ب لأشـعرًوظفـا مفي ألا أصـبح  تخـذ القـرار الراسـخأ كان يكفينـي أن ً. دائماّالرد

  )16.  ص،K.Heidenهايدن . ساقه ك( .داخلي

 : هذا المقطع بقولهبعد أن ساق هايدن  كونرادكاتب السيرةفي أن يختتم  دلالة كبيرة ثمة هنا

  عـما ّهـو أن يعـبرفي النظام الشـمولي  طفلالًتحديدا من  نتظرها ن مإن .» كان صاحب أسرارً،إذا«
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  وأن،يطيع بحركة من الأصـبع أو مـن طرفـة عـينأن  وفي الوقت نفسه ،في نفسه بصراحة وصدق

  ً. بواجبه دائمايلتزم وأن ، والده علىّرد، وألا يفي المدرسة على درجات جيدة يحوز

 الصــعوبات  عــن1935ً أيضــا في عــام R.Oldin كاتــب الســيرة رودولــف أولــدين تحــدثي و

  : بقولهالمدرسية التي واجهت هتلر

مـع !) ( ّك قـويّغـاب محـرفقد . العكسبوعدم الجدارة بة ّسوء الني  لديهزّعزتسرعان ما 

  .)18. ، ص1935أولدين . ر(الغياب المفاجئ للأب 

 إثارة للدهشة أن كاتـب السـيرة والأكثر .ًكا للعمل المدرسيّكون الضرب محريمن ثم لا بد أن 

  : ألويسعن تحدث أعلاه مننفسه 

 ؛العـام في الشـأن عملـه التي يتميز بها الضابط المتقاعد بعـد النفسة ّلقد حافظ على عز

 ينالفلاحـوكلنا يعرف أن  . وبرتبته العسكرية، سيديُيناديه  بأن من مخاطبهيطلبصار ف

منحوا هـذا الغريـب الشرف الـذي لكنهم  ،بالمخاط بعضهم بضمير ن يخاطبوينوالصحفي

وإذا عرفنا أن هذا الرجل لم يكـن يـرتبط مـع محيطـه . من باب السخرية كان يطالب به

 . للتعويض عن كـل ذلـكالعائليةًفقد أنشأ في بيته نوعا من الديكتاتورية  ،بعلاقات جيدة

الذي لم يكـن  هو ،صبنحو خا وكان أدولف .الأطفال وقست يده على ، المرأة لهفخضعت

صف الضابط يريد استقدامه يضـع أصـابعه السـتة في  حينما كان . يضطهدهحفرا. يفهمه

  )12.  ص،أولدن( .فمه ويصفر له

غير موجود في السير الذاتيـة التـي  1935هذا المشهد الذي يعود إلى عام  ،في حدود معلوماتي

هتلـر ومـا يزالـون يعيشـون في برونـو  من الناس يعرفون عائلة ٌكان كثيرفقد  ،كتبت بعد الحرب

Braunau، صـورة الرجـل الـذي وً.صـعبا  لم يكـنالمعلومـاتمثل هـذه   الحصول علىبمعنى أن 

عروفـة في معسـكرات الم بالأوصـاف نارذكّتـ ،كلـبال كما نفعل مع ،يصفر لابنه لإعادته إلى البيت

لا به مـن إزعـاج ّلما تسـب - ألغوهان قد واب السيرة الحديثّ التي لا نستغرب أن يكون كت،الاعتقال

 التقليـل إلىه العام في جميـع السـير الذاتيـة ّالتوج  لا بد من إضافة، هذاإلى.  فهمهيصعب علينا

ّ معيـارا متت بـأن العقوبـات الجسـدية كانـللإيحـاءالأب  من فظاظة أي في محاولـة  ،نـذاكآًبعـا ً

لكـن اسـتقراءات . حـاول جيتزنغـر القيـام بـه كـما ،هة ضد الأبّ الموج»الافتراءات«لدحض هذه 

 فـإن هـذه ، ومن ثم.ل أحد المصادر الدقيقة للأعمال اللاحقةّلتشك ،ّجيتزنغر جاءت، لسوء الحظ

  !ًالأطروحات النفسية لا تختلف أبدا عن أطروحات ألويس
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ٍ واع  حينما عاد بشكل غـير، من خلالها إلى أبيهًالطفل فعلياالطريقة التي نظر هتلر اتضحت 

ة وغـير ّالـديكتاتور ذو الحركـات المهتـزف .في التـاريخ العـالميال ّبشـكل فعـ  أخرىةًّإلى سلوكه مر

 أو كـما رآه لمـه،يف شـابلن فيمها ّتـه الرسـمية كـما قـدّ ببزمـا، ٍّ والمثير للضـحك إلى حـدالمنتظمة،

ه الشـعب الألمـاني  الفـوهرر العظـيم، الـذي يحبـ.الناقدة ألويس كما رأته عين الابن يمثل أعداؤه،

 تلك الأم الخاضعة التـي كـان ؛ الذي كانت كلارا تحبه وتعجب بهالآخر، كان ألويس به،ويعجب 

نهما عن أبيه يظهـران بوضـوح ّهذان الوجهان اللذان كو. عجابالصغير هتلر يبادلها الاحترام والإ

 ومـا ،وحماسة الحشود ،»لرهايل هت«ة ّر فقط تحيلنتذكّ( كبير في الأشكال اللاحقة من حياة هتلر

 ن لدينا الانطباع بأن مواهب الفنان هذه قد دفعتـه بقـوة لا تقهـر نحـو تقـديمّيتكول) .إلى ذلك

رة في أعماق نفسه لكن بشكل و محفوإظهارها لتبقىأولى تصورات الأب الديناميكي خلال حياته 

رأوا ًجـزءا مـن المعـاصرين قـد أن  مع ، من عاش تلك المرحلةفي ذهنبقيت راسخة  لقد .ٍغير واع

 في الولاء والإحساس  رأى وجزء آخر، الطفل الذي أسيئت معاملتهالمتمثل فيالديكتاتور هول  فيه

بـه  مـا قـام ّوقـد يعـد اللاواعيـة؛يمتح إلهامه من طفولته  وعظيم إلا فنان ما من. بالطفل البريء

الضـحايا  مـن ّ هذا الكـمضّيتعر ولو لم س،النا لو لم يكن ثمنه حياة ملايين فني، بمثابة عمل هتلر

 لكن على الـرغم مـن التماهـي مـع .غير المعيشة والمكبوتة في الأنا الكبرى الآلام من مبه لهّ سبلما

 هاالتـي عاشـالحيـاة ً أيضـا وبشـكل مبـاشر كيفيـة ّتبين كفاحي فإن بعض مقاطع كتاب المعتدي،

  :طفولتهفي هتلر 

ومـن بـين الخمسـة . ت تعـيش عائلـة مـن سـبعة أفـرادفي غرفتين من أحد الأقبية كانـ

 فيــهوهــو العمــر الــذي يكتســب الطفــل .  صــغير في الثالثــة مــن عمــرهٌواحــد أطفــال

يبعـث الضـيق الـدائم في فوق بعـض بعضهم س ساكنيه ّضيق السكن وتكد..] .[.وعيه

ون كدسـ بل يت، مع بعضبعضهم هؤلاء الناس لا يعيشون .فتنجم عنه النزاعات النفس

 مـن تلقـاء نفسـها في بيـت فسـيح حـلُّ الاختلافات البسيطة التي ت. فوق بعضبعضهم

حينما يتعلق الأمر بالوالدين، تصـبح المشـاجرات ...] . [نا إلى مشاجرات يوميةه تتحول

فيشـعر الأطفـال بهـذه . ة وعنيفة لدرجة لا يمكـن تخيلهـاّاليومية في أغلب الأحيان فظ

كر، والمعـاملات ُّي السـّ يـؤدَ هـذه الأوسـاط لنعـرف إلاملتعرف عـلىلا بد من ا. الأمور

. الستة أعوام لا يجهل التفاصـيل التـي تجعـل البـالغ ينـتفضذو الولد التعيس  .السيئة

  ويعـاني مـن سـوء التغذيـة الجسـدية يـذهبً،هذا المواطن الصـغير المسـموم معنويـا
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 في سـتطيع الدراسـة ولا ي.تابـة والقـراءة إلى المدرسة الرسـمية ولا يـتعلم فيهـا سـوى الك

سـة ّمؤس ّ أيويغيـب احـترام، ةّميـه بكلـمات فظـّه ومعلثونه عـن صـفّّالبيت حيث يحد

 والأخـلاق، ويـتم تشـويه الـدين . أعلى هيئـات الدولـةإلىً بدءا من المدرسة وصولاً ةبشري

حاسن منذ بدايـة  ينسب الأب إليه جميع المثم يسوء الأمر بعد أن ]. [...والمجتمعوالأمة 

 ابتعـد الشـجارات، وكلـماتبـدأ . بسـبب الأطفـال في صراع معـه  الزوجة وتدخل،الأسبوع

 وتناضـل المـرأة مـن أجـل ؛ كـل يـوم سـبت، يثمـل.من الكحولاقترب  الرجل عن زوجته

بينما يكـون في طريـق المصـنع نحـو  ،نفسها ومن أجل الأطفال لتنتزع منه بعض القروش

 يوم الأحـد أو الاثنـين ثمـلاً ،ً وحينما يعيده الليل أخيرا إلى البيت.لب الأحيان في أغالخمارة

مئـة ًوقـد شـهدت قصصـا مشـابهة ...  تبدأ المشاهد المثيرة للشـفقة، وجيوبه فارغةً،اّوفظ

  .)30.  ص،ستيرلن نقلاً عن (».ةّمر

ر ّ من تصـوهمنعوامته كرأدولف هتلر في  قد أصاب على الرغم من أن الجرح العميق والدائم

 حـول ّ شـكّ بضـمير المـتكلم، لا يبقـى أي، مثلـهذي الثلاثـة أعـوام) »لنقـل«(حالة ذلـك الطفـل 

  .المضمون المعيش لهذا الوصف

المكانـة ًكـما لـو كـان كلبـا يحتـل في كنـف العائلـة   لـهربل يصفّ ،طفلٌ لا يناديه أبوه باسمه

الجمهوريـة [ يعيش في ظل الرايخ الثالث »يهودي« ّكأي حقوقه  محروم من؛ طفل نفسهاالمغفلة

  .]الثالثة

 النفسـية العائليـة إلى مجمـل الشـعب مشـكلتهٍ غير واع في نقل ّ قهريٍ عبر تكرارنجح هتلر فعلاً

ثبات أصولهم بـالعودة إلى الجيـل إجبر جميع المواطنين على ليإصدار القوانين العنصرية جاء  ف.الألماني

  فهيّد عرضة للشكّ سيئة أو مجر وسواء كانت هذه الأصول.استخلاص النتائج من هذا الأمرالثالث، و

 الذي تعيشـه السلم ّفي عز ، في البداية ثم تنتهي به إلى الموتضه للإهانةّ وتعر، من شأن صاحبهالّتقل

الرايخ [الثالثة  الجمهورية ليس في . ظاهرة لا نجدها في مكان آخر؛ وهي القانونتزعم أنها دولة دولة

 ، فأنـت محكـوم بـالإذلالإذا كنت من أصل يهـودي -  ً أو جهد أو مزية تشكل عونا ماٌسلوك ]الثالث

ً ألا نجد في هذا انعكاسا مزدوجا لقدر هتلر؟.ًولاحقا يكون مصيرك الموت ً  

ي مـن  وارتقائه الاجتماعي والمهنـ، ونجاحه، على الرغم من جهودهً، لم يكن والد هتلر أيضا.1

  لم يــتمكن مــثلما ، ماضــيه»وصــمة«عــلى محــو ً قــادرا ،ســكافي إلى موظــف في الجــماركإ

ّلاحقا مـن الـتخلليهود    ّ يحـسلتجعلـه ، بقيـت هـذه الوصـمة.ص مـن النجمـة الصـفراءً
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الانتقـال مـن ُ قد تضاف أسباب أخـرى إلى الأسـباب المهنيـة مثـل .بالاضطهاد طيلة حياته

 أي الحاجـة إلى :قـد دفعتـه إلى هـذا السـلوك ) ينقل أونز عـن فيسـتكما (آخر لىإبيت 

 بإشـادة 1942 عـامفي  علـمحيـنما « :ه بالغ الوضوح في حياة هتلرّ توجوهو ،إخفاء الآثار

أصـيب بواحـدة مـن نوبـات ) A.Mمسـقط رأس والـده (سبيتال  في قريةتذكاري  نصب

 . كما يقول فيست»غضبه المعروفة

 فمـثلما لم :طفولتـهً القوانين العنصرية تكرارا لمأسـاة مرحلـة إصدار نفسه، جاءفي الوقت و. 2

 فرصـة لتحـاشي ّأدولـف أي يكـن لـدى الطفـل روب، لملـلـه فرصة ّيكن أمام اليهودي أي

الأسى رفـض و ،هـاّعجز عن حل الأب التي هذامشكلات  يعود إلى ها لأن سببوالده،ضربات 

 اعتـاد هـؤلاء الآبـاء عـلى انتـزاع فقـد .ولـيس في سـلوك الطفـل طفولتـه، في الذي عاشـه

ّ أسرتهم حينما لا يستطيعون تجاوز مزاج معينمنأولادهم النائمين  كشـعورهم بفقـدان ( ّ

ٍ فيشرعون عندئـذ ،)على سبيل المثال ،فيه  من المجتمع أو عدم ارتياحهمّ معيننالثقة بمكا

  ).25. ، ص. كريستيان ف:ينظر(جسي الطفل بغية استعادة توازنهم النر في ضرب

 كـان يريـد حـين]  الثالـثالرايخ[الثالثة ان الجمهورية ّكان اليهودي يقوم بالوظيفة نفسها إب

ً وهي تحديدا الوظيفـة التـي اضـطلع بهـا أدولـف :حسابهص من عار جمهورية فيمار على ّالتخل

ة فكـرة ّ من دون أن تثنيه أيـرأسه،ً كان عليه أن ينتظر دائما ثوران عاصفة فوق ؛ إذطيلة طفولته

  .أو تتيح له تحاشيهاجهد أو 

 ّاسـتمر فقد ،)كفاحيفي كتابه  »السيد الوالد« يهّيسموهو (أبيه و أدولف بينلغياب الحنان و

آبـاءهم   للأطفـال الـذين تنتـابوهو أمر مختلف بالنسـبة .الحقد في نفسه بشكل ملتبستطور 

فـلا  ومـن ثـم . العودة للعب مع أطفالهم بطريقة لطيفةيستطيعون لكنهم ،ضب من الغٌنوبات

لأن صــعوبات مــن نــوع آخــر تعــترض ســبيل هــؤلاء  ،ٍعندئــذخالصــة  أن تكــون الكراهيــة يمكــن

لا فـ ،بـألف قيـد يربطهـا بهـمتشـعر ف ، الطـرفين إلىّتمتـد بنية ذويكبحثها عن شركاء : الأشخاص

.  لتقطع الأمل عنـد كـل ومضـة جديـدةًا دائمّالخير الجانب صارانت بانتظار التخلي عنهمتستطيع 

 عنـد أحـدالشخصـية ازدواجيـة   إلىالتي يعـود سـببها المازوشية-الروابط الساديةهذا النوع من 

  ً.ذاتي دائماالتدمير ال وتعادل ، لأنها لا تنهار،غراميةالعلاقة الكون أقوى من روابط ي ،الوالدين

ً شيئا في الضربات التـي كـان ّ لن يغير،مهما فعل و؛ّالعقوبات ستستمرًنا بأن  أدولف متيقّكان

 ، ُوالتماهي مع المعتـدي ى إنكار نفسهن بمع، أمامه سوى إنكار الألمَ ومن ثم لم يبقً.ينتظرها يوميا
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 ، تولانـد:ينظر( .الضربض لخطر ّالتي من شأنها التعر هّ حتى أم،ساعدتهلم ّلعدم وجود من يهب

  )28.ص

عـلى أحـوال يهـود ً هذه الحالـة القائمـة عـلى التهديـد الـدائم بشـكل دقيـق جـدانعكست ا

لشراء  طريقــه يهـودي في ثـمـة : دعونـا نتصــور المشـهد الآتي.]الـرايخ الثالــث[ الجمهوريـة الثالثــة

  لـهّيحـق ،]يّالبوليس السر[ S.A يحمل الشريط المكتوب عليه  عليه رجلٌّنقضي  وفجأةً،الحليب

 فيفقـد . عليـه لاوعيـه في تلـك اللحظـةه ويمليـما يخطـر عـلى بالـه  كلّْأي به ما يشاء،أن يفعل 

 ّيحـقلو دافع اليهودي عن نفسه ف.  كما كان حال أدولف الطفل-هّ تأثير على هذا كلّليهودي أيا

هـرب و ، الحاديـة عشرةّسـنفي  يوم كان حال أدولف  وهو؛حتى الموتأن يدوسه  لذاك الشرطي

امـة صـنعوها بأيـديهم وراحـت تعـوم ّبرفقة ثلاثة من رفاقه فوق عو لعنف الأبويص من اّللتخل

.  ص،ينظـر سـتايرلن(د فكرة الهـروب ّض للضرب المميت لمجرّوكان يمكن أن يتعر .فوق ماء النهر

ًمن الآن فصاعدا لم يعد أمـام اليهـود أيضـا إمكانيـة الهـروب). 28  ت في وجـوههمدُّ بعـد أن سـ،ً

مـثلما تتوقـف الخطـوط الحديديـة عنـد مـدخل و؛  سوى طريـق المـوتأمامهم َولم يبق ،الطرق

ًض يوميـا ّ يتعـر هذا هو بالتحديد مـا شـعر بـه طفـلٌ.تريبلينكا أو أوشفيتز تتوقف الحياة هناك

  .راودته فكرة الهروبأن ّلمجرد قتل ُ وكاد أن ي،للضرب

 عـن بمعـزل، 1945و 1933ات بـين عـامي ّة مـرّر عـدّتكـروُفي المشهد الذي أتيت على وصفه 

  كالصـبر عـلىً، شيء بوصـفه طفـلاً عـاجزال كلّّكان على اليهودي تحمنرى أنه ، بعض الاختلافات

البـوليس  بشريـطحقيقـي  ل إلى وحـشّ تحـوبعـد أن ، والخارج عن طوره،المزمجر المخلوق ذلك

كما كان ألـويس يسـخر ( ويدعو آخرين للضحك عليه ، فوق رأسهالحليب ويسكب ،الذي يحمله

 ً.المستسـلم لـه ولسـلطته تمامـا ته الخارقة أمام هذا الكائن البشريّويشعر بقو) من ثوب أدولف

 ً،سيبقى هادئـا، بل  شجاعته وصمود روحهلإثبات فلن يخاطر ،لحياةلً اّمحب كان هذا اليهودي إن

ّومفعما بالرعب مم   بدأحينمادولف في الماضي ً يشبه تماما أ وهو موقف؛ن يعتدي عليه ويحتقرهً

 للانتقـام عـبر تكـرار فشـله الـدراسي الـذي كـان دّوراح يمهـ ، ضعف والده،الزمنمرور  مع يدرك

  .ُيغضب الأب

 علاقتـه لا يعـود إلى  أن فشـل أدولـف المـدرسيJoachim Fest يعتقد جولشـيم فيسـت

 وازيـة تتجـاوز مسـتواه المنحدرين من عـائلات بورجلينز  مدينةأطفال شأن بارتقاء بل ،بأبيه

 ًتلميـذا حـاضر الـذهن« أدولـف كـانإن قولـه   فيسـت يضيف،ومن جانب آخر .الاجتماعي
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م إلا للأسـباب التـي لـلــه ا، كهـذافلماذا يفشـل طفـلٌ )9. ص( ً» وبدا موهوبا، بالحيويةً ومفعما

 عمـل ه المبكـر مـن كـلّنفـور« فينسـب إليـه ،الأخذ بها فيست ولا يريد يتحدث عنها هو نفسه

  بهذه الطريقة، لكـنالتعبير عنه كان يمكن لألويس وهو ما .»بالاةم اللاإلىواضح ال هوميل ،منتظم

 بعـد ذلـك عـبر آلاف مّليقـد  مـع الأب ضـد الطفـل،اب سـيرتهّ أكـبر كتـي تمـاهما يدهشـنا هـو

 . هـذه هـي القاعـدةكـنم إن لم تلـلــها ؛به هتلـر مـن قـدرات عّ على ما يتمتًا برهان،لصفحاتا

ً الأهل دائما عـلى إنتقول   قيمة إيديولوجيةتربوية تقوم علىون معايير ّاب السيرة يتبنّجميع كتف

تتطـابق تصرفـاتهم حينما لا ) 9.ص(ومزاجيون  ،»عنيدون«لون وّ ومدل، بينما الأطفال كسالى،ّحق

فـإنهم  ،الأطفال عـن انتقـادهم للوالـدين ّصادف أن عبر وإذا. الميادين ًمع أهوائنا تماما في جميع

  : بالكذب؛ يقول فيستً دائماهمونّتُي

 وكأنهـا(المذهلـة والقاتمـة عـلى هـذه اللوحـة  يضيف هتلر بعض الرتوشولكي ، بعد ذلك

 إلى انتزاعـه ،ل أو بالتهديـدّبالتوس ً،اّ وأنه كان مضطرً،يراّ سكوالدهجعل فقد )  إليهاتحتاج

لـكي يعيـده إلى البيـت بعـد مشـاحنات «  بـدخان السـجائرّوتعج عفنة قذرة وٍمقاه«من 

  )9. ص( .»مريعة

 كتـاب السـيرة بـأن الجواب هو إقرار ؟الذي يضفيه على اللوحة هذا السواد المصطنع َ لم،ترى

ً نهـم جميعـاأمـع  ، ثـم يعـود لخلـق الشـجارات في البيـت،الوالد كان يحتسي الكحول في المقهى

 يكفي لمحـو كـل مـا ً»كحوليا« التشخيص القائل بأنه لم يكنوهذا  .ً»كحوليا«أنه لم يكن  يؤكدون

 أمـام ّالخجـل والـذلب  شـعوره أي،وإنكار أهمية التجربة التـي يعيشـها الطفـل ،كان يفعله الأب

  .هذه المشاهد المرعبة

بعض المرضى يسعون للحديث  أن يتضح منها ،تحليلهمب مماثلة أثناء قيام هؤلاء ظاهرةٌبرزت 

 يجـدون ، هؤلاء الأهل الذين كانوا مثاليين في حياتهم.تينّالمي أهلهم حول عائلاتمع أفراد آخرين 

ً ونظرا لعدم وجود . جحيم تأنيب الضميرطفلهم في ا وتركو، قد رفعهم إلى مرتبة الملائكةأن الموت

رجــال والنسـاء خــلال ا هـؤلاء ال بهـّ المشــاعر التـي يحــستأكيـد لىعـ ٍقــادر محـيطهم في ٍشـخص

 بـأنهم ، وهـو مـا يـدفعهم إلى الاعتقـادلـون مسـؤوليتهاّ الوحيـدون الـذين يتحمفإنهم ،طفولتهم

 والده وهـو في َ فقدهتلر حينماً خلافا لذلك بالنسبة لأدولف ِ أن الأمور لم تجرّ لا شكً.ئون جداّسي

والحـال ن َ فم.لأبل الصورة المثالية ىسو محيطه في ولم يصادف بعد ذلك عمره،الثالثة عشرة من 

ّ إذا كــان يصــعب كثــيرا عــلى كتــ، ألــويس وفظاظتــهقســوةد لــه  يؤكـّـهــذه   ُير الحــديثِّاب الســً
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نجـح أدولـف هتلـر في إن ًيوميـا؟ مـا  عن العقوبات التي كـان يوقعهـا بالطفـل جدوى من دون

  . عزلتهّفكمن ً  أيضانكّتم حتى ،» ذاتهّ في حدّاليهودي« معاناته للألم إلى تحويل

 كـانطالمـا لأنـه  ،ًر رابط أكثر وثوقا بين شعوب أوروبا من رابط معاداة السـاميةّلا يمكن تصو

لدرجـة ًأكـثر المصـالح تنوعـا  لإخفـاءً تمامـا ة وملائمـ،وسيلة تضليل مفضلة لدى أصحاب السـلطة

 وحـول ،له اليهـودّيد الذي يشك حول التهدّ من التفاهم التامًتعارضا في ما بينها الجماعات مكنت

مؤلـف كتـاب [ Rauschning  ذات يوم لراوشـنينغلقوله كان هتلر البالغ يعرف هذا .وضاعتهم

  .»لوجب إيجادهً لو لم يكن اليهودي موجودا«] 1939 ،قال لي هتلر

 لا .هـمًجدا عـلى الفً الأمر ليس صعبا ؟أين تجد معاداة السامية قدراتها الدائمة على الانبعاث

 ومـا يفعلونـه موجـود لـدى ،هـاّفكينونـة اليهـود كل. أحد يكره اليهودي لأنـه فعـل هـذا أو ذاك

. هايحتـاج إلى تسـويغفلأن من يكرهه يحمل في ذاتـه كراهيـة غـير مسـموحة، . الشعوب الأخرى

سـنة عـلى يـد اضـطهاده منـذ ألفـي فبعـد  .التسـويغ بنحو خـاص لهـذا والشعب اليهودي قابلٌ

 أكـثر  عـلىّتـربى يخجل من معاداتـه للسـامية، حتـى لـو ٌكنسية والدولة، لم يعد أحدالسلطات ال

 ّ الطفـل الـذي تـربى.ة للـنفسطبيعيـالحركـات ال من أكثر  حتىيخجلو، ًالمبادئ الأخلاقية صرامة

ًباكرا جدا   ة بمعـادا»فيمسـك« يسـارع نحـو المتـنفس الوحيـد المتـاحفي قيد الفضـائل المفروضـة ً

س لم يكـن ُ أن هـذا المتـنفّّ لا شـك،لكن .يحتفظ به طيلة حياتهل) ه في الكراهية حقّْأي(للسامية 

 ،في وقـت لاحـق فقـد اسـتطاع .مـات العائلـةّسهل المنال بالنسبة لأدولف، لأنه يصيب أحـد محر

  اسـتطاع أن، السـلطةوبلـوغ متعة رفع هذا المحظـور الضـمني هقّتذووبعد ، حينما كان في فيينا

  .ّ في التقاليد الغربية للإعلاء من شأن العرق الآريكراهية الوحيدة المسموحة الشيدي

ّمـن محرما يدفعني إلى افـتراض أن مسـألة النسـب كانـت   هـو الأهميـة ، عائلـة هتلـرمـاتُ

 فعلـه عـلى تقريـر فرانـك في عـام ّ وقد جاء رد.المفرطة التي أولاها لهذا العنصر في مرحلة لاحقة

 معرفة وجهل تتسم به حالـة الطفـل، منكشف عن مزيج ت لأنها. ذه الفكرة هّز لديّ ليعز1930

ومـن بـين مـا ورد في هـذا  .م على العائلة حول هـذا الموضـوعّعكس الاضطراب الذي كان يخيتو

  :التقرير نقرأ ما يأتي

 علاقـة بعـد والـده لم يولـد ته لأمـه أنّ من روايات والده وجد يعرف،هتلر نفسهأدولف 

تـه لأمـه وزوجهـا ّ بـين جدعلاقـة ، بـل نتيجـة غرازّريا شيكلغروبر ويهوديجنسية بين ما

  إعانـة غذائيـة كـان  بتقـديم اليهودي قام ذاك،لفقرهماً نظرا  لكن.المستقبلي قبل الزواج
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 فقـد ،عـلى الـدفعً وبما أنه كان قادرا . ينتظرانها بفارغ الصبر طيلة سنواتهذان الزوجان

 ّعام ٍ القضية إلى شأنمن تحول لخشيته ون إجراءات قانونية وجاء دفعه من دً،جعلوه أبا

  .)30. بحسب جيتزنغر، ص(

  :على النحو الآتي فعل هتلر ّق جيتزنغر على ردّعلقد و

 ً، كان بطبيعة الحـال غاضـبا. فرانك ما كشفه ردود فعل هتلر علىيعيد كتابةهذا المقطع 

 لم أن ما سـمعهف كما لو ّتصرثم فقد  نوم،  إظهار غضبه هذا أمام فرانكيستطعلكنه لم 

ًته لأمه أن والده لم يكن ابنا لأحـد ّ فقال إنه يعرف مما رواه والده وجد؛ًيكن جديدا عليه

إذ  ! بهتلر في تلك اللحظة جعله يفقد عقلهّلكن الاضطراب الذي استبد. يهود مدينة غراز

!  حكـت لـه عـن هـذا الأمـرأن تكـون قـد  قبرها منذ أربعين سنةراقدة فيال تهّجدكيف ل

ولم يكن أدولف قد بلـغ الرابعـة عشرة  هل يمكن أن يكون قد رواها له ؟وماذا عن والده

ًمن عمره، لأن والده كان ميتا آنذاك؛ وهذه أشـياء لا تقـال لولـد في مثـل هـذا العمـر، لا 

 ٍّبجـد تتعلـق حينما لا تكون المسألة ،»ً!ك لوالدك لم يكن يهودياّجد« :يقال له بنحو خاص

وزوجهـا  ته لأمـهّيعرف أن والده ولد نتيجة علاقة بين جدإنه  هتلر ّ رد،بعد ذلك! يهودي

ًفلماذا إذا ذكر قبل سنوات في كتابه أن والده كان ابنا لأحـد فقـراء  .المستقبلي قبل الزواج ً

  بعـدلـزواج الوحيد الذي أقامت معه علاقة قبـل االطاحون،عامل أما  ؟الفلاحين المياومين

واتهام الجدة بأنها لم تكن صـادقة ! ًاراّنجًلم يكن أبدا ف ، للعيش في دولرشايم فقطعودتها

ًالأب هو من كان قادرا على الدفع، سواء كانت مبـادرة مـن هتلـر أو فرانـك، إن في قولها 

 ، علاقة بطريقة المحاكمة الذهنية الشائعة لدى الأشخاص المنحـرفينّفإن لها من دون شك

لأنه ! ًالحقيقة أن أدولف هتلر لم يكن يعرف شيئا عن أصوله! لكنها لا تتحدث عن الأصل

  .) وغيرها،30. ص،جيتزنغر(ًلا يتم إخبار الأطفال عموما بمثل هذه الأشياء 

 صعوبات مدرسـية تعـترض سـبيل تؤدي إلىم على العائلة قد ّإن مثل هذه الضبابية التي تخي

 أراد هتلر بعـد الأحوال، في كل .) للتهديد والخطرض صاحبهاّ تعرْأي ممنوعةلأن المعرفة (الطفل 

، ومـا إذا كـان  الجيـل الثالـثإلى بالعودة  الألمانيالمواطن أصولًذلك أن يعرف بشكل دقيق جدا 

  .ّ يهوديٍّخلف جد »ىيتخفّ«
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 بعـد ّاسـتمرإنـه  ،، تقول بنحو خاصحول فشل أدولف المدرسي ة ملاحظاتّيذكر فيست عد

 على أن هذا الفشل لم تكن لـه علاقـة بـالأب؛ وهـو مـا نسـوق عليـه دليلٌ برأيه وهو ،موت أبيه

  :بعض البراهين

 يضـطلعون بـدورين مـّ بوضوح شـديد أن المعلبالتربية السوداءالاستشهادات المتعلقة  ّتبين .1

رار الـنرجسي في  الاسـتقتحقيـقل وفائـدتهم منهـا الجسـدية،الآباء في ما يخـص العقوبـات 

  .أناهم

مـون أنفسـهم ّ وجعـل المعل،استبطنه منذ عهد بعيد  كان ابنه قد، والد أدولفّ حينما توفي.2

 الفشل المدرسي جـزء مـن .وجوههم بمزيد من النجاح  الوقوف فيوهذا يعني ،بديلاً للأب

  .المعلم- التي نملكها لمعاقبة الأبالنادرةالوسائل 

ًبا مميتا تقريباضرى قد تلقّ  كان أدولف.3 ً ر ّ لأنه أراد التحر، وهو في الحادية عشرة من العمرً

 ، أخـوه إدمونـدّ تـوفيً، في تلك الفـترة أيضـا.يطيقها لم يعد سةّ الهروب من مؤسمن خلال

 ، مـاّب ممارسة السـلطة عليـه إلى حـدّ والذي لا شك أنه جر،الكائن الوحيد الأضعف منه

 لأن ، بدأ الفشل المـدرسي في تلـك الفـترة،حالكلّ  على .رًلكننا لا نعرف شيئا عن هذا الأم

 ربما كان يمكن لهذا الطفل النبيـه ؟دريي من .الطفل كان يحصل قبلها على درجات جيدة

 الكراهية التي راكمها لو عرفـت إنسانية لمعالجة أخرى أكثروالموهوب العثور على وسيلة 

 لكـن اكتشـاف قـيم الـروح .وحيويتهوله مواد دراسية تناسب فضم له ّالمدرسة كيف تقد

 تـدهورت علاقتـه بـه بشـكل الـذي بالأب بسبب هذه العلاقة الأولى ،صار مستحيلاً عليه

  .والمدرسةت على المعلمين ّ فارتدعميق،

ن كـُ كنت جالسة فوق أحد مقاعد حديقة عامة في إحـدى المـدن الكـبرى التـي لم أيوم،ذات 

  هـذا الرجـلأثـار. في الثانيـة والثمانـين مـن العمـرإنه ال لي ق  عجوزجلس بجانبي رجلٌ. أعرفها

 فانخرطت معه ، للأطفال الذين كانوا يلعبونمانتباهي بسبب طريقته المفعمة بالاهتمام والاحترا

بــين « :فقــال .ًروى لي خلالهــا تجاربــه يــوم كــان جنــديا إبــان الحــرب العالميــة الأولى في محادثــة

 ً غالبا ما رأيت رفاقي يسقطون بعـد إصـابتهم بقنبلـة.فقني أينما حللت حارس يراٌجوانحي ملاك

لم أهـتم بتفاصـيل الوقـائع إن  .»جـرحبُ ولم أصـب ، على قيد الحيـاةلكني بقيت ،وأنا إلى جانبهم

ثقتـه و  مـن خلالهـا عـن نفسـهّ بل بالصورة التـي عـبر،الدقيق أم لا كانت جرت على هذا النحو

 أنـا  ُجمـيعهم مـاتوا، وكنـت« :قوله لم يدهشني ،عما آل إليه إخوته وأخواتهحينما سألته . قدرهب
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ً صـباحا ليسـتمع إلى شـدو ً أحيانـا توقظـهً. وقـال إن أمـه كانـت تحـب الحيـاة كثـيرا.»همأصغر

 ولـدى سـؤالي . كانت تلك أجمل ذكرياته.العصافير المنبعث من الغابة قبل أن يتوجه إلى المدرسة

في يسـارع إلى ضربي   ربمـا كـان أبي،ً عمليـا لا،الضرب« : أجابني،ض للضربّقد تعرله عما إذا كان 

 لأنها ما كانت ،ً لكنه لم يكن يفعل هذا أبدا بحضور أمي، مرة وكنت أغضب في كلّ،بعض الأحيان

ً ضربا مخيفا المعلمنية ضربّذات مر« : ثم تابع قوله.»تسمح بهذا ُكنـت أفضـل التلاميـذ ني أمـع  ً

همني ذات يـوم بخطـأ ّات م جديدّ وصل معل، في السنة الرابعة.السنوات الثلاث من دراستيل خلا

ّ كان يضربني صارخا كمن أصابه مس؛ أخذني إلى مكتبه وضربني.لم أرتكبه  سينتهي بك الأمر إلى :ً

 وهـو مـا لم أفعلـه ، كان يجب أن أكذب، برأيه؟ حقيقة يتحدثّعن أي ،لكن ؟الاعتراف بالحقيقة

بات طيلـة ربـع سـاعة، ضر الصبرت على ومن ثم فقد . والديمن للخوف لأني لم أكن بحاجة طّق

ّلكن بدءا بتلك اللحظة لم أعد أهتم ً وأصـبحت تلميـذا سـيئا، بما يدور في قاعة الـدرسً أنـا نـادم . ً

  .» الخيار في تلك الفترةصاحب لكني أعتقد بأني لم أكن .على أني لم أحصل على شهادة البكالوريا

 .فهمهـاً وأنه كان يحترم مشـاعرها، وقـادرا عـلى ، له والدتهتقدير أن هذا الرجل أفاد من ابد

 درك أن المعلـم أراد دفعـه إلى الكـذبيـو ، إلى ضربـه والـده حينما يسـارعهكذا كان يرى نفسه

 سـبيل آخـر في غيـاب كما شعر بالحزن لاضطراره إلى التنـازل عـن تعلـيم مـدرسي جيـد ،وإهانته

 بـل ،ً»كانـت أمـي تحبنـي كثـيرا«دهشت من أنه لم يكن يقول كما يقـول غالبيـة النـاس  .آنذاك

 أجمــل .ذات يــوم حــول أم غوتــه ُ وتــذكرت أني كتبــت هــذا،ً»كانــت أمــي تحــب الحيــاة كثــيرا«

 أمه وهو يشـعر بمشـاركتها متعتهـا وهـي تصـغي إلى شـدو عاللحظات التي عاشها هذا الرجل م

الاحـترام تجـلىّ  في عينـي هـذا العجـوز، وّة بالأم كانت ما تزال تشـعّذه العلاقة الحار ه.العصافير

 لم .أمامـه الأطفـال الـذين يلعبـون طريقته الحالية في مخاطبـةًه له حتما في ّانت أمه تكنكالذي 

  .واحترامد اهتمام ّ بل مجر،ّمتكبر أو ّ شيء فوقيّيكن في موقفه أي

 بيـان يرمـي إلى هتلـر واجهتعند الصعوبات المدرسية التي وَل هدفي من التوقف المط إن

سـين الـذين ّ أن عدد الأنصار المتحموبدا لي ، الآخرينملايين على أحوال آثارها اللاحقةوأسبابها 

عـدنا ُ مقـدار باب السـير الحـاليينّت كُّ كما يبين.كانت لهم نشأته نفسها وتكوينه جمعهم حوله

 الـذي وضـع عمـلاً ،جواشـيم فيسـت. تـي ينبغـي أن نوليهـا للطفـلعن فهم درجة الاحترام ال

  ،م بسـبب والـدهّتـألإنـه ق قـول الابـن ّ لا يصـد، يصف فيه حيـاة هتلـر، وبالغ العمقً،ضخما
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بمعرفـة  يمكنـه الـزعم وكأن هنـاك مـن ، في حديثه عن هذه الصعوبات»يبالغ«ويظن أن أدولف 

  .فسه ن أكثر من أدولف هتلرهذا الأمر

 الموضـوع في هـذا أهميـة عرفنـا ن إالأهـلتوقير في   من جهد بذله فيستمالم يعد يدهشنا 

بـالمعنى الـذي  - فقـطتحريـر الحيـاة الجنسـية ب لا يؤمنون إلا هأصحاب وما دام .النفسيالتحليل 

  . الحاسمةون بالمظاهرّيهتم، فهم لا -ًقصده فيلهلم رايخ تقريبا 

 بـل ، فقـط حياتنـانـدمج فيوحـدها تض لهـا الأطفـال ّ العقوبات الجسدية التي يتعـرتليس

 الشباب للانخـراط في عند »الاستعداد البطولي«  يرتبطدوق. تهاّعبثي بحيث لا نلاحظ ًتبعاتها أيضا

الكراهيـة انتعـاش  بعـودة ً، للقتل مـن أجـل الآخـرين أيضـاضّوالتعر )!في بداية حياتهم(الحرب 

ّ إذا قـد،نقلهـا مـن الأهـليمكـن للشـباب و .منذ الطفولة الأولى في سن البلوغ المكبوتة مت لهـم ُ

 وهذا هو السبب الـذي دفـع الكثـيرين .لعدو في وقت يتمتعون بحرية الكراهيةلصورة ملموسة 

 .من الشباب الرسامين والشعراء إلى التطوع للذهاب إلى جبهـة القتـال في الحـرب العالميـة الأولى

الهيرويـين بـديل  .ذون بالموسـيقا العسـكريةّجعلهم الأمل في التحرر من الاضطهاد العائلي يتلـذو

 هنـا عـلى جسـد ّيرتـد  لكـن الغضـب التـدميري،ًيؤدي أيضا هذه الوظيفة من بين أشـياء أخـرى

  . على أناهّ كما يرتد،المتعاطي

ًمهـتما LIoyd de Mause لويد دو مـوس مؤرخ علم النفسكان   الجماعـة لأسـباب  بتفسـيرّ

جمع من وثـائق   ولدى مراجعته لما.ًفي الحروب القائمة أساسا على تفسيراتها وتصوراتها انخراطها

 تـذكِّر ًا صـورُتتضـمن مـن خطابـات قـادة هـذه الشـعوب ًكثـيراأدهشـه أن  حول هذا الموضوع

وأملـه  لحـرباالمنخـرط في  الشـعب  يعيشـها التي عن حالة الاختناقفيتحدثون ؛بظاهرة الولادة

 عـن الحالـة ّمات تعـبرّدو موز أن هذه التوه. يعتقد لو.  نهاية المطاف، ويأمل فيرهّمنها في تحر

خضـعت لمـا  ومن ثـم ،بوصفها صدمة نفوسنا في ّبعد أن قرت ،الحقيقية للطفل في لحظة الولادة

  ).L.de Mause, 1979 :ينظر (compulsion de répétitionلتكرار القهري ا يسمى

ص منـه لا يظهـر ّ الـتخلوضرورة الشـعور بالاختنـاق نلاحظ أنًاستنادا إلى هذه الفرضية 

 هـذه في غيـاب، بـل 1939 بولونيـا عـام حدث في كما ً،ضة للتهديد فعلياّعند الشعوب المعر

 لا .حـرب فيتنـام  أو لدى كيسنجر في1939 وعام 1914 خلال عام ألمانيا وقع فيالحالة، كما 

عـن   ومـا أعرفـه اليـوم.لـينّوالشعور بالإذلال المتخيالاختناق حالة من ب ًلاقةللأمر ع أن ّشك

  أسـتخلص أن ثمـة تجـارب أخـرى  يجعلنـي، مثـال هتلـرًاسـتنادا إلى  وأحاول بيانه،الطفولة
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وتبقـى هـذه الصـدمة .  فقطصدمة الولادة وليس ًتجعله راغبا بالانخراط في الحربيعيشها المرء 

 قـد ، وحجمنـا في تلـك الفـترةعلى الرغم من ضعفنا ،أننا و،حتى أصعب الولاداتية  ونهائ،فريدة

ًوخلافـا لتجربـة العقوبـة الجسـدية، والإذلال الـنفسي .  أو بمساعدة شخص آخروحدناتجاوزناها 

نعدام الرغبـة في مثـل هـذا لا لغياب المساعدة الخارجيةالتي لا يمكننا تحاشيها  رةّالمتكروالقسوة 

لا يمكـن نسـيانها إلا و ، ولا تنتهي بصرخـة تحريريـة،نعيشها باستمرارو حالة دائمة لأنها، مالجحي

 عنهـا مـا ينبغـي التعبـير هـي التـي لا يمكـن السـيطرة عليهـا هذه التجـارب . والكبتبالانفصام

 المـاضي،ً أمـل الانتقـام أخـيرا مـن إهانـات تقوم عـلىالحرب حماسة من يعلن ف .التكرار القهريب

لطفـل السـابق ا  تتـاح أمـام فرصـةوهـي .والصراخ عبر القدرة عـلى الكراهيـة ور بالارتياحوالشع

ًمتاحـا، نحـاول مـن خـلال  ألم الفقـدان وحيـنما لا يكـون .السـكوت إلى ّيضـطر ولا ّفعالاً،يصبح ل

لقضـاء عـلى سـلبية تلـك ل ، واستخدام قوتنا الراهنةالتكرار القهري جعل الماضي كأنه غير موجود

 فـإن هـذه الحـروب لا ، بسبب عدم إمكانية استبدال المـاضيهذا بما أننا لا نفلح في لكن،. الفترة

  . حتى في حالة الانتصار المؤقتالأمر،تفضي بالمعتدي إلى التحرير، بل إلى الكارثة في نهاية 

ّعلى الرغم من تلك الملاحظات الأخيرة، يمكننا أيضا تخيـل أن  .  هنـادورهـا الـولادة تصـوراتلً

 الحـدث  إلى السـكوت بمثابـةّمضـطروهو ًض للضرب يوميا ّبالنسبة للطفل الذي يتعرفقد تكون 

بعـد  تبت لـه النجـاةكُإلا ما و ً،ماّتوهليس و ً، منتصراي خرج منهذفي طفولته ال  الحقيقيالوحيد

ذه  هل يمكن مقارنـة هـ. يد العون لهّووجد من يمد ،ن من الصراخّ تجاوز عنق الزجاجة، وتمكأن

 نا وشـعورنـاأن نسـتخدم هـذا الـنصر لتجـاوز هزائمً لـيس غريبـا ؟السعادة بمـا جـرى بعـد ذلـك

 :الولادة بالإعلان عن الحرب) ألم( بهذا المعنى ينبغي فهم إشراك . الفترات السابقةخلالبالهجران 

ن أن يكـو ومـن ثـم يجـب ،دِّبعـين الجـالمجتمـع  ومستتر لا ينظر إليـه ًبوصفه رفضا لألم حقيقي

 والحـرب ،كفاحي  وكتاب، في المدرسةBoers  حروب البويرزتلّشك  في حياة أدولف هتلرً.ظاهرا

 لمثـل ّخفـيالأصـل المولا يمكن الوقـوف عـلى  . من جبل الجليدّالقسم المرئيذلك  ،العالمية الثانية

ًلـما أن  ع،النـاسالتي يشترك فيها هتلر مـع جميـع  هذا التطور في تجربة العبور من قناة الولادة

  . طفولتهم فيللتعذيب مثله همّضوا كلّالآخرين لم يتعر

 لقد :الاعتداءات الأبويةالصدمة النفسية الناجمة عن  ما الذي لم يفعله هذا الطفل لنسيان آلام

  حكومـات البلـدانُويخضـع ،كسـب الجماهـيري و،عرف كيف يهيمن على الطبقة الحاكمة الألمانية
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 ، الليـلمـع حلـول ً.تقريبـاالسلطة غير المحـدودة التـي تـوفرت لـه   إلى إضافة، الأخرى في أوروبا

 لا يعـود هنـاك ثمـة ، يدفع اللاوعي الإنسان للعودة إلى تجارب الطفولة المبكـرةحين وأثناء النوم

  ):285-284ص ( راوشنينغ  كما يقول، الأب المخيف يظهر أمامه وينتشر الرعب:مهرب

عـلى اضـطراب  ّلأنهـا تـدل ضـطهاد وازدواجيـة الشخصـيةظواهر الاهي  الأخطر من هذا

 فكان يستيقظ . في الجملة العصبيةهيجان زائدُأرقه في الحقيقة أكثر من فلم يكن  .الروح

في آخـر أيامـه، كـان يسـتقدم . بد أن تكون الإنارة كاملةلا  ٍ وعندئذ،ليلاً في أغلب الأحيان

 وفي بعـض الأوقـات كانـت تلـك الحـالات .ًانا يجبرهم عـلى مشـاركته سـاعاته المرعبـةّشب

َالمرضية تتخذ طابع الهوس أنـه كـان يسـتيقظ لـيلاً ويطلـق  ثني أحـد المحيطـين بـهّ حـد.َ

 بـه ّيسـتبدوشـلول؛ كالم ويجلـس عـلى حافـة السريـر ، ويطلب النجدة،جةّصرخات متشن

ما  ويلهـث كـ؛شة وغير مفهومـةّظ بشتائم مشو السرير، ويتلفّّرعب يجعله يرتجف فيهتز

 إحـدى هـذه النوبـات  تفاصـيلثني الشخص نفسه عـنّوحد. لو كان على حافة الاختناق

ً حـاّفي غرفتـه مترنً كـان هتلـر واقفـا. منهـاعـلى يقينـه   لا أستطيع التأكيـد التيبتفاصيلها

 شـفتاه زرقـاوان، .»، لقد جاء إلى هنـا!هذا هو! إنه ه :يصيحو ،ويلقي حوله نظرات تائهة

بأرقـام لا معنـى لهـا، ثـم بكلـمات، وبنتـف مـن فجـأة راح يـتلفظ . نهب مّوالعرق يتصب

نحـو  فمـه عـلى اجتمعـت في فقـد كـان يسـتخدم عبـارات .قّيصـدكان الأمـر لا . الجمل

 ، في تحريـك شـفتيهّة أخـرى، لكنـه يسـتمرّ ثم يعود إلى الصمت مرً. وغريبة تماما،عجيب

 في !هنـاك !هنـاك« :بـالزمجرةشرع فجـأة ي. ًم لـه شـيئا يشربـهّ ويقـد،كهماّمن يدلفيأتي 

ئنـه مـن حولـه طميف.  وكان يضرب الأرضية الخشبية بقدميه ويصيح»من هناك؟. الزاوية

عـاد إلى ثـم  ، نام لساعات طويلـة،بعد هذا.  فيهدأ قليلاً،ًلا شيء غريبا يحدثإنه بقولهم 

  . احتماله لبعض الوقتمن الممكن صارًطبيعته تقريبا و

ضـوا ّأن غالبية الأشخاص المحيطين بهتلر كانوا من الأطفال القدامى الـذين تعرعلى الرغم من 

غـير  »والأرقـام« و العلاقة بين رعبهٌ لم يفهم أحد،) لهذا السبب بالتحديد إنه جاء بهمأو(للضرب 

يـه  الضربـات تهجـم علُيـحصي كان ألمه الذي كبته في طفولته يوم. التي كان يتلفظ بها المفهومة

ً حينما يكون وحيـدا في ًيستطيع فكاكا منهاوهو في ذروة مجده على شكل كوابيس لا  ًبالغا فجأةً

  .الليل
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 ٍ لأن دمـار العـالم غـير كـاف،إبادة العالم تكفيه لإبعاد والد أدولـف هتلـر عـن غرفتـهلم تكن 

الـذي  نبعالن  لأ، حتى لو عاش أكثر مما عاشهبوسعه تدمير هذا اللاوعيوما كان  ،لتدمير لاوعيه

  .لا ينضب ٌنبع ... حتى في نومهلا يتوقف كراهيتهكانت تسيل منه 

 هتلـر عـلى ضـوء فعلـهً لمن لم يشعروا أبدا بقـوى اللاوعـي تفسـير مـا قد يبدو من السذاجة

، » فقـط الأطفـالّتخـص ،شؤون الأطفـال«ون أن ّيظن ما زالوا )والنساء(  كثير من الرجال.طفولته

ويـرون أن هـذا الاقـتران  ؛ وليسـت لعبـة أطفـال، لا تعني سوى البالغينيّّشأن جدة وأن السياس

حقيقـة هـذه  - مفهـوم ٌ وهـو أمـر-لأنهـم يريـدون أن ينسـوا   أو مثير للضحكٌغريب بالطفولة

ذلك لأن الاستمرارية تظهر ف ،ً إذا كانت حياة هتلر قابلة تماما للبرهان على فرضية معينة.المرحلة

 يعـيش  منـذ طفولتـه المبكـرةكان الرجـل قدف. حياة أخرى ّ أي ظهورها في أفضل منفيها بشكل

 ثم البويرز إلى القتـال ضـد ، الهنود أولاًفقاد. ر من النير الأبوي من خلال لعبة الحربّرغبة التحر

ِالمضطه هـذه المعركـة التاريخيـة الكـبرى  ّلم تسـتمر« :كفـاحي في كتابـه يقـول] بكسر الهاء[ دينُ

نـرى بدايـة ارتسـام التقـدم المثـير ،  وفضلاً عن هـذا.»ي الشخصي الرئيسيّتصبح همحتى يلاً طو

 تزداد حماستي راحت ،ٍعندئذ« : الأمور الجديةالمخاطرة فيإلى  للقلق الذي يبدأ بالحاجة الطفلية

.  نقلـه ج،يكفاح (».في نهاية المطاف  أو بمهنة الأسلحة،إزاء كل ما يرتبط بالحرب بشكل أو بآخر

  .)33. ص،تولاند

ل دروس ّيتقبـ«  الرشـد كـانّفي سـن أنـه ، أستاذ هتلـر للغـة الألمانيـةHuemerروى هيومر 

 .)تولاند. ج( »ً يطلب من رفاقه خضوعا غير مشروطوفي المقابل، ؛ميه باستياء يصعب إخفاؤهّمعل

 أن أدولـف ،Braunauرونو ب من مدينة شهودال أحد  بحسب،الأب ب المبكرهنجم عن تماهي وقد

التي عـاش فيهـا المدينة برونو هي إذا عرفنا أن  و.»يلقي خطابات حماسيةراح و« ةّتلة ّصعد قم

 أثنـاء ً.جاءت مبكرة جـدا صعود الفوهرر  بدايةندرك أنالسنوات الثلاث الأولى من حياته،  هتلر

 يعـيشو كما كان يراه آنـذاك ، العظيمةه خطابات والدصّيتقم هذه الخطابات كان الطفل إلقاء

  .خلال السنوات الأولى حضوره وهو طفلبًمعجبا 

 لتـؤدي  فيها عنصر الطفولـة الأولى للفـوهررالتي تجلىّ ،الحشود الجماهيريةًلاحقا ثم جاءت 

 في بوضـوح كبـير الوحدة النرجسـية والرمزيـة للفـوهرر مـع شـعبه  وبرزتً.الوظيفة نفسها أيضا

الذي ألقى هتلر أمامـه العديـد مـن الخطابـات، وكتـب  Kubizekشبابه كوبيزك كلمات صديق 

  :جون تولاند حول هذا قائلاً
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 قد يعتقد المـرء نفسـه في ؛كانت توحي لكوبيزيك ببركان ثائر[...] تلك الخطب الحماسية 

ان عليـه  ك.» فأنسى أن أصفق لهً، وسلبيا،ًلم يكن بوسعي إلا أن أبقى فاغرا فمي« .المسرح

ًصـادقا تمامـا« أن صديقه لم يكن يلعب الكوميديا بل كـان نة ليدركّمعيأن ينتظر فترة  ً«. 

 وهـو ،لم يكن يوفرهـا  لكن كوبيزكالاستحسان،كما لاحظ أن هتلر لم يكن يطيق عبارات 

كان يبـدو أن هتلـر يعـرف مشـاعر .. . بفصاحة أدولف أكثر من مضمون ما يقولٌمشدوه

ً أحيانا كان ينتابني شعور بأنه يعيش . وما أريده،ًن دائما يعرف ما أحتاج إليهكا« .صديقه

  .)40.ص( .»كما يعيش حياته حياتي

في : التي يتمتـع بهـا هتلـرالبلاغية  حول سلطة الجاذبية  من هذال تعليق أفضلّلا يمكن تخي

ض لـلضرب ّ والتعـر،ولـةلـون القسـم الـذي يعـيش أنـاه مهانـة الطفّالوقت الذي كان اليهـود يمث

، كـان -كـوبيزك ب هنـا ممـثلاً -الخاضع الشعب الألماني كان إلى إبادتهم بجميع الوسائل، ويسعى

الشـعب هنـا يقـوم  .لأب والمحبـوب منـهل ّ أي الجانب المحب؛يعبر عن الجانب النبيل من روحه

مـي الـنفس الطفوليـة  الأب يحلأن .بوصفه طفـلاً عـاقلاً  دور أدولف بلعبّالألماني ورفيق الصف

 بهدف استعادة الوحدة ،من التهديدات التي يحملها في داخله عبر تهجير اليهود وإبادتهم النقية

  .التامة بين الأب والابن في نهاية المطاف

 »الأحـلام ليسـت سـوى أدراج ريـاح«ون أن ّلمن يظنـ  غير مكتوبةالأمور هذه ،بطبيعة الحال

حتـى أولئـك الـذين عكفـوا عـلى ً  لا يبدو لي مسـتبعدا.»مضطربةوح ر«وأن اللاوعي من اختراع 

قـام بـه هتلـر   أمام محاولة تفسـير مـا،دراسة قضايا الوعي ينتابهم الشعور بالحذر، أو الاستنكار

 لكـن .»بكل هذا التـاريخ غـير الإنسـاني   لا يريدون الاهتمام،منذ طفولته، لأنهم في حقيقة الأمر

 ،»الأرضإلى  ّشـاذوحـش «إنـزال   فجـأة فكـرةلـلــه اتكون قد خطرت ببـال يمكن فعلاً تصور أن

  ً:بالمعنى الذي رمى إليه إيريك فروم تقريبا

نجـاب إعـلى ً  تمامـاين والطبيعي، المتوازنين، هذين الكائنين المتوسطينقدرةكيف لنا تفسير 

  .)47. ص،منقول عن ستيرلن (؟هذا الوحش المستقبلي

 لـو حاولنـا إعـادة تكـوين . مأسـاة شخصـية تقبـعجريمةالخلف إن  تقول طلقةتي المعقنا

أكثر من الاستنكار والعظات قمنا بما هو  لربما ،بشكل أكثر دقة هاقبل تاريخ وماالجرائم تاريخ 

 إن الأطفـال الـذين يتعرضـون لـلضرب لا  يقولٍ معترضبّرُ. ب وقوع المزيد منهاّ تجنمن أجل

 لكـن الأمـور لا تسـير . بمعنـى ّ وهـو قـول حـق.هـم كـذلكّ وإلا لكان النـاس كل،تلةيصبحون ق
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ً ولا يمكننا أبدا معرفة ما يمكن أن يفعله الطفل أو مـا سيضـطر إلى ،البساطة بين الناسهذه بمثل 

لا . من التصرفـات حـول هـذا الأمـر  عديدة»أشكال« لوجود ،القيام به إزاء الظلم الذي يحيق به

 وكـانوا ،لـو نشـأ جميـع الأطفـال مـن دون إهانـة كيـف سـيكون العـالم لا نعرف بعـدأننا سيما 

 لا ًشخصـيا أنا.  بوصفهم كائنات بشرية قائمة بذاتهاّ ونظروا إليهم بعين الجد،محترمين من أهلهم

بالحاجـة إلى ًن لديه لاحقـا شـعور ّ وتكو،)1(ع خلال طفولته بهذا الاحترامّتمت أعرف مثالاً عن كائن

  .القتل

الإهانة بالنسبة لأن احترام الطفل ومعرفة ما تعنيه . لكننا لا نعرف بعد ماهية تدهور الطفل

مشـاركة في الوقـت نفسـه تشـبه  و.ًدا عموما منـذ زمـن بعيـد وإلا تأكّ، ليسا مفهومين فكريينله

 وهـو ،آلام طفولتـه في المـرآةالمرء  َمشاركة ً، ومهاناً، ومجروحا،معزولاًيكون حينما  الطفل شعوره

الأشخاص الذين  .ويحزنون له  بينما يقبله آخرون، من الرجال لأنهم يخافونهٌما يعترض عليه كثير

لم التـي  ديناميكيـة الحيـاة النفسـية اللاحقـة بمتزداد معرفته ،هذا الشعور بالحزنسبيل سلكوا 

  . الكتبتوفرها لهم

 »نقاء العـرق«من أصول يهودية، وضرورة البرهنة على ملاحقة الرجال  تبدو ،للوهلة الأولى

ًأمـرا بغيضـا، ولا يمكـن إدراك  ،ً الممنوعات تبعا لنقاء الأصـولووضعبالعودة إلى الجيل الثالث،  ً

 اتجـاهين دّتجسـ إلا إذا تصورنا أن الاستيهامات اللاواعية التي كانت تراود أدولف هتلر معناها

 ،اليهودي المكروه الذي كان يحتقرهأباه تطول أن  قوانين العرقيةكان يمكن لل،  فمن جهة:قويين

ًأيضا لو بقـي عـلى قيـد تطوله أن و ،بناء على تعليماته  والإرهاب،ويخضع للملاحقة والاضطهاد

القـوانين العرقيـة هـذه   فـإن،- وكـان هـذا هـو الاتجـاه الآخـر - في الوقت نفسه ، لكن.الحياة

 ،من بين البواعث الرئيسية لإصدار القوانين العرقيةو .أصولهووالده و هتلر  بينيعةقطالخت ّرس

 ولتبديـد ؛عائلـة هتلـرب هناك الشكوك الرهيبة التي كانت تحـيط ،من الأب  الانتقامإضافة إلى

لأن  ،بـالعودة حتـى الجيـل الثالـث  عـلى نقـاء أصـولهالبرهنةه ّ الشعب كل كان علىّا الشكذه

ّ قد حمـل  أن اليهودي لا سيما.ه لأبيهّن من معرفة جد التيقّرادأأدولف هتلر   الصـفاتجميـع ُ

 التصـور الـذي كـان لـدى هتلـر و .لطفـل اكتشـافها لـدى والـدهلكـن يمالتـي  الحقيرة والسيئة

ـن ا ـة عـ ـة اليهوديـ ـjudéitéلكينونـ ـا فيهـ ـن ا بـم ـزيج مـ ـدا مـ ـز جـ ـينً متميـ ـع بـ ـة يجمـ   العظمـ

  

                                                 
ًلا أعني أبدا التربية المزعومة بأنها مناهضة للسلطوية، باعتبارها تقوم على حشو دماغ الطفل، ومن ثـم  -1

 .احتقار عالمه
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 ،مـن جهـة) ين لتـدمير العـالمّتحالف اليهود المسـتعد(  والشيطانية،اوالسلطة المنفلتة من عقاله

 يعكـس القـوة الكليـة التـي يملكهـا ،وضعف اليهودي وهشاشته بكل قبحه مـن الجهـة الأخـرى

 إحساسـه م للتعبير عـن عـديتشاجر مع الآخرين موظف الجمارك الذيك: أضعف الآباء على ابنه

  .فلً ويدمر فعليا عالم الط،العميق بالأمان

 ضكبوتـة لحـادث عـارالمذكرى الـ تقوده الأب التوجه الأول لانتقاد أن ،التحليل ًغالبا نرى خلال

ً كـان يبـدو تمامـا مثـيرا،ً الذي يتخذ أبعادا ضخمة بنظر الطفل، الأب الطويل، فمثلاً.صغير  للضـحك ً

 وكـان ،لاق وثيـق مـع الأب عـلى الإطـٍ بتواصـلَ لم يحظ الطفلصحيح أن .وهو يرتدي قميص النوم

 مـن الانتقـام ًجزءا أبقت في تصوراتهالأب بقميص النوم القصير عن صورة هذه ال لكن ً،يخشاه دائما

 إنهـا . سـلاح في مواجهـة الصرح الإلهـيبشـكل حينما تظهر الازدواجية في التحليل ،هالذي يستخدم

ه وقرفـه مـن اليهـودي كراهيت ّبث في Stürmerستورمر  ًالطريقة نفسها تقريبا التي اتبعها هتلر في

 وآينشتاين والعديد من المفكـرين اليهـود الـذين ، لتحريض الناس على إحراق كتب فرويد»العفن«

 التـي تتـيح نقـل الكراهيـة المتراكمـة ضـد الأب إلى ،هـذه الفكـرة  بـروز.كانوا يحظون بقيمة كبيرة

  : على النحو الآتياحيكف  كتابحينما جاء وصفها في له دلالة بالغة ً،اليهود بوصفهم شعبا

ا بشـكل ّ انتبـاهي نحـو اليهـود، صرت أرى فيينـهّبداية اهتمامي بهذه المسألة وتوجمنذ 

ً أرى يهـوداُمـت كيـف ّتعل ، وكلما ازدادت رؤيتي لهـم مكان،فأرى اليهود في كلّ .مختلف

تمييـزهم بشـكل أوضـح ً قادرا عـلى تأصبح وكلما رأيت المزيد منهم ،ُحيثما كنت أذهب

 ّ لا يمـت بسـكانّ تعـج، والأحياء الواقعة شمال الدانوب، مركز المدينة كان.عن بقية الناس

  بـالنفورتشـعر ك لكنـ؛ًهذه التفاصيل مريحة أبدالم تكن  ...إلى الألمان  صلةّظاهرهم بأي

لأنـه هـل  . المختـارلـلــه الأخلاقية لشـعب اَكتشف فجأة تحت أدرانهم الوساخةتما نحي

فيهـا  لم يشـارك  لا سيما في الحياة الثقافية، أو عمل شائن مهما كان نوعه، قذارةّهناك أي

كتشـف مـا تحتـى  ،اج من هذا النوعّتعمل المشرط في خرإن  ما .يهودي واحد على الأقل

أكـرههم  تُبـدأ... يهودي صغير مبهور بهذا الضـوء المفـاجئ ،لّيشبه دودة في جسم يتحل

  .)35. ص،فيست.نقلاً عن ج.(ًشيئا فشيئا

ـا ـد يكــون نجاحنـ ـة نحــو الشيءقـ ـة المتراكمـ ـه الكراهيـ ـا عــلى في توجيـ ـاحً نفســه باعثـ   الارتيـ

ً كنت أرى يهودا،ُحيثما ذهبت« (. في البداية  حتـى شـة ّهمُهنا يمكن للمشاعر الممنوعة، والم). »...ُ
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سـعادتنا لعثورنـا ازدادت  ،قمعهاعملنا على و زداد امتلاؤنا بها وكلما ا.الآن أن تتحرك على هواها

 العقبـات مـن دون المخـاطرة ونتجـاوز ، الكراهيـةموضـع الأب  يعـودلافـ ،ًأخيرا على شيء بديل

  .للضرب  أنفسناتعريضب

  لم، مـن الناحيـة العمليـة.أدولف هتلـرهو   على هذا مثالوخير - ُلكن متعة البديل لا ترضي

ع بها هتلر في إزهاق أرواح الملايين من البشر مـن دون حسـيب ّ رجل بالسلطة التي تمتُّع أيّيتمت

  .ته بشكل بالغ الوضوحّوصينه ّكما تبي يبعث في نفسه الارتياح لكن هذا كله لم ،أو رقيب

ش وعـا ،ي الطفـل لسـلوك أبيـهّ من مدى تبنبالذهوليصاب  من عاش الحرب العالمية الثانية

  :الصورة التي رسمها ستيرلين لوالد هتلرقرأ و ،الحرب العالمية الثانية

 ّ لا شـك.لـه وللآخـرينمشكلات ق من دون لكن لا يبدو أن هذا الصعود الاجتماعي تحقّ

ٍّا إلى حد كما كان هشًّ،ومستقيماً أن ألويس كان مجتهدا ً ما على الصعيد النفسي، ومفرطـا ً

 ولـدينا وثيقـة عـلى الأقـل .ًأحيانا بعض الاضـطرابات العقليـة انتابته ا بل ربم،في اضطرابه

 كان يعـانيإنه لين النفسيين ّ المحل كما يقول أحد؛ً للمضطربين عقلياّتقول إنه أقام في مصح

عـلى مظهـر لمصلحته مع حفاظـه  انينالقو  مثل تجيير من الأعراض النفسية المرضيةًاعدد

وحسـن مـعشر  وعـي أخلاقـيوطمـوح كبـير  نه كان يوالف بين مختصر القول إ:الشرعية

 - ً التي كانت شرعيـا ابنـة عمـه- من كلاراللزواجالبابا في طلب إذن مثلاً فقد أشار ( .بالغ

 لكنه أغفل ببراعة قوية الإشارة ، إلى رعاية أمومية من كلارابحاجةين يتيمين ّإلى وجود شاب

  ..)89-88. ستيرلن، ص.) (إلى كونها حبلى

كـل بحيث تتوفر عنده ، نسخ أحد هذين الوالدين بمثل هذه الأمانةإلا لوعي الطفل  لا يمكن

  .اب السيرة بذلكّ كتّ حتى لو لم يهتم،سمة من شخصيته

  ي حياة أدولفـي العائلة ودورها فـالأم ف مكانة

 دعونا ،لكن »ًكثيرا لُّله وتد ]أدولف[ كانت تحب ابنها«كلارا إن سيرة على القول الاب ّيتفق كت

الانفتـاح الحـب بقصـدنا إذا ف . ذاتها على تناقضّعبارة تقوم في حدأن هذه ال في البداية إلىنشير 

لاً في الحالـة المعاكسـة ّ فـإن الطفـل يكـون مـدلـ، والاهـتمام بهـا الحاجات الحقيقيـة للطفـلعلى

لأننـا غـير قـادرين عـلى ، هـدايا لا يحتـاج إليهـا ىع بكثير من المزايـا ويتلقّـّيتمت  إنه أيً،تحديدا

 ً انقصتكشف ومن ثم فإن المبالغة في هذا الاتجاه . يعانيه من نقص عما بوصفها بديلاًتقديمها له 
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 . لاسـتطاع أن يحـب غـيره،ًلو كان أدولف هتلر طفلاً محبوبا بالفعـل .الحياة تؤكده بقية ًاحقيقي

ً وعلاقتــه البعيــدة والبــاردة عمومــا ،)41. ص،كــما يقــول ســتيلين ( وانحرافاتــهبالنســاء،فعلاقاتــه 

  . شكل من أشكال الحبّأيأنه لم يعرف   تؤكد،بالآخرين

خلال شهر  )الدفتريا(ًوا جميعا بمرض الخناق ّ كان لدى كلارا ثلاثة أطفال توف،قبل ولادة هتلر

 بعـد ثلاثـة أيـام مـن ّتـوفيلث الـذي  أن الطفلين الأولين كانا مريضين عند ولادة الثاّلا شك .واحد

الـذي وضـعه سـتيرلين  ، كما يتبـين مـن الجـدول الآتيًولد أدولف بعد ثلاثة عشر شهرا ثم ؛ولادته

  :حول هذا الموضوع

  اةالعمر عند الوف  تاريخ الوفاة  تاريخ الولادة  الاسم ونوع المرض

 عامان وسبعة أشهر  8/12/1887  17/5/1885  )خناق( غوستاف

  عام وأربعة أشهر  2/1/1888  23/9/1886  )خناق( إيدا

   ثلاثة أيام  1887  /1887  )خناق( أوتو

      20/4/89  أدولف

  ً تقريباأعوام ةست  2/2/1900  24/3/1894 )حصبة(إدموند 

      21/1/1896  بولا 

ه إلى أدولف بعد وفـاة ّ نقلت حنانها كل ومن ثم فقد،ًا حنونةّكلارا كانت أمإن  الحكاية تقول

اب السـيرة الـذين رسـموا هـذه اللوحـة ّ ربما ليس من باب المصادفة أن يكون كتـ.أطفالها الثلاثة

ر تصـو تسـتطيع ً،اّهـي نفسـها أمـكانـت  بعد أنالمرأة الصادقة اليوم هذه ف .من الرجالاللطيفة 

لبيئـة النفسـية لة ّ صـورة أكـثر دقـوترسم ،الأحداث التي سبقت ولادة هتلر بطريقة أكثر واقعية

  .حاسمة في حياة الطفلاللمجريات السنة الأولى 

 زوجتـه لرعايـة »هـا ألـويسّعم«  في بيـتحينما أقامـتفي السادسة عشرة   كلارا بوتزلكانت

ذي لم يتزوجهـا إلا بعـد أن بلغـت لـا ، المنـزلّرب قبل وفاة زوجة فحملت منه ؛المريضة وطفليها

 ثـم ، وضعت ثلاثة أطفال خلال عامين ونصـف. الثامنة والأربعينبينما كان في ،الرابعة والعشرين

   الطفـل الأول غوسـتاف:ّل الأمـر بشـكل أدقّ دعونـا نتخيـ.أو خمسةأسابيع  أربعة بعدفقدتهم 

  لأنهـا كانـت عـلى وشـك،ّقـط ولم تتمكن كـلارا مـن رعايتـه ،اق في شهر تشرين الثانيّ بالخنّتوفي
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 . فتـوفي بعـد ثلاثـة أيـام، انتقلت إليه العدوى من غوسـتافربما الذي ، وضع طفلها الثالث أوتو

 ومن ثم فقـد . ولحقته إيدا بعد ثلاثة أسابيع، أي قبل عيد الميلاد توفي غوستاف،وبعد هذا بقليل

للقـول  لا حاجـة . وموت ثلاثـة أطفـال،أو خمسة أسابيع ولادة واحدة خلال أربعة ،شهدت كلارا

  لا سيما إذا كانت تعـيش،تفقد توازنها أمام صدمة من هذا النوعس إن امرأة بمثل حساسية كلارا

 هـذه الكاثوليكيـة اعتقـدتربمـا . وكثـير الطلبـات طّ مع زوج متسلًوهي في سن المراهقة تقريبا

إلهي على العلاقـة التـي أقامتهـا مـع ألـويس  ٍ عقابجاءت بمثابةثلاث تلك الوفيات الأن  المؤمنة

 لكـن مـما . حملهاأثناءتقديم العناية الكافية لغوستاف في لتقصيرها   لامت نفسها أو،قبل الزواج

صلابة ب كلارا لم تكن  لكن؛ضربات القدر هذه أنها كانت امرأة صلبة وإلا انهارت أمام  فيهّشك لا

 الزوجيـة  في القيام بواجباتهاتواستمر ،ل أحزانهاّتحمعلى يساعدها لم ً أن أحدا لا سيما ،الخشب

 كانـت حـبلى مـرة أخـرى، وفي السـنة التاليـة ، في السنة التي توفيت فيها أيـدا؛بعد موت ألويس

 جـاءت ،الفقـدانن في هـذه الظـروف مـن أن تعـيش آلام ّ ولكونها لم تتمك.وضعت ابنها أدولف

لـديها ّوولـدت  ،فيهـا أسـوأ أنـواع القلـقوأثـارت  ،الصدمة الحديثـةفأنعشت ولادة طفل جديد 

لها مثل هذا المـاضي  امرأة توجد هل . قدراتها على القيام بواجب الأمومةفي ّ بالشكًا عميقًاشعور

أن يكـون ابنهـا قـد رضـع الراحـة، ً لا يمكن أبدا ؟بالقلق من خوض تجربة حمل جديدةلا تشعر 

 قلـق الأم، ربمـا عـاد بـل.  مـع الأمتماهيـهمـن  ، في المرحلـة الأولىثـدي الأم والهدوء مـن ،الرضاو

 فانتقـل القلـق الـواعي أو غـير أدولـف، لموت ثلاثة أطفال مرة أخرى مـع ولادة القريبةوالذكرى 

أن ما  كـ.المسـتطرقة، إلى الرضـيع كـما في الأواني ًأيضـاالواعي من رؤية هـذا الطفـل وهـو يمـوت 

من العيش بشـكل ّتمكنها  الذي تركها وحيدة مع ألمها الجسدي لم الأناني،ضغينة كلارا إزاء زوجها 

  .دّم أو سيّمن معل  منه كخوفها أنها أشعرت به الطفل الذي لم تكن بحاجة لتخافكّلا ش؛ ٍواع

 ،نـاس مثـل نوفـاليس كثـير مـن الٌقدر عاشه ؛ لا يجدي معه البحث عن المذنبٌه قدرّهذا كل

ًترك فيهم أثرا عميقا، لكن و  لهم إخوة وأخوات من موتبعد العديد ، وكافكا،وهولدرلين الفرصة ً

  .التعبير عن آلامهمب سمحت لهم

 أو قلقـه العميـق  مشـاعره مشاركةهُ عنُعجز ُفقد أضيف إلى قدره ،في حالة أدولف هتلرّأما 

  يلاحـظ أبـوه والعمـل عـلى ألاّ، كبتها إلىّفاضطر ،ص شخّمع أيالناتج عن اضطراب علاقته بأمه 

  . إمكانية أخرى سوى التماهي مع المعتديُّ أمامه أيَ لم يبق، ومن ثم.لضربل يعرضهًشيئا 
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 الأمهـات الـلاتي هـو أن ، عن هذه الحالـة العائليـة الخاصـةًنتج أيضا آخر ًا عنصرزد على هذا

 ضائعة في حيـاة ةفرصتعويض عن ك(ورة مثالية على المتوفى  صَسبغنُي  سابقٍ بعد موت ابنيلدن

لا  والقيام بأشياء خارقـة لكـي،لبذل جهود كبيرة ّ بأنه مضطرّ الطفل الحيرثم يشع ومن .)تعيسة

 في أغلب الأحيان للراحل المؤمثـلالحب الحقيقي الأم تحتفظ ب لكن . من الميتً أهميةيكون أقلّ

idéalisé ]لـو بقـي  - يمثل في خيالها جميع الفضـائل  يمكن أنالذي ] مثاليةسمت له صورةُمن ر

  . واحدٍلم يفقد سوى أخأنه  فان غوغ مع ٌ، وهو قدر عاشهعلى قيد الحياة

 عاشه في طفولتـه مـن ّعما من الحنين المضطرمثني بنبرة ّحد ٌمريضزارني في عيادتي  ،ذات يوم

َ النوع من الأمثلة  صحيح أنني معتادة على هذا.ّسعادة وتحاب َ َidéalisation، في ُلمسـت لكنـي 

ًبـدا واضـحا مـن ًيت في سن الثانية تقريبا، وّ توفأخته أن ُ، عرفت خلال اللقاء.ً شيئا لم أفهمهتهنبر

 أنها كانـت ترعـى أمهـا  الرجل فقد زعم.عمرهابً قياسا غير عادية قدرات تملك أنها كانت حديثه

بعث الهدوء في نفسها، وكانت تحفظ صـلوات بأكملهـا عـن ظهـر لتي ّوتغن ،حينما تكون مريضة

ًممكنـا في مثـل هـذا  ما يقوله عـن أختـهإن كان ما  هذا الرجل ُحينما سألت . وما إلى هذا،قلب

 كانت بالفعل طفلة - لكنها كانت كذلك ، لا،عادةً« :كأني انتهكت المحرمات وقالّإلي  نظر ؛العمر

 أطفـالهن idéalisationلى أن الأمهـات يلجـأن في أغلـب الأحيـان إلى أمثلـة هته إّ نب.»غير عادية

ًا على الطفل الناجي أن يقـارن دائمـا ّيصعب جدإنه ُ وأضفت ،ُ ورويت له قصة فان غوغ،يّنالمتوف ًَ ُ
 عـاد الرجـل للحـديث بشـكل آلي .ًوهو الذي لم تتوفر له أبدا فرصة مساواته مثلهبتصوير عظيم 

 لكنـه توقـف ً.موتها كان مريعـاإن  ويكرر قوله لخارقة التي كانت تتمتع بها أختها عن القدرات

ة ّأنهـا المـرُشـعرت . ًقبل اثنين وثلاثين عامـا - على الأقل برأيه- موت أخته علىه ّيهز الحزنو فجأة

ة النـبرة الغريبـ أبعـاد ُ فقـط فهمـتهنا.  على قدره كطفلًدموعا حقيقيةالأولى التي يذرف فيها 

رينـي مـا كـان يمكـن ُه إلى أن يُه لاوعيـّربما اضطر.  التي أدهشتني في بداية الاستشارةوالمصطنعة

الـذي نفسـه التفخيم الأسـلوبي ب كان يتحدث عن طفولتهفقد  . طفلتها الأولىعنه أن تقول ذلأم

 كـان  للحديث عن ابنتها المتوفاة، لكن زيف نبرته كشـف لي حقيقـة أمهكان يمكن أن تستخدمه

  ً.قدره شخصيايخفيها حول 

؛ العائليـةحينما يـزورني أشـخاص يعيشـون مثـل هـذه الخلطـة  ًغالبا ما تحضرني هذه القصة

 الـذي تـين،ّالمي تقـديس أضرحـة الأطفـال ًدائما عـنثونني ّيحد ،النقطة عن هذه ولدى سؤالي لهم

 فإنهـا  الأم، لـدى ًشاشـةما ازداد التـوازن الـنرجسي هّكلـ.  عشرات السنين في أغلب الأحيانّيستمر
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 كانـت تحتـاج ّعما ضهاّلعوً اّلو بقي حيإذ  الطفل؛ ُموت عها عليهاّالتي ضيترى المزيد من الفرص 

فقـد كـان  .نيالآخرالأطفال مع  االتي واجهته الصعوبات عالزوجية، وجميوعن آلام حياتها  إليه،

 فقط، لو بقي عـلى قيـد - من جميع الشرور المثالية التي تحميها »الأم«أن يكون لها بمثابة يمكن 

  .الحياة

ّبأمـه ه ربطت العلاقة التي لّوبما أن أدولف قد ولد بعد وفاة ثلاثة أطفال آخرين، لا يمكن تخي

ًيبـدو أنهـم جميعـا يظنـون أن . السـيرة ُتابمها كُّّ كما يقد،» وتضحية بالنفسّحب«مجرد علاقة 

ًأدولف هتلر كان محبوبا جدا من  ً حبا مفرطاايرون في سلوكه(أمه ً ، وأنه سبب حاجته الشديدة )ً

 أمـه، فقـد مـع ًونظرا لوجود هذا التماهـي المحتمـل. لإعجاب الآخرين وكسب الحظوة بنظرهم

َسعى دائما إلى إعادة خ هو نوع من الجمل التي نقع و. قها من خلال صهرها النرجسي بالجماهيرْلً

  .لتحليل النفسيفي قصص المرض في اًعليها أحيانا 

 نتيجـة لهـذا النـوع مـن ّيعـدو ،رة فيناّأحد مبادئ التربية المتجذ يبدو لي أن هذا أخرى،ة ّ مر

 بإغـداق الحـب علـيهمأو تـدليلهم  الأطفـال »تغنيج« بعدم ًالتربوية دائماتنصح الكتب . التفسير

تهيئتهم منذ البدايـة للانخـراط في لودهم بل تصليب ع ،)ً»ا كاذبًاّحب« يهّوتسم(والتساهل معهم 

 مـن ّلون النفسـيون بشـكل مختلـف بقـولهم إنـه لا بـدّ عنه المحلّوهو ما يعبر. الحقيقيةالحياة 

العكـس  بيـنما. وحده في حياتهمها ّ تعلأنه لا يستطيع، كما لو »ل الإحباطاتّتهيئة الطفل لتحم«

ًيصبح بالغـا أكـثر ممـن ْإن ستطيع تجاوزها ما فالطفل الذي حظي بحنان حقيقي ي: هو الصحيح

عـلى   ففي هـذا علامـة دائمـة،للحب ً»شاّمتعط«حينما يكون الشخص . لم يتمتع بها على الإطلاق

خلال  بإفراطّقط لم يحصل عليه  عن شيء  وليس لأنه لا يريد التخليّ،بحثه عن شيء طالما افتقده

  .طفولته

يمكـن إغـداق  فقد.  بينما الأمر ليس على هذا النحو،ها نعمةتخارج بمثابتبدو له الأمور من ال

ّعلى الطفل من دون أن نكن له الاحترام ونقد(!)  والرعاية ، والهدايا،الطعام  في ما .ره لما هو عليهَّ

َ يمكننا أن نتخيل تماما أنه لم يحظ،يتعلق بهتلر  وهـو، لأبيـهً كارها بوصفه طفلاًّقط  بحب والدته ً

ُه لم تكن قادرة أبدا عـلى أن تحـبّ فأم.ما كان عليه بالفعل  ولـيس القيـام بواجبهـا كـما ينبغـي ،ً

 .»عـن كـل مـا يفعلـه أبـوه بـه وينسـاه يصـفح« و، لأن شرط ذلك أن يكون طفلاً عاقلاً،فحسب

 ربمـا لم تكـن  أن والـدة هتلـرّ لأنـه يبـين،سميث دلالتـه البالغـة الوارد عند سميث للمقطع الآتي

  :الصعوبات التي كانت تعترض سبيله مع أبيهأمام قادرة على مساندته 
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 عـلى الزوجـة وأطفالهـا المزيـد  بالأسـاس هي التي تفرضةكانت هيئة سيد المنزل المهيمن

 ؛حتـى بعـد موتـهتلك الهيبـة  رؤية غلايينه في المطبخ تفرض جلالو .من الاحترام العميق

التذكير بسطوة السيد أثنـاء النقـاش، كانـت تشـير إلى غلايينـه كلما أرادت الزوجة بحيث 

  .)25.  ص، عن ستيرلننقلاً(

ه لزوجهـا أثنـاء حياتهـا نحـو الغلايـين ّ الـذي كانـت تكنـ»الاحترام«لت ّحو قد كلارا إذا كانت

 لا. قيقة مشاعره لها بحيبوحًأن طفلها كان قادرا على أن ًبتاتا   لا يعنيافهذقة فوق الجدار، ّالمعل

 وبما أنهـم ،»أطفالاً عاقلين«ًين كانوا دائما بالتأكيد ّ المتوفةالثلاث  إخوتهأن هّمات أمّسيما أن في توه

  ً. فلن يكون بمقدورهم الإساءة إلى أحد فعليا،في السماء

 .يـة وإنكارهـاإخفاء مشاعره الحقيقبع بحب والديه إلا ّ لم يكن بإمكان أدولف التمت،ومن ثم

ً ورأى فيـه فيسـت خطـا أحمـر في تاريخـه حياته،ومن هنا نشوء موقفه الذي حافظ عليه طيلة 

 ّبـأن تكـون محـطًجـديرة جـدا ال والآتيـة الهامـة، في بداية سيرته عـن هتلـر، كتـب الجمـل .هّكل

  :انتباهنا

َمثلتهـاَأ[ظل يبذل طيلة حياته جهده لإخفاء شخصيته وإضفاء الطابع المثالي عليهـا  ولا  ].َ

ًا ودقيقا كهذا الذييً رجل تطبيقا منهجّأينجد في تاريخ   وجعلهـا ،هتلـر صـورتهّزين بـه  ً

 سـعى ٍعـن صرحً شـبها  تصـوره لنفسـهولا يقـلّ .غير قابلة للتفسير من الناحية الإنسانية

  .)3.فيست، ص( .ًدائما إلى الاختباء خلفه

  .النحو نفسه على هذا إلى إخفاءًيشعر بالحاجة أبدا  أمه لا تهّالذي أحبالكائن 

الاقتراب بـ تواصل مع ماضيه؛ فلم يسمح لشقيقه ألـويس ّلطالما كان هتلر يسعى إلى قطع أي

لكن على الصعيد السياسي . منه؛ وأجبر أخته بولا التي كانت تهتم بشؤون منزله على تغيير اسمها

ًفهو مـن الآن فصـاعدا .  تسبقها علامة أخرى-مأساة طفولته إلى لعب ٍالعالمي عاد بشكل غير واع

 ،هو الذي يبعث الخوف في النفوس. يأمر فيطاع ، كما كان حال أبيه في الماضي،الديكتاتور الأوحد

 عنـد  في المـاضي كما كانت كلارا تنحني، قدميهعند هّينحني كلشعب لحب ال ّ يكنً أيضا منهلكن

  .قدمي زوجها

  لأنـه كـان يمثـل بنظـرهن ؛ر السحر الـذي كـان يمارسـه هتلـر عـلى النسـاءنا يعرف مقداّكل

ّز تماما بين الخير والشرّصورة الأب الذي يعرف كيف يمي ًمتنفسـا ، م لهن فضـلاً عـن هـذاّ ويقد،ً

 ً هذا المزيج هـو الـذي مـنح هتلـر حشـودا .ها في نفوسهن خلال طفولتهنمنللكراهية التي راك
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عـلى الإحسـاس بالواجـب ونشـؤوا بوا عـلى الطاعـة، ّتـدر لأنهـممعـه من رجال ونسـاء تحـالفوا 

 ؛ كيـف يقمعـون كـراهيتهم وحاجـاتهمة مبكـرٍّموا في سـنّ أنهم تعلّ ولا شك؛والفضائل المسيحية

 بـل كـانوا قـادرين عـلى ،فيأتي رجل لا يرفض هذه الأخلاق البورجوازية التـي كـانوا يؤمنـون بهـا

 ، نـوع كـانّوأزمات داخليـة مـن أيمشكلات  ولا يثير من ثم ،موهّي تعلالإفادة من الانضباط الذ

في نفوسـهم منـذ أول يـوم  يمارسوا الكراهية المتراكمة لًوسيلة مشروعة تماما بل يضع بين أيديهم

ً صار ينظر إلى اليهودي بوصفه مـذنبا في كـلٍّعندئذ ؟ فمن لا يستطيع ممارستها.في حياتهم  شيء، ُ

 الطغــاة ون في أغلــب الأحيــان بمثابــةّيعــد الــذين  أي الأهــل،ضــطهدون الحقيقيــونواســتطاع الم

  .idéalisés  ومؤمثلينبعيدين عن المحاسبةة حسنة ّ نيبكلّأن يبقوا  ،ينالحقيقي

 Bundات الألمانيـات ّ يهودي إلى أن انتسبت إلى جمعية الشـابّأي تتواصل معلم امرأةً أعرف 

Deutscher Mädel، وكان والداها بحاجة إليها لترعى شؤون ، تربية شديدة القسوةنشأت على 

 مهنة عـلى الـرغم مـما لـديها مـن ّم أيّن من تعلّ ومن ثم لم تتمك.المنزل، بعد رحيل أخويها عنه

ً وروت لي لاحقـا مقـدار انبهارهـا بمـا ورد عـن .تحقيقهـات شخصية على  وقدرامهنية،طموحات 

عرفتهـا بوجـود لم الارتيـاح الـذي شـعرت بـهو ،mein Kampf كفاحي تاب في ك»جرائم اليهود«

 إزاء إخوتهـا المعلـنت عـن حسـدها ّ لم يسبق لها أن عبر. يمكن للإنسان أن يكرههم صراحةٍأناس

ّ لكـن هـذا المصرفي . المهنـة التـي كـانوا يريـدونهاالاسـتمرار فيوأخواتها الذين كانوا قادرين على 
الذي كان يعيش عـلى ِالمستغلّ نفسه   هو، أخذه منهٍه فوائد عن قرضمّالذي دفع له ع اليهودي

 ، موضع استغلال من أبويهاحقيقة الأمر أنها كانت . الفقير الذي كانت تتماهى معهّالعم حساب

 بـالغ حـلٌّفجـاء . جيـدة الإفصـاح عنهـا يجـوز لفتـاة  وهـي مشـاعر لاوأخواتها، إخوتها وتحسد

 الطفل ، في كراهية طالما أرادها، ويبقى لهذا بالتحديدّيكمن في أن للإنسان الحق يكنلم  البساطة

 صـورةكـان يمكـن إسـقاط ،  فضـلاً عـن هـذا. والبنت المناسبة لخدمة وطنها،المحبوب من والده

لاً الـذين كـانوا فعـ ،م بذاتـه كراهيـة اليهـودّ الـذي طالمـا تعلـيعلى اليهود والضعيف »يرّالشر«

  .ّ نقي»ّ آريٍرقعِ« كالانتماء الى ،مصدر قوة ّردين من أيضعفاء ومج

 إلى أن الإساءة مقتنع ً أيضافهو .la mise en scène يبدأ الإخراج هنا ؟وماذا عن هتلر نفسه

عن مضاعفة ضربـه ّقط  ومثلما لم يكن أبوه يتوقف . في الماضيإساءة أبيه إليه عن ٌاليهودي تعبير

 وفي .عـن الضرب أدولف كذلك لم يتوقف ،تله وهو في الحادية عشرة من عمرهكاد يقي و،كل يوم

  .ى منهم من القضاء على ما تبقّّ لا بد:ة ملايين يهوديّ ستإبادةته يقول بعد ّوصي
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 الخوف مـن انبعـاث يتجلىّ ، والآباء الذين يضربون أطفالهم، بالنسبة لألويسلهو الحاوكما 

 إلى الضربالحاجة الدائمة وهذا هو سبب استمرار . الأنا وعودتها مرة أخرىالأجزاء المنفصلة من 

 والإهانة والرعب الذي سعى الشـخص إلى الهـروب منـه ، يكمن الخوف من عودة العجزحيث -

 ألـويس مـن خـلال وظيفتـه في مصـلحة :moi grandiose ة الأنـاَلـَطيلة حياته بـاللجوء إلى أمث

 وآخــرون بوصــفهم ربـمـا أطبــاء نفســيين لا ،)فــوهرر(ًصــبح زعــيما  وأدولــف بعــد أن أ،الجــمارك

 م وبوصـفه،صـين بزراعـة دمـاغ القـردّبوصـفهم أطبـاء متخص يقسمون إلا بالصدمات الكهربائية

 الحالات،في جميع هذه  .يقومون بتربية أطفالهم طة بوصفهم آباءا أو ببس،مون الآراءّيقدأساتذة 

 يكرهـون الناس حينما ما يقوم به هؤلاء ، إذ جلّ) حتى القرودولا(ّعنيين الملا يكون الآخرون هم 

 القضـاء عـلى عجـزهم السـابق  إلىفي الحقيقـةمنه  إنما يهدفون شأنهم،ون من ّ أو يحطالآخرين،

  .travail du deuilوتحاشي ألم الفقدان 

ّمفو« كان  من فكرة أن أدولف،هتلرعن انطلق هيلم ستيرلين في دراسته الهامة  ه ّ من أمـً»ضاُ

َ ومن ثم من شأن ألمانيا المضطهدة أن تكون رمـز.لإنقاذها ٍبشكل غير واع َ  قـد يكـون هـذا . لـلأمًاُ

لديه مصالح أخرى غير واعية ّأن  ّ شكّن أيووضح من ديته في الاستمرار بعمله ّ لكن تعنًصحيحا،

ه من آثـار إذلال لا حـدود لـه لحـق  لتحرير أناًضخماً ما يعني أنه يخوض نضالاً رمزيا ،خاصة به

  .بألمانيا

ً فإنقاذ الأم يعني أيضا للطفل طريقـة للنضـال مـن أجـل وجـوده :ذاكلكن هذا لا يستبعد 

مات ّعـلى الأقـل في مـا لـه علاقـة بتـوه - ّ لو كانت والدة أدولف قوية، لما عرضـتهأي ً.شخصيا

 ،ُ بمـا أنهـا هـي نفسـها مهانـة،لكـن .وت لهذه الآلام، والقلق الـدائم والخـوف مـن المـ-الطفل 

مـن  )ألمانيا(الآن عليه أن ينقذ الأم و .ًوخاضعة تماما لزوجها، فلم تكن قادرة على حماية الطفل

في  . لكي تعيش بأمـان،ّ يهوديٍ دمّ متعافية من أي،ة، وقويةّ نقيٍّبأمبعد ذلك  لكي يحظى ،العدو

 لتكون في ،هم أو إنقاذهاّأن من واجبهم تحرير أم ماتهمهّ يتخيل الأطفال عبر تو،أغلب الأحيان

  وقـد يصـبح هـذا الأمـر في بعـض .نهاية المطاف تلـك الأم التـي كـانوا بحاجـة إليهـا في المـاضي

عدم توفر الطفل على إمكانيـة بسبب  لكن. الإنسانى من حياة  الشاغل لما تبقّالأحيان، الشغلَ

ُتعـاش   أي إلى الكارثة، حينما لا، العجز يفضي إلى فشل مؤكد فإن التكرار لقهري لهذاأمه،إنقاذ 

 مـن شـأنه ، وبلغـة رمزيـة يمكننا متابعة فكرة سـتيرلين مـن هـذا المنظـور.ولا تتماهى بمصدره

  والقضــاء عــلى الشــعب اليهــودي حتــى آخــر،تحريــر ألمانيــاإن  :إلى النتيجــة الآتيــة  أن يــفضي
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هتلـر تجعلـه طفـلاً  ًظروفا أمـامّأن يهيئ من شأنه  ،ئةّ السيّلأم على اّ بمعنى القضاء التام،ممثليه

  . يعيش بسلام وطمأنينة في كنف أمه المحبوبةً،سعيدا

 ًوهميـا لعـدم قـدرتنا عـلى تغيـيرً  طابعا،بطبيعة الحال ،يكتسي هذا الهدف الرمزي اللاواعي

 ،نـة مـن حالـة الطفولـةّون على بيحينما نك ٍ وهم معناه الذي يمكننا استخلاصه لكن لكلّ،الماضي

اب السيرة تخفي، لأسـباب لهـا علاقـة بالـدفاع ّالتي يقدمها كت لكن السوابق الصحية والمعلومات

 الكثـير، لهـذا كتُـب .ه هـذا المعنـى في أغلـب الأحيـانّ تشـو،ن يكتبون سـيرته، عنـاصر هامـةّعم

  . أم لاًولياكحًريت أبحاث عديدة لمعرفة ما إذا كان والد ألويس مدمنا جوأ

 عـلى دقتهـا بالمعطيـات التـي يؤكـد كتـاب السـيرةًقع النفسي للطفل لا يرتبط كثـيرا الكن الو

 . على الطفل من اليقين وطأةًُّ في العائلة أشدّ يهوديٍ وجود دم فيّ فالشك. في فترة لاحقةالحقيقية

 حتـى ،ش هذه الإشاعاتأن أدولف عاو ، فيه أن ألويس قد عانى من عدم اليقين هذاّمما لا شكو

 لا ، ما يريد الأهل إخفاءه ويشغل بال الأطفـال أكـثرتحديدبالهذا و .ّقط ٌح عنها أحدِفصُوإن لم ي

  .أساسية عاشها والدهمسيما حينما يتعلق الأمر بصدمة 

  : لهحإذ أتا. مهّ اضطهاد اليهود لهتلر تصحيح ماضيه الذي عاشه في توه»أتاح«لقد 

  ؛ من حيث نصفه اليهوديّ الذي أصبح موضع شك، من أبيهامالانتق .1

ِ، من مضطه)ألمانيا( أمه تحرير .2   ؛ديهاُ

 اكتسـب( أمه بقليل من العقوبات الأخلاقيـة وبمزيـد مـن أنـا حقيقـي ّ الحصول على حب.3

 وهـو مـا جيـد، ولـيس لأنـه طفـل كـاثوليكي للسامية،ًهتلر حب الشعب الألماني بوصفه مناهضا 

  ؛)ه لأمهيدين ب

 لأبيـه طاعت الأمـور شيء، كما  كلّفي وله الطاعة الديكتاتور، أصبحبعد أن  -  الأوراققلب .4

لا ( . طفولتـهيلقـاه في مـا كـان ليلقى الناس فيها معسكرات الاعتقال مّينظالذي  وهو ؛الماضيفي 

ه بطريقـة  من دون أن يكون قد اختبر، شيء وحشيّيمكن أن تسمح الظروف لشخص باختلاق أي

  .) لكننا نميل إلى التقليل من أهمية تجارب الماضي؛أو بأخرى خلال طفولته المبكرة

 فقد سمح اضطهاد اليهود لهتلر اضطهاد مـا في نفسـه مـن ضـعف الطفـل ، فضلاً عن هذا.5

 ه لم تـتمكن ّالحزن الناجم عن ألمه السابق، لأن أم لا يعيش حتى ،ُالذي كان يسقطه على ضحاياه
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 ،المبكـرةدي الطفولـة  وبهذا، كـما في الانتقـام اللاواعـي مـن جـلاّ.اعدته في هذا الموضوعمن مس

 . كبير من الألمان الذين عاشوا الحالة نفسهاٌعدده التحق ب

 نـرى أن الأم المحبوبـة التـي توكـل الوظيفـة ، هتلر العائلية كما وصـفها سـتيرلينمجموعة في

في الصـيغة نجـدها  وهي صورة . كل شيءًرغما عنب  من عنف الألتحميه تبقىالشافعة للطفل 

ّ المحبوبة والمحب صورة الأمْ أي،الأوديبية عند فرويد  Claus ويقترب كـلاوس ثيلويـت .والمثاليةة ُ

Thelewet في كتابه )Männerphantasien( لا يـخشى أنـه  أكثر من واقعية أولئك الأمهات، مع

 لـدى ممـثلي الإيـديولوجيا ظويلاحـ. ا نتائج حاسـمةأن يستخلص من النصوص التي يستشهد به

 الـذي يفـرض العقوبـات القـاسي،ً نقع دائما على صـورة الأب تحليلها، أنناالفاشية التي عمل على 

 »ّالمـلاك الخـير« و،»أفضل امرأة في العالم« إنها .ًالجسدية، مضافة إلى صورة الأم الرقيقة والحامية

. ، ص1.  ج،ينظـر كتـاب ثيلويـت (»والمتدينة بعمـق قوية الشكيمة، والخدومة، ،المرأة الذكية«و

 :هـا لا تتـوفر لـدى أمهاتنـانًاعتقادا منـا بأ حمواتهم، أو رفاقنا أمهات تعجبنا بعض صفات .)133

 لهـا ّ الأم الحديديـة التـي لا يـرف- ،)» لا يبكيالألماني«( والهيئة البروسية الوطن، وحب كالصلابة،

  :هذا الشاهد الذي يسوقه ثيلويت ، ومثالهجفن حينما تعلم بوفاة ابنها 

فقـد تجـاوزت الحـرب التـي . ه الضربـة الحاسـمة إلى الأمّليس هذا الخبر هـو الـذي وجـ

 هـو أن منطقـة اللـورين ، وقتلهـا، كيانهـاّ سـخيف هـزٌبـل شيء ؛التهمت أولادها الأربعة

  .)135. ص(.أصبحت فرنسية ومعها مناجم الحديد

  ؟ًين معا السلوكَّتعتمد الأمحدث حينما ي ماذا ،لكن

  :يقول هيرمان إيرهارد

ً أمـي أخـيرا رتّحتى قر ،جفي إحدى ليالي الشتاء قضيت أربع ساعات في الخارج تحت الثل

  .)133.المرجع السابق، ص( .أن العقوبة كافية

قبـل أن   الـثلج لأربـع سـاعاتأبقته تحت إلا أنها وعلى الرغم من قناعة الأم بكفاية العقوبة

لا يستطيع فهم السبب الذي يدفع الأم التي يحبهـا إلى جعلـه يعـاني مثـل  لكن الطفل .»ذهتنق«

 تخاف زوجها كما لو كانـت فتـاة ، ولا يمكنه تصور أن هذه المرأة العملاقة بنظره،هذا الألم الكبير

 أن هـذه ّ لا شـك.في طفولتهـا ي عاشـتهل ابنها من دون وعي منها ثمن الإذلال الـذّتحم و،صغيرة

  أمامـه ى فـلا يبقـ.ه أن يعـيش هـذا الألم أو يفصـح عنـه لكن ليس مـن حقّـ،القسوة تؤلم الطفل
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 وإسقاطه على الآخرين، أي أنه ينسب إلى أمهات غريبـات مظـاهر القسـوة هسوى فصله عن أنا

  .هذه التي هي مواصفات أمه، ومن ثم يعجب بها لديهن

  ابنها وهي نفسها الخادمة الطيعة والخاضـعة لزوجهـا؟ةساعدمكن لكلارا هتلر كيف كان يم

بعد موته تنظر إلى غلايينه المعلقة فـوق حـائط  ،، وراحت»العم ألويس« : تناديه خلال حياتهبل

  .ظ باسمهحدهم التلفّأالمطبخ باحترام كلما أراد 

 التـي تحدثـه عـن ًئمـا هـذه الأم نفسـهااما الذي يمكن أن يدور في نفس الطفل حينما يرى د

لا  ، وهـي تتحـول إلى تمثـال مـن الملـح، وتغني له الأغاني الجميلة،طعامهب ّ وتهتم،الحب والحنان

 وبماذا ينبغي أن يشـعر وهـو الـذي ؟ حتى يسيل دمهوهو يتلوى تحت ضربات أبيه بمنظره تعبأ

 أن  عذابـهءمنهـا أثنـاًدائمـا يأمـل وهـو  يكـون شـعوره كيـف ؟يأمل مساعدتها مـن دون طائـل

 الأم تنظـر إلى .يحـدثفهذا التدخل المنقذ لم  ، هيهاتلكن،تستخدم سلطتها التي يراها عظيمة؟ 

ّوالمعـذُطفلها المهان، والمزدرى،  تجعـل لتخليصـه، وً أو تفعـل شـيئا مـن دون أن تـدافع عنـه، ب،ُ

أن نتوقـع مـن طفـل يمكـن هـل ف .ابنهـان  عـتتخلىّو مع الجلادين، ًمتضامنةبصمتها هذا نفسها 

هـا في َتَب حتى وإن كَ،في أمهرأيه على  مرارته بتنسحيفهمها؟ وهل يمكن أن يدهشنا أن كهذا أن 

ً حبا عظيما لأمـه في وعيـه؛ ّ أن هذا الطفل يكنّ؟ لا شكِلا وعيه ، خـلال علاقاتـه ًوسيشـعر لاحقـاً

ُبالآخرين دائما أنه تر   .للخيانة ضّوتعر ،ُواستغلَّك لقدره، ً

ًالقاعدة أيضا في أغلـب هي ً بل من المحتمل جدا أن تكون ، هتلر ليست استثناءّ أن أمّلا شك

 ،ة ذاتها سوى عبدّ ليست في حدٍّيمكن لأم هلْلكن،  .ًتكن نموذجا لكثير من الرجال  إن لم،الأحيان

مـه أدولـف ّفي الوصف الآتي الـذي يقد ؟لتطوير حيويته  الطفلتوفر الاحترام الذي يحتاج إليهأن 

  : نرى نموذج الأنوثة الذي يريده لنفسه،كفاحي هتلر للجماهير في كتابه

  . العاقلُّ إلا القوي الجماهيرَروح يبلغلا «

 وتشـعر بجاذبيـة عاطفيـة غـير دة،ّالمجـرة بالمحـاكمات العقليـة ّمثلما أن المـرأة غـير معنيـ

 فإن الجماهـير الضعيف، بينما هي تهيمن على ّتخضع للقوي والكامل،دة نحو الموقف ّمحد

. بتسـامح واسـع الصـدر إلا تقبـل غيرهـا لعقيـدة لا ّوتطمـئن ل،ّالمتوسـل السـيد عـلى ّتفض

ً لا تعرف أننا نمارس عليها إرهابا فكرياإنها. بشيءًالتسامح يمنحها شعورا بهجران لا يفيدها  ً، 

ـرى.بخطــأ العقيــدةعــلى الإطــلاق  ّحــسونــتحكم بحريتهــا الإنســانية لأنهــا لا ت ـا لا تـ   إنهـ
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ً وفظاظـة تخضـع لهـا دائمـادة،ّمحديات الخارجية المقصودة لقوة ّ سوى التجل  منقـول(.. .ٍ

  ..)51. ، ص1974 ،عن فيست

 يصـف بالتحديـد أمـه ومـا كانـت عليـه مـن  إنمامه هتلر للجماهيرّفي هذا الوصف الذي قد

عاشها في وقت التي   عليها القسوةتجارب تغلببادئه السياسية الأساسية على  وتستند م.خضوع

  ً.جدامبكر 

ه الحالة العائليـة بشـكل واضـح ّ وهو احتقار تفسر؛ًيشير فيست أيضا إلى احتقار هتلر للنساء

  : يقول فيستً.تماما

 عنهـا في ّ، التـي يعـبرءوكراهية النسا ًراسخا من الحسدً تعكس نظريته حول العرق مزيجا

 لأحابيـل الرجـل الـدونيوعها سـهولة خضـوأن  العـالم، أن المرأة أتت بالخطيئة إلى تأكيده

. الشـمالي السـبب الـرئيس في تلـوث الـدم وهـالحيوانيـة، الحالـة  القريـب مـن ،الخليعة

  ..)36.فيست، ص(

في كل الأحـوال  ، بدافع خجلها العميق منه، لكنه»العم ألويس«ربما كانت كلارا تنادي زوجها 

 هل كان يطلب منها أن تناديه كـذلك، كـما كـان يطلـب .كان يسمح لها بمناداته على هذا النحو

السـيد «ً؟ كان أدولف يناديه أيضـا بضمير المخاطب، وليس »بضمير الجمع«من جيرانه مخاطبته 

حاجة داخليـة اختزنهـا ، ربما لأن السبب يعود إلى كفاحيً أيضا حينما يتعرض له في كتابه »الوالد

مـن المحتمـل أن يكـون ألـويس يسـعى مـن خـلال هـذا النـوع مـن و ً.الأب في وقت مبكر جـدا

 ،نقلتهـا إليـه أمـه الفقـيرة(المتطلبات إلى التعويض عما عاشه من تعاسة خـلال طفولتـه المبكـرة 

 .)يد أو المعلـم تعنـي السـHerr( ليشعر في نهاية المطاف أنه السيد ،) ومجهولة النسب،ةوالعازب

 طيلـة اثنتـي عشرة ًابعضـهم بعضـّأن يحيي ًهذه الفكرة قريبة جدا من فكرة استمرار الألمان في 

هـا أن تلبـي أكـبر متطلبـات الفـوهرر وأكثرهـا ّ لأنه كان على ألمانيـا كل.»هايل هتلر«سنة بعبارة 

  .المهيمنيان متطلبات الأب ّ مثلما كانت كلارا ومعها أدولف يلبخصوصية،

لحاجتـه إلى ثنائهـا،  »ّالألمانية المنتمية إلى العرق الجرماني النقي«لمرأة ل هقّتمل هتلر عُرف عن

ولم  ،ّقـطيأنسـها  لكنـه لم . كحاجته إلى خدماتها، مثلما كان يحتاج إلى أمه،وصوتها في الانتخابات

  : كما يقول ستيرلين،تربطه علاقة وثيقة بها

 النحو على تحليل ممارسات هتلر الجنسية على) N.Bromberg )1961مبرغ بر. عمل ن

  ، ينظر إلى امرأة شابة تبول وهي مقرفصة فوقه،إذا أراد هتلر بلوغ الرضا الجنسي« :الآتي
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يرمـي ف ، عـن مازوشـية كارهـة للمـرأةّتعـبر«ثم يتحدث عن حادثـة . وجهه فوقأو تتبرز 

 تـرفض ، وحيـنماانية شابة، ويطلـب منهـا أن تضربـه بقـدميهانفسه عند قدمي ممثلة ألم

ى عنـد ّ ويتلـو، كان يكثر من اتهام نفسـه،في الوقت نفسه. ي طلبهّتلبلهذا الأمر يرجوها 

ج حينما تضربـه بقـدميها، وحيـنما ّكان يتهي. ًأخيراقدميها بطريقة تدفعها إلى قبول طلبه 

 كان فارق العمـر بـين هتلـر والنسـاء . هياجه، يزدادتقبل بتوجيه المزيد من الركلات إليه

 من فارق الثلاثة وعشريـن ًاقريب الشابات اللاتي ارتبط بهن بشكل ما من العلاقة الجنسية

  .). من كتابه41. ستيرلين، حاشية وردت في ص( ...سنة بين عمر أمه وعمر أبيه

 كـما يؤكـد غالبيـة ،لتـه بحب أمه وحنانها خلال طفويًتماما بأن رجلاً كان حظلا يمكن الظن 

 عـلى ّ يعاني هذا النوع من تكـرار هـذه السـادية المازوشـية التـي تـدليمكن أن ب سيرة هتلراّكت

ًلم ينفصـل بعـد تمامـا عـن  ه إلى أن تصورنا للحـب الأمـوميّ لكن يجب التنبً.اضطراب قديم جدا

  .ثنا ونتحدث عنهاّ التي تحد»التربية السوداء«إيديولوجيا 

  صّملخ

اء النظر إلى هذه الاعتبارات المتعلقة بطفولة أدولف هتلـر المبكـرة بوصـفها ّإذا شاء أحد القر

ًتفخيما دراميا  ًsentimentalisme،أن يفهـم مـا  ه فمـن حقّـ، جرائمـه»لغفران« ه أي محاولة من

.  إليـه أو يشـعر بأنـه مضـطر،الـذي يريـده  في الاتجـاه،ُ أو يأخذ مـا كتبتـه،قرأه على هذا النحو

أن  ، عبر تماهيهم بالمعلم،روني »لمهمأيكظمون «ًر جدا كيف ّموا في عمر مبكّالأشخاص الذين تعل

ُ فقـد اخـترت ، في شأن الشـعور بالـذنب.ية غير طبيعية أو انحياز عاطفّبمثابة رق  فهم للطفلّأي

ا أزهقه من حيـوات  بتأنيب الضمير على م مثلهًهتلر بالتحديد لأني لا أعرف مجرما آخر لم يشعر

 القتلـة الـذين حـبس بـل مـن الضروري ً، تمامـانـافمـن حقّ »مـذنب« لكن حيـنما نقـول .بشرية

ً شـيئا ّ لكن هذا لا يغير.همّوحتى الآن لم نعثر على وسيلة أخرى تقينا شر. ضون حياتنا للخطرّيعر

 ّ مأسـاوية لوضـع حـد والسجن طريقـة،أن غريزة القتل هي تعبير عن مصير مأساوي للطفولةفي 

  .لهذا القدر

 لاكتشـفنا في ًعوضا مـن البحـث عـن وقـائع جديـدة،ته عن دلالالذي نعرفه  لو بحثنا في التاريخ

َتستثمرلم  دراسة هتلر مصادر غنية حقيقية  في . ومن ثـم مـا يـزال الجمهـور جـاهلاً بهـا،ًعمليا بعد ُ

  هـو أن أخـت كـلارا ،على سبيل المثال لم يؤخذ بعين الاعتبـار بالغ الأهمية ٌ أمرمعرفتي، هناكحدود 
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 منـذ ولادتهـا وطيلـة يوهانـا عاشـت والخالـة وتعاني من انفصـام الشخصـية؛هتلر كانت حدباء 

هـذا العـنصر بصـدور قـانون علاقـة ل َ لم أر،عليهـاُلعت ّ التي اطيَرِّ في الس.نفسهطفولتها في البيت 

 لا ،ه العلاقـة ولملاحظة هذ.]الرايخ الثالث[ظل الجمهورية الثالثة في  euthanasieالموت الرحيم 

 ّ عبثـيٍسـلوكلً الشعور بالأحاسيس الناشئة عند طفل يتعـرض يوميـاعلى ًأن يكون المرء قادرا  بد

 وحتـى . أو حتـى طـرح أسـئلته، مـن إظهـار ألمـهه وفي الوقت نفسه يمنع،ًل مصدرا للقلقّويشك

 لكـن شريطـة أن ً، إيجابيـا يسـتثمرهمن شأن الطفل أن خصية في البيتة منفصمة الشّوجود عم

  .معهما عن آلامهوالتحدث العاطفي  ية مع والديه على الصعيدّن من التواصل بحرّيتمك

 Franziska فرانزيسـكا هـورل : في وقـت ولادة أدولـفالخادمةفي حوار مع جيتزنغر قالت 

Hörl  ة، وهو ما ّالعم هذه  هذا البيت منذ فترة طويلة بسببّجو  احتمال قادرة علىلم تعدإنها

 ».لم أعد قادرة على البقاء عند هذه الحدباء المجنونة«: حت به هوّ ما صركلّ. مغادرتهدفعها إلى 

  .)81. ص،جيتزنغر ُينظر(

 ، الرشـدّولـف سـنبلـغ أدإن  لكن مـا .ثل هذه الأشياءه بمّالتفو له ّ فلا يحق،أما طفل العائلة

 ومـن تعاسـته ،ة التعيسـةّمئـات الوسـائل للانتقـام مـن هـذه العمـ أتتهحتى  ،وأمسك بالسلطة

 )لاًطفـبوصـفه ( الذين رأى فيهم  في ألمانياإلى القضاء على المرضى العقليين  فعمدً:أيضا الشخصية

ًدا لم يعـد يعتـبر نفسـه  وحينما صـار هتلـر راشـ.»سليمٍ في مجتمع غير قابلة للاستخدام«كائنات 

 ،هـا مـن لعنـة المـرضى العقليـينّانيـا كللم أ»تخلـيص«ن مـن ّ، بل إنه تمكشيء كان ّمسؤولاً عن أي

  .عن إيجاد الذرائع الإيديولوجية لتسويغ انتقامه الشخصي هذاّقط  َ ولم يتوان،وضعفاء النفوس

 براز بـإاهتمامـي الأسـاسي هُسـبب ،يمل قانون الموت الرحْ لأص،في هذا الفصل إن عدم دراستي

الإذلال المقـترن بـالمنع  بمـا أن هـذا النـوع. الوضوحطفل عبر مثال بالغ على ال ّنتائج الإذلال الفع

ً فإننـا غالبـا مـا نهمـل تـأثيره عـلى ، مكان في كلّونراهًل عاملاً أساسيا في التعليم، ّ يشك،من الكلام

 ّ أو حتى القناعـة بضرورتهـا للحـث،بات الجسدية معتادةالعقوإن  القول .مستقبل تطور الطفل

تلـك العقوبـات  وبمـا أن النـاس لا يربطـون. ضـخامة مأسـاة الطفولـةب نـاجهل يعني ،مّعلى التعل

 كما لـو أن القتلـة يهبطـون ، أصولهايتابع البحث عنبمن ًذرعا  تراهم يضيقون ،بالجرائم اللاحقة

  .من السماء

  : أنّفقط لأبينهتلر  من توقفت عند مثال

  ؛ً إلى هذا العالم مجرماِ حتى أكبر مجرم في كل العصور لم يأت.1
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وهذا ينطبق على ألـويس كـما ( رعب القسوة اللاحقة  فهم قدر الطفل لا يمنع قياس حجم.2

  ؛)ينطبق على أدولف

  ؛ الاضطهاد يقوم على آلية دفاعية عن دور الضحية.3

 التكـرار القهـريإلى  أي مـن الحاجـة ،حية يحمينا من السـادية التجربة الواعية لدورنا كض.4

besoin compulsionnel إلى تعذيب الآخـرين وإذلالهـم أفضـل مـن الـدفاع عـن لعـب هـذا 

  ؛الدور

التربية « و]سّكتاب المقدمن ال[ الوصية الرابعة الذي يعود إلى ،لأهلل ضّعدم التعر واجب .5

  ؛للفرد وتطوره المستقبليلعوامل الحاسمة في الطفولة المبكرة يؤدي إلى تجاهل ا ،»السوداء

الأمـور في   بـل عليـه البحـث، ومشـاعر الـذنب، والاستنكار، مشاكله بالاتهام البالغ لا يحلّ.6

  ؛المرتبطة بها

   بالشفقة أو النزوع العاطفي الدوني؛،على الصعيد العاطفي ،لفهم الحقيقيلا علاقة ل .7

 أو صـير الجميـعبم ا تتعلـقلأنه،  بل بالعكس،ا من تحليلها عمومية العلاقةيجب ألا تعفين .8

  ؛صبح كذلكت

 . للتجربــة المعيشــةٌ مــن الكراهيــة منــاقضabréactionر العــاطفي المفــاجئ ّ وأن التحــر.9

 قـد فعـلٌ فهـو ر العـاطفي المفـاجئّ التحرأما ،intrapsychiqueالتجربة حقيقة نفسية داخلية 

 أو ،»التربيـة السـوداء«منوعـات ًطريـق الـوعي مغلقـا بميكـون  حيـنما .يـاتهمف الآخرين حّيكل

 الذي يمكن أن يظهـر عـلى ؛ر العاطفي المفاجئّ الوحيد هو التحر فالحلّ،انعدام كفاءات الوالدين

 لكـن قـد .. أو قـوة تدميريـة ذاتيـة كحـال كريسـتيان ف، كما هو حال هتلر،شكل قوة تدميرية

 وهو ما يظهـر .ً تدميرا للأنا ولأنا الآخرين،ة إلى غالبية المجرمين الوافدين إلى السجن بالنسب،يعني

  . الذي سأدرسه في الفصل اللاحق،Jürgen Bartschبوضوح كبير عبر مثال يورغن بارتش 
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  يورغن بارتش

  فهم الحياة من نهايتها

 ّ الشعور بالـذنب فيـه أيّ ولن يغيرً،اًحا دائم مطروٌسؤالً بقى دائمايلكن س«

ما  ؟هكذا هل ولد معظمهم ؟ فقطاهكذأشخاص وجود   لماذا ينبغي:شيء

  .»؟الجريمة التي ارتكبوها قبل ولادتهم ،ّيا رب ،هي

  )من رسالة بعث بها يورغن بارتوخ من السجن(

  مةّمقد

سـيكولوجية يأخذون منها معـارفهم ال إلا بالدراسات الإحصائية ويؤمنونأولئك الذين لا يرى 

 أو أدولف هتلر غير مجديـة وفي ،.كريستيان ف حالة بعض الأطفال مثل لمحاولة فهم جهوديأن 

لأطفـال لًأن كثيرا من المعاملات السـيئة ً أن أبرهن لهم إحصائياًإذا  من الواجب فصار .هاّغير محل

ًعنها لاحقا العدد نفسه من القتلة تقريبانتج قد   للأسـباب ، لكن مثل هـذا البرهـان غـير ممكـن.ً

  :الآتية

ُغالبا ما تمارس  .1 لأن الطفـل نفسـه و ؛يصـعب البرهـان عليهـاف ،المعاملات السيئة في الخفـاءً

  .يخفي هذا النوع من التجارب ويكبته

ٌ يبقى دائما عددعلى تلك الممارسات حتى إن كثر عدد شهود العيان .2  من الأشخاص يقولـون ً

ق النـاس ّ فإننـا نصـد، على الرغم من تناقض الشهادات كـما في حالـة جيتزنغـر، ومن ثم.العكس

الخارجيين بدلاً مـن تصـديق الطفـل نفسـه، لأنهـم يسـاعدون في الحفـاظ عـلى الصـورة المثاليـة 

  .للوالدين

 حتى الأطفـال الصـغار في بعـض ،اها الأطفالبما أن العلاقة بين المعاملات السيئة التي يتلقّ .3

ً غـير مؤكـدة عمليـا ولا يوليهـا البـاحثون في علـم ، لاحـقٍرتكب في وقتُالجرائم التي تو ،الأحيان

ُالتـي تظهـر هـذا   لأن الدراسـات الإحصـائية، غالبية علماء الـنفسوبضمنهم ،الجريمة اهتمامهم

  . على الرغم من وجود بعضها؛كثيرة الشيوعالنوع من العوامل ليست 
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ً لي مصدرا موثوقا  الدراسات الإحصائية لا تبدولكن هذه  أطروحاتي ْ حتى وإن أكدتبالمطلق،ً

طفولـة «كالحـديث عـن (لا معنـى لهـا ومن صيغ ومعايير مقبولـة ً  لأنها تنطلق غالبا،الشخصية

 ، أو)» لكنـه منصـفٍ قاسٌأب«(  وتزويرية،)ً»طفل محبوب جدا« ( وملتبسة، وغامضة،)»محمية

 ومن ثـم أرفـض أن أثـق بشـبكة مـن .)»لاًّمدلـًكان محبوبا و«(ة فاضحة ّتقوم على حقائق مضاد

 كـما فعلـت في الفصـل الـذي ،لّ بـل أفضـ.ا الحقيقة من خلالهّ واسعة تمرٌمفاهيم تعتريها ثقوب

  سـأبحث،ًعوضا عن الموضوعية الإحصائية. عقدته للحديث عن هتلر، محاولة السير في درب آخر

 أكتشـف لعبـة الحـب ٍعندئـذ، .بمقدار مـا تتـيح لي حساسـيتي فهمهـا عن ذاتية الضحية المعنية

ة الاحترام والاهتمام إزاء الكـائن الـذي خضـع ذات يـوم لحاجـات ّجهة هناك قل  فمن؛والكراهية

 ومـن جهـة أخـرى ،ئّ وإذلاله ومعاملته بشكل سـي، والحد من حريته،وتلاعب مّمن تحك والديه

مـا يضـمن القيمـة  . باعتبار أن الطفل جزء مـن الـذاتوالسعي إلى استمالته ،وتغنيجه ،ملاطفته

 أدنى من جهاز نظري يمكـن حتـى ٍّ وتقوم على حد،هو أنها قابلة للبرهان العلمية لهذه الأطروحة

تخصصـين في الم جماعة مـن غـيرعن  أوليس ممثلو المحاكم عبارة .لغير المتخصص تأكيده أو نفيه

  ؟علم النفس

ّيصــعب فهــم كيــف يمكــن لــبعض الدراســات الإحصــائية أن تحــول بعــض القــانونيين الــذين 
ومـع ذلـك، يصرخ المجـرم بطريقتـه . تصغي إلى الآخـرين اسةّيعوزهم الإحساس إلى كائنات حس

ًالصـحافة يوميـا لكنهـا لسـوء الحـظ لا وهي قصص تتحـدث عنهـا ؛  الفهمللتعبير عن حاجته إلى

ي إلى ّهل من شـأن معرفـة الأسـباب الحقيقيـة للجريمـة أن يـؤد .لة الأخيرة المرح عن إلاتتحدث

لكـن قـد يكـون هـذا  . بتحديـد الـذنب والعقـابًاالأمر رهنما دام  ، لا؟العقوبةتغيير في تطبيق 

كما سنرى في حالة يورغن بارتش التي لا  الإطلاق،ًمفيدا لإفهام أن المتهم ليس وحده المذنب على 

بـه الحـبس ّالمأسـاوية؛ لكـن هـذا لم يجن، بل ضحية سلسلة مـن الظـروف أن نرى مثيلاً لهايمكن 

التربيـة «اخـتلاف بـين التطبيـق الـدائم لمبـدأ  لكـن هنـاك .والعقوبة من أجـل حمايـة الجماعـة

تلقـي يسـمح لـه ب راك مأسـاة كـائن بشريوإد ،من خلال إيقاع عقوبة السجن بالمجرم »السوداء

  .العلاج النفسي في السجن

 ممارســة الســماح لمجموعـة مــن المعتقلــين ، ومــن دون نفقـات ماليــة كبــيرة،يمكـن مــثلاً

 عـما خفـي مـن ، بطريقـة إبداعيـة، هذا فرصة للتعبيريتيح لهم فلربما ؛الرسم أو النحت 

  وهـو ، ومشـاعر كراهيـة مكبوتـة،مـن معـاملات سـيئةضـوا لـه ّوما تعر ماضيهم البعيد،

 



 

 193

ص ّ والسـعي إلى الـتخل، من شأنه التخفيف من الحاجـة إلى اسـترجاع هـذا المـاضي،ّلا شك

  .المفاجئ منه

 يجـب أن نـدرك ألا شيء يحـدث في لحظـة إصـدار ،ص من مثل هذا الموقفّ للتخل،ولكن

 شيء آخـر ّل أيّخي ويصعب علينا تإشعار الآخر بالذنب، رّلأننا نكون حبيسي تصو .الحكم

َّتفسر لهذا .غيره  ويؤخـذ ،»مـذنبون في كـل شيء«ًأرى دائما أن الأهـل إنني  فكرتي بالقول ُ

 ه أنـأتنـاسىو »الوالدين«اتهام  و،»الضحايا« من الحديث عن نفسه الإكثار في الوقت ّعلي

 ،»للتربيـة السـوداء«ً آثـاراا وهـي مآخـذ أرى فيهـ. ل مسؤولية أفعالـهّ طرف تحمعلى كلّ

 أنه يصـعب علينـا فهـم مأسـاة ّ لا شك.شعار الآخرين بالذنبلإ التأثير الأولي مقدار ّوتبين

 إذا كـان .ل مـن هـول جريمتـه أو الخطـر الـذي تمثلـهّ من دون أن نقلـ، أو القاتل،المجرم

 .»التربيـة السـوداء«وذج  نمـنفسي فيَّل علي إدراج ّ سيسهالموقفين، عن أحد هذين التخليّ

  .الأخلاقية المواعظ والتخلي عن إزجاء المعلومات،ً تحديدا على تقديم اهتمامي يقوملكن 

ّيصعب كثيرا على المرب  لا يسـتطيعون يقولـون لأنهم كـما ،الأمورين فهم طريقتي في رؤية ً

أو بمنـاهجهم بعصـاهم  ثون حتـى اليـومّ لئن كـانوا يتشـب. مما أكتب»الوقوف على شيء«

 المربي عن مبادئـه التربويـةتخلىّ إن  . مضيعة كبرى للوقتّ فلن يكون هذا التغير،التربوية

نهـا في المـاضي عـبر التـي تلقّومشـاعر الإحسـاس بالـذنب  هو نفسـه المخـاوف  يعانيفقد

 ولا سـيما ، عـن نقلهـا إلى الآخـرينّحيـنما يكـفً  أو من خلال المناهج الأكثر تطورا،العصا

ًم له بالتحديد أساسا أكـثر أصـالة ّ وعودة انبثاق هذه المشاعر المكبوتة تقد.الأطفال منهم

  .)1979 ،ميلر. ينظر كتاب أ. (وموثوقية مما تقدمه مبادئ التربية

ّوالد المحل  ً،طفولة قاسية لم يتمكن مـن الحـديث عنهـا أبـدا الذي عاش analysant لُ

 لكـن لم .بطريقـة قميئـة الذي كان يرى نفسـه فيـه إلى تعذيب ابنهً أحيانا كان يلجأف

 حيـنما ً.طبيعيـا ً»إجراء تربويا«ها كلاهما ّه الأب والابن إلى هذه القسوة التي يعدّيتنب

 بحسـب لوالـده، ً»اّممتنـ« وكـان بالتحليـل، بـدأ خطـيرة،أصيب الابن بأعراض مرضية 

الابـن  فاكتشـف .ذين فرضـهما عليـهلـ ال»باط الدقيقالانض« والصارمة، وللتربية قوله،

 تحليـل إيكهـارد فـون برونمـولدراسـته ، اكتشف خلال دراسة أصول التربيةالذي أراد 

Ekkehard von Braunmühl  في غضـون . س لهـاّفـتحموكتاباته المناهضـة للتربيـة

   إمـا بعـدمًدائما يضايقه  ولاحظ للمرة الأولى أن هذا الوالد كان، قام بزيارة والدهذلك
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 ّ رد،الابـنهـه ّ وحيـنما نب.أو الاسـتهزاء بـه ، أو بالسخرية مما كان يحدثه بـه،غاء إليهالإص

ّعليه الأب الذي كان هو نفسـه أسـتاذا في علـم التربيـة، وبجد عليـك أن « :يـة لا تضـاهىً

 أو لا ، ما تقـولستواجه خلال حياتك كثيرين ممن لا يعيرون انتباههم إلى .ًا ليّتكون ممتن

 لأن مـا يتعلمـه . سـتعتاد عليـه، فإن تعلمت هذا وأنت معـي.يأخذونه على محمل الجد

لأنـه  ، ابـن الرابعـة والعشريـنارتبك الشاب ».المرء في شبابه يبقى في ذاكرته مدى الحياة

لكنـه غضـب . هذا النوع من الخطـاب مـن دون أن يعيـد النظـر في مضـمونهًسمع كثيرا 

فعـلاً في تعليمـي اسـتمررت إذا « :تقول  واستشهد بجملة قرأها عند براونهول،ةرّهذه الم

ئني لـه ّولهذا فإنك تهي.  لأنني سأموت ذات يومً، أن تقتلني أيضاك علي،ًتبعا لهذه المبادئ

 اتخذ للابن لكن الأمر بالنسبة وتخمينه،به على وقاحته ّ أن الأب أنّ لا شك.»!أفضلبشكل 

  ً. آخر تماماً واتخذت دراساته منحىًحاسما؛حى من

التربيـة «  الأمثلـة عـلىإن كانـت هـذه القصـة تنـدرج في إطـار أمثلـةمـا يصعب القـول 

مرحلـة  بمثابـة بـدت  إلا لأنهـا، لكنهـا لم تـحضر في ذهنـي»التربية البيضاء«  أم،»السوداء

ًالطالب البالغ أربعة وعشريـن عامـا  تحليل هذا  منّتبين .يورغن بارتش في قضية انتقالية

 فدفعه الـذعر في النهايـة إلى به،ّ كانت تعذ السادية المريعةماتّ أن هذه التوهمن العمر

في  هـذه الاسـتيهامات perlaborationلكـن بسـبب عمـل اسـتيعاب  .قتل أحد الأطفال

ختفـت هـذه  ا،واستعادة وعيه بالعلاقات الأولية التـي تربطـه بـالأب والأم إطار التحليل

 في ًارّ وتحـرةًّ أكثر صـحرٍّتطولفي المكان وأفسحت  ،بالترافق مع اختفاء أعراض أخرى الآلام

أن  ًمات الانتقام التي كان يرى نفسه فيها دائما وهو يقتل طفـلاًّ يمكن لتوه.نهاية المطاف

ًبوصفها تماهيا مع  هسنف الوقت وفي ، كراهية الأب الذي كان يمنعه من الحياة تجليّّتفسر

اخترت هذا المثال قبل دراسـة حالـة  .الذي كانه هو نفسه المعتدي الذي يريد قتل الطفل

 النفسـية بـين هـاتين ةبـين الديناميكيـُيورغن بارتش لأني تـأثرت والحـال هـذه بالتشـابه 

  ً.اّجدمختلفين  ا مع أن مآليهما كان،الحياتين

  »؟لسماءهبط من ا«

التربيـة «ُتحدثت إلى عدة أشخاص انتابهم الذعر بعـد قـراءة كتـاب كاثارينـا روتشـكي حـول 

 ً كـان لـدى النـاس عمومـا .»في المـاضي«ون عليهـا ّ أمام القسوة التي كان الأطفـال يربـ،»السوداء
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لى الأقل إلى عهد طفولة  أو ع، انقضىٍ إلى عصرّ تعود من دون شك»التربية السوداء«الانطباع بأن 

  .أجدادهم

ً تقريبا جرت محاكمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية أثـارت كثـيرا تعند نهاية سنوات الستينيا ً

هـذا  .التي ارتكبها شخص يـدعى يـورغن بـارتش »نزويةالجرائم ال«سلسلة من   حولةّالضجمن 

ة أطفـال ّ بقتـل عـد،والعشرين من عمـرهام وهو بين السادسة عشرة ق 1946الشاب المولود عام 

لوحة ذاتيـة ليـورغن ( Paul Moorفي الكتاب الذي وضعه بول مور . بقسوة تعصى على الوصف

طبعاتـه نفدت  والذي ،1972المنشور عام ) Das Selbstporträt des Jürgen Bartschبارتش 

  : يروي الوقائع الآتية،مع الأسف

 ُأرملـةًمن المشفى خلسة، قبل التاريخ المنتظـر، ، هربت 1946ام  تشرين الثاني من ع6في 

 الذي سيحمل ،الطبيعي كارل هاينز سادروزينسكي طفلهاًتاركة  ، مصابة بمرض السلٍّحرب

 بعـد . هولنـديّحملت به من عامل موسـميكانت بعد أن  ،مستقبلاً اسم يورغن بارتش

 Essen مـن مدينـة آخـن ّام ثـريّ زوجـة لحـ، دخلت السيدة غيرتـرود بـارتش،أشهرة ّعد

رت مـع زوجهـا أخـذ الطفـل إلى بيتهـا ّ فقـر.عملية جراحية كاملةلالمشفى نفسه لتخضع 

د بالغ القوة بحيث ّ وكان هذا التردالطفولة؛ي في أقسام ّد مسؤولي التبنّعلى الرغم من ترد

ز الوالدان الجديدان بقسوة شـديدة، ّ تمي.ي إلا بعد سبعة أعوامّلتبنإجراءات اُتستكمل لم 

ّفعزلا ابنهما المتبن ّى تماما عن الأطفال الآخرين بحجُ ّة أنه لا يجوز أن يعـرف بأنـه متبنـً . ىُ

 )ممكنـةفي أقـرب فرصـة يـورغن لًا  خاصـمحـلاًن ّيؤمل(وحينما اشترى الأب ملحمة ثانية 

 ثم تعاقبت عـلى رعايتـه ،ة برعاية الطفلّ البداية قامت الجدبارتش؛ فيل بها السيد تكفّو

  .الخادماتمجموعة من 

 ّ أودع مؤسسة لرعاية الأطفال في راينباخ تضم،بارتش العاشرة من عمره حينما بلغ يورغن

ًنسـبيا  اللطيـف ّ في الثانية عشرة من عمره انتقل من هذا الجوً.عشرين طفلاً داخليانحو 

 المـراس، عـدد مـنهم صـعبي ّ كـان يعـدطفـل،ئـة ًكاثوليكية تضم تقريبا ثلاثم مؤسسة إلى

  .صرامة قواعد الانضباط العسكرية ّويخضعون لأشد

 قـام في أنـه  هـو نفسـهرّ ويقـدصـغار،قتل بارتش أربعة صبيان  1966 و1962 بين عامي

  عــن كانــت كــل جريـمـة تختلــف قلــيلاً .الفاشــلةالفــترة نفســها بمئــات محــاولات القتــل 

  الولـد الصـغير إلى ملجـأ فـارغ كـان ّ فبعـد أن يسـتجر: لكنها تشـبهها بشـكل عـام،غيرها
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بـالقرب   في شارع هيغرشتراسه من مدينـة لانغنـبرغةالغارات الجوييستخدم للوقاية من 

أن بعـد  و.اماللحـ  ويربطـه بخـيط، ويرغمه بالضرب عـلى الطاعـة،من بيت عائلة بارتش

 ، ثم يقطع الجسد إلى أجـزاء،يقوم بخنقه أو ضربه حتى الموت تناسليةيتلاعب بأعضائه ال

 الاختلافـات تظهـر في طريقـة . ثم يدفن الأجزاء الباقية،ويفرغ الأحشاء والقفص الصدري

 ، ويسـمل عينيـه، ثم الخصيتين،فيقطع العنق ؛للأعضاءً تبعا لطريقة قطعه ،تقطيع الجثة

أو يحاول أن يقـيم معـه علاقـة شرجيـة لا  )عد ذلكها بّليشم( ويقتطع قطع لحم الإليتين

 في الحكايات التي تصل تفاصيلها إلى ذروتها بحسب ما رواها يورغن بـارتش .جدوى منها

 أشار إلى أنه كان يبلغ ذروة الإثـارة الجنسـية لـيس مـن ،خلال التحقيق والمحاكمة نفسه

 وعنـد .ًعا من اللـذة الدائمـة وهو ما كان يمنحه نو، بل عبر تقطيع الجسد،خلال الاستمناء

ربـط   إذ بعـد:ان يبـدو لـه الهـدف الأسـمىكنجح في تحقيق ما  جريمته الرابعة والأخيرة

مـا  و22 .ص( . يقوم بتقطيع الطفل الذي كان يصرخ قبل أن يقتله أولاً،ضحيته إلى عمود

  .)بعدها

 والفـزع ،مـن السـخطهومة مف ًأثارت موجة حينما انتقلت مثل هذه الجرائم إلى الرأي العام

 ٍولـد ما عنـدّلا سـي ، كما دهش الناس في الوقت نفسه مـن إمكانيـة وجـود قسـوة كهـذه.والهلع

وتـاريخ  أن تاريخـه  إضـافة إلى، عليه سمات مجرم خطير تبدولا  وذكيّساّمحبوب وحسولطيف، 

ئلـة بورجوازيـة  في عاّ فقـد شـب.لا يشـيران للوهلـة الأولى إلى أمـر خـاص مثـير للانتبـاه طفولته

 وكان : من الدمى ذات الأرياش اللينةٌ عائلة فيها حشد،ًكلاسيكية تشبه كثيرا من العائلات الأخرى

التي لم و ،لم ننشأ بطريقة مختلفة عن الطريقة التي نشأ عليها« :لسان حال كثير من الناس يقول

ً أن نكون جميعـا ّ فلا بد، هذه القضيةلطفولة دور فيل كانوإذا  ، أي شيء غير طبيعيفيهانلاحظ 

 إلى أن  في تقـاريرهماء الأعصاب كانوا يشـيرونّ حتى أطب. آخرًانهم لم يجدوا تفسيرأ أو ،»مجرمين

 ومـن ثـم ،ً»محافظة تماما« بل عائلة تهتم به في ظروف ،يورغن بارتش لم يكن سليل عائلة فقيرة

  .ل مسؤولية أفعالهّفهو وحده من يتحم

 لوحـة والـدين مسـتقيمين ومسـالمين ، ترتسم أمامنا مرة أخرى كما في حال أدولـف هتلـرً،إذا

 لكـن الوحـوش لا تهـبط مـن .ً وحشا إلى مخدعهم، لأسباب غير مفهومة،أو الشيطان ُلـلـهأرسل ا

 ،ليـات التماهـي مـع المعتـديآنعـرف إن مـا  . غـرف الطعـام البورجوازيـةالجحيم إلىأو  السماء

 إلى التربيـة ّوتحـول  ،عـلى طفلنـاوتحويلهـا الخاصـة بطفولتنـا المشـكلات  وإسقاط ،انفصال الأناو
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 وحيـنما .)تعود إلى القرون الوسـطى(بتفسيرات بالية   لا يعود بمقدورنا الاكتفاء، حقيقيداضطها

 ، وطابع الغريزية التي تكتسـيها،تهاّهذه الآليات على الفرد، وشدتأثير  قوة  فضلاً عن هذا،نعرف

 وسـنحاول البرهنـة عـلى .ً استكمالاً منطقيا لطفولتـه»الوحوش« من هذه ٍ واحدنرى في حياة كلّ

  .ًهذه الفرضية استنادا إلى حياة يورغن بارتش

 كان السؤال المطروح هو معرفة لماذا يصعب إدخال الرأي العام في مقاربـة تحليليـة قبل هذا

ًويعـيش منـذ ثلاثـين عامـا في جمهوريـة   بول مور الذي نشأ في الولايـات المتحـدة.نفسية للرجل

خـلال الأكفـاء بـدا أنـه مفهـوم المـوظفين  ً عجب كثيرا من مفهوم الإنسان الـذي،ألمانيا الاتحادية

مـا قفـز  لم يلاحظـوا  في هـذه المحاكمـةينشاركالم فلم يتمكن من فهم أن جميع .المحاكمة الأولى

معـايير المجتمـع  حكمـة تعكـسالملا شك أن قاعة . أجنبيعلى الرغم من أنه  مام عينيه مباشرةأ

 ،ْ لكـن.قضاته ومحاميه  ينطبق على رؤيته»المجتمع« على  وأن ما لا ينبغي،tabous ومحظوراته

 أنهـم ّشـك ولا ؛ًأيضـا ٌبشررين ّ لأن القضـاة والمقـر،»المجتمع« كبير في الحديث عن ٌة استسهالّثم

 ،منذ نعومة أظفـارهم ظومةنعلى هذه الم  وأضفوا صبغة مثالية،ًتقريبا مثل يورغن بارتشنشؤوا 

هول هـذه التربيـة مـن دون ان يعوا  كيف يمكنهم فجأةً .ر منهاّمناسبة للتحروعثروا على وسائل 

ًم تحديـدا منـذ البدايـة عـلى يقـو »للتربية السوداء« أحد الأهداف الرئيسة ؟أن ينهار الصرح كله

ر في جميـع ّة عبـارة تتكـرّ ثمـ. وعدم الإحساس بـه والحكـم عليـه،ما عانيناه خلال الطفولة رؤية

يجـري  .، لكـنهم لم يرتكبـوا جـرائم جنسـية»وا بهـذه الطريقـةّة آخرين تربّثم«إن تقول  التقارير

وحـدهم مـن  »غير الطبيعيين« المعزولين، الأفراد إظهار أنببها تسويغ المنظومة التربوية المعمول 

  .مجرمين اخرجوا منه

 .»ةز بالتعاسـّأنها تتمي« وليس أخرى ،لا توجد معايير موضوعية تتيح لنا اعتبار طفولة معينة

 .آخـر لىإ ٍ التي تختلـف مـن فـرد، من خلالها ترتبط بحساسيتههَُالطريقة التي يعيش الطفل قدر

رى مـن ُ لا تـ،ً أو بـالعكس ظروفـا كارثيـة،ضئيلةًفي الطفولة فرصا أن جد ُ طالما و،اوفضلاً عن هذ

  .هذه العوامل القائمة في مصير كل منا لا يمكن تغييرها على الإطلاق. الخارج

في مجـال حمايـة البيئـة، لم تعـد .  نفسه هو معرفة نتائج عملنـاّ ويغيرّلكن ما يمكن أن يتغير

 ، عرفنا أن التلوث الجوي، وتلوث الميـاهمطروحة، مذ »التصرف السليم«ة مسألة الغيرية أو مسأل

ّانطلاقا من هنا فقـط يمكـن سـن قـوانين تضـع حـد. ضان بقاءنا للخطرّيعر ًا لـلإسراف في تلويـث ً

  .النفس دفاع عن أخلاق بل تعد المسألة مسألة ولم. البيئة
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ر إلى الطفـل بوصـفه َظـنُيما دام  .لنفسيا على ما يتعلق بالتحليل ةمبادئ مماثليمكن تطبيق 

 ّ فلـن تتغـيرحسـيب،مـن دون رقيـب أو  »قـاذورات الغرائـز«مهملات يمكن أن نلقي فيهـا ة ّسل

 ترانا ندهش أمام تكـاثر الاضـطرابات العقليـة نفسه، وفي الوقت ً.أبدا »التربية السوداء«ممارسة 

 الوقـوف في بعجزنـا عـن نعـترف وتثور ثائرتنا ونحـن باب،الش وحالات الإدمان في فترة العصابية،

ً حروب الإبادة بوصفها جـزءا لا يتجـزأ ّعد على نّالعنف، ونتمروجه الانحرافات الجنسية وأعمال 

  .حياتنامن 

هو ما سيحدث عاجلاً أم آجـلاً و - تنفذ المعارف التحليلية النفسية إلى الرأي العامإن لكن ما 

 ّ حـقتغييـبالقـائم عـلى «فإن قانون القوة العائلية  ،-حرية يتمتعون بمزيد من البفضل شباب 

 الأهـل عـن ّيكف نالطبيعي أولن يعود من .  على الصمودًلا يعود قادرا »ح البشريةاللطفل لصا

 في affects السيطرة على غرائزه منه بينما تراهم يطلبون ، على الطفل، وضغينتهم،غضبهم إفراغ

  .كر مبٍعمر

 بوصـفه ،حتـى الآن ةّيرون أن ما مارسوه بحسن نيـ  أن يتغير شيء في موقف الأهل حينّلا بد

 فضـلاً . والإذلال والمعاملات السيئة، في حقيقة الأمر سوى إثارة للغضبس لي،»الضروريةالتربية «

لطفولـة تجربـة اب الجريمـة ربـطً فإن الرأي العام بصـدد الانفتـاح تـدريجيا عـلى فكـرة ،عن هذا

 طريقـة ىلـن تبقـو ،جميـع تفاصـيلهايمكننـا قـراءة   قصـة مسـتورةتكشف وأن الجريمة ؛المبكرة

ّا يتداوله المتخصّ بعد الآن سرإخراجها نقـف  فإننـا أفضل، بشكل العلاقاتكلما درسنا هذه . صونً

 أصـل فعـل لأن .عقـاب الذي ينشأ خلفه المجرمون المستقبليون من دون حساب أو الحاجز أمام

ردود  مـع أن  الطفل، ضد نزعته العدوانية على إطلاق عنانقدرة البالغالانتقام اللاحق يكمن في 

 تكـون مقموعـة بـأكبر قـدر مـن أنهاإلاّ  ، منها لدى البالغًكثافةأكثر الفعل العاطفية لدى الطفل 

 .ويفرض عليها أقصى العقوبات العنف

ات العدوانية وتأثيرها عـلى صـحة الكائنـات قّحينما نعرف عبر ممارسة التحليل النفسي معو

التي لم   على هذه الفرصة العظيمةلـلـه نحمد ا، وكيفية عيشهاالطبيعية التي لا نعيرها اهتمامنا

 أن هنـاك وسـائل ّ لا شك.ًطبيعيا في هذا العالمًأمرا ليست نها أعلى  و،ًلنا جميعا إلى مجرمينّتحو

المخـدرات   وإدمـان،psychose حالة الاضطراب الـذهني  كما في،أخرى للعيش مع هذا الكبت

 يتضـمن  تـاريخ الجريمـة الجنسـية  الذي يتـيح تحويـل الكبـت إلى الطفـل، لكـنّ التامفّوالتكي

 أثنـاءً أيضـا في أغلـب الأحيـان  إنهـا تـتجلىّ.عوامل خاصة تتدخل بشكل أكبر مـما نريـد قبولـه
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 لأن ،لا تحتـاج إلى أن تتحـول إلى أفعـال fantasmes) ماتّتـوه(  التحليل على شكل استيهامات

  .تيح دمجها وإنضاجهاي هذه الغرائز اختبار

  المجرم؟بماذا تخبرنا الجريمة عن 

 عـن أراد فضـلاً بل ، فقطلفهمهً مع يورغن بارتش سعيا ة الطويلبمراسلاته بول مور ِلم يكتف

 .بهـذا للقيـام واسـتعدادهم موضـوعهً شـيئا عـن هبهـم إخبـار يفترض نّ ممٍمعلومات َهذا جمع

  :التي أجراها حول السنة الأولى من حياة هذا الطفل إلى النتائج الآتيةأبحاثه وأفضت 

  في وسـط1946تشريـن الثـاني مـن عـام  6  في،منذ يوم ولادتـهيورغن بارتش نفسه  وجد

 يـتّتوف  ثم،ر ولادتهفو  المصابة بمرض السلّصل عن أمهُفسرعان ما  .pathogèneموبوء 

 في مشـفى فوشـنر في مدينـة . بهذا الرضـيعّ بديلة تهتمٍّ أمفي غياببعد أسابيع قليلة  ّالأم

 :بقولهـاً ر يـورغن جيـداُ عثرت على آني التي ما تزال اليـوم عـلى رأس عملهـا، وتتـذكّ،آخن

ًكان نادرا جدا الاحتفاظ بالأطفال« ن بقـي عنـدنا في المشفى، لكن يورغ لأكثر من شهرين ً

 في حيـاة ّ الأهـمّمنا علم النفس الحديث أن السنوات الأولى تعدّ لقد عل.ً»أحد عشر شهرا

  .فحرارة الأمومة والاحتكاك البشري لهما قيمة لا نظير لها في التطور اللاحق للطفل. الفرد

ي ّلكن في حضانة المشفى بـدأ الوضـع الاقتصـادي والاجتماعـي للأهـل السـاعين إلى التبنـ

السيدة بـارتش دفعت « :دعونا نستمع إلى ما أضافته هذه الممرضة. يتحكم بحياة الطفل

لأن  دينّ لكن المسؤولين كـانوا مـترد،اهّرت مع زوجها أن تتبنّ قر.ًخصيصا لإبقاء الطفل هنا

ً إذ كانت أمه أيضا طفلاً طبيعيا تكفّ؛ الطفللظلاً من الشكوك كان ينتابهم حول أصو لت ً

أن  وقد جـرت العـادة ً. يعرف عنه شيئاٌ أما الأب فم يكن أحد.ارة العامة للمشفىبها الإد

 لكن السـيدة بـارتش لم توافـق ،يرسل الأطفال اليتامى بعد فترة معينة إلى مؤسسة أخرى

 مـا .انطـوائيين َ أهاليبل أطفالاً من أصول مختلفة ّ كانت المؤسسة الأخرى تضم.على ذلك

 فقـد بـدأ .الطفـلاقة التـي كانـت تنبعـث مـن عينـي ذلـك ّالبرأزال أتذكر تلك النظرات 

 مهـا في وقـت مبكـرّ تعلٌ وهي أمور، ويرفع رأسه، ويتابع الآخرين بنظراتهًباكرا،بالابتسام 

 ولم. ًكثـيراه هـذا ّ فسر،ّزر عـلى إحضـار الممرضـة بكبسـة ٌ ذات يوم اكتشف أنه قادرً.جدا

ً متفتحا ومحبوباًتماما،ًفلاً طبيعيا كان ط. يكن يشكو من صعوبات تتعلق بالطعام ً«.  
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 فكـان عـلى الممرضـات وضـع منـاهج . وقعـت تطـورات مرضـية مبكـرة،من جانب آخـر

ً دهشـت كثـيرا حيـنما . ذاتـهّ في حـدً استثناءّم يعدّ متقدٍلأن طفلاً كهذا في عمر استثنائية

 ،ه الحـادي عشرقبـل بلـوغ شـهر ً»نظيفـا« الطفـل جعـلعلمت أن الممرضات نجحـن في 

ينبغـي ألا نـنسى مـا كـان عليـه الحـال في تلـك « .فاستغربت الممرضة آني سبب دهشـتي

 حيـث لم يكـن لـدينا أي ، أي بعد عام بالضبط على نهايـة الحـرب التـي خسرناهـا،الفترة

بفارغ الصبر على أسئلتي لمعرفة كيف نجحت مع زميلاتهـا في تحقيـق  ّ وكانت ترد.»فريق

كان ف ، بدأنا في الشهر السادس أو السابع.ا التصرفّ بساطة أحسنلأننا بكلّ« .هذه النتائج

 لا يمكننـا أن .»نظيفين«ً وكانوا أيضا ،عندنا أطفال المشفى يمشون في شهرهم الحادي عشر

 حتى وإن كانـت تتمتـع ، ذاك الجيلمنممرضة ألمانية مناهج تربوية تقدمية من  ننتظر

  [...].بمثل لطف هذه الممرضة

 ،يـهّ اسم يورغن إلى بيت والديـه بعـد تبنبعد أن حمل وصل الطفل ًشهرا،بعد أحد عشر 

 بعـد .»مهووسة بالنظافة« سيدة يقول إنها السيدة بارتش عرفكل من . أي عائلة بارتش

فترة وجيزة على خروج الطفل من المشفى تراجعت حالته مقارنـة بحالتـه غـير الطبيعيـة 

  . مما أثار قرف السيدة بارتش منهً،وسخاعاد فالمبكرة، 

 وكانـت .ًرأى أصدقاء عائلـة بـارتش ومعارفهـا أن الرضـيع كـان يحمـل دائمـا آثـار جـروح

ًتجد دائما تفسيرابارتش  لسيدةا   غيرهـارد بـارتش الأبّعبروقد  . الكدماتغير مقنع لهذه ً

ه إنها تضربـ« :أنه يفكر بالطلاقو عن استيائه من زوجتهحد أصدقائه لأ خلال هذه الفترة

 ومرة أخرى أراد السيد بارتش الاعتـذار مـن صـديقه .»ًبطريقة لم أعد قادرا على احتمالها

 .» أن أعود إلى البيت وإلا قتلتني بكثرة ضربها لـهّعلي« :للإسراع في العودة إلى البيت قائلاً

  .)ا وما يليه80. ، ص1972 ،مور(

 لكـن الآلام العديـدة التـي ،ًبطبيعة الحال لم يكن يورغن قادرا في تلـك الفـترة عـلى الحـديث

ًكنت صغيرا جدا« :يتذكرها ليست من دون علاقة بهذه الضربات ما يثيره والـدي ًأرتعد خوفا مو ،ً

ًتسـما عـلى  مبأكـن أراه هو أني لم  من قبله لم ألاحظًشيئا في تلك الفترة كما لاحظت ،من ضجيج

  .»الإطلاق

إني  لا أقول ؟ون بهّ لم يكن الأطفال الآخرون يقرالذيوُ هذا الخوف الذي تحدثت عنه لَم«

  حـاول أن ؟هـل أدافـع عـن نـفسي! مـا قاسـيته مـنهمو! كبش فداء تلامذة الصـف ُكنت
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 عـدم القـدرة ًكنت أخاف كثيرا من! تدافع عن نفسك قليلاً حينما تكون الأصغر في الصف

 الأطفال الذين لا نـراهم خـارج ، أولاًالأسباب؟! على الغناء أو ممارسة الرياضة في المدرسة

الطفـل وأن  »!ون أنهم أفضل منـكّيظن« :ً تبعا للقول السائر،غير معروفين ساعات الدرس

ًأنا لم أكن قـادرا . خرينان بالنسبة للآّ الأمر سي،أو لا يريد الانضمام إليهملا يتمكن  ّالمعني

ً وأحيانـا ، بعـد الظهـر عنـد أسـتاذي السـيد هـونيمايرفتراتُ كنت أقضي بعض .على ذلك

 أمـا فـترات بعـد الظهـر ،تي حيـث كنـت أنـام في مخـزن الغـلالّأخرى في ويردن عند جـد

لا  كنـت سـواء في بيتـي أم لاحيـثما  : النتيجة.الأخرى فكنت أقضيها في المخزن في كاتنبرغ

 لكن يمكن أن ؛ هذه هي الأسباب الرئيسيةً. لأننا لا نعرف أحداًجد حولي رفاقا أو أصدقاءأ

ً كنـت أبقـى دائمـا تقريبـا محبوسـا، حتـى دخـول المدرسـةً:أضيف إليها شيئا ً في السـجن  ً

لا شيء  ،أمتـار ثلاثـة ّ حيطان بعلو. ونوره الاصطناعي طيلة النهارالشبكيةبنوافذه  العتيق

 عنعـت مـن اللعـب مـث كـما م. بيـد جـدتيًكنت ممسـكاإلا إذا ممنوع وج الخرو .يتحرك

هـذا الطفـل أو ذاك لا « ً: دائماويقولون ،، حتى لا تتسخ ملابسيسنواتلالآخرين الأطفال 

 فيقـذفون بي مـن زاويـة ، وهنا يتضايقون مني،ً ومن ثم أبقى خاضعا في البيت،»!يناسبك

 بابـا ومامـا لا .ةذا كانـت محقّـإاهـا  بيـنما لا أتلقّ،ها أسـتحقّى ضربات لا وأتلقّ،أخرى لىإ

أمـي هيسـتيرية في تلـك وأصبحت  ، أخاف أبي لأنه سرعان ما يبدأ بالصراخ.يملكان الوقت

كيـف !  لأنه أمر ممنوع كـما قلـت، بأناس من عمريعدم احتكاكي :الأهم من هذا .الفترة

 تـأخر . سـنواتّ بعد سـت؟ث معي أثناء اللعبوأطرد الهلع مما قد يحدً لي أن أندمج إذا

  ). وما بعدها،56. ص( .»الوقت

ًهذا الحجز دورا هاما في فترة سيكون ل  يقود الصغار إلى ملجأ أرضي لاحقة، حينما راح المراهقً

 ّ يقف إلى جانبه ويفهم آلام طفولته، لم يتمكن من ممارستها، فاضـطرمنولغياب . ليقتلهم هناك

  .» شيء فيهاإخفاء كلّ« واإلى كبته

ٍّ كان يمكن أن أكون كذلك لو تركت ألمي يظهر أمام عيني أي.ّقطًلم أكن جبانا « ربمـا .  كانُ

أن للطفـل كان ذلك خطأ، لكن هـذا مـا كنـت أعتقـده عـلى أي حـال؛ عليـك أن تعـرف 

ً كنـت شـجاعا ؛ًرى في البكاء جبناى الضربات، لأني كنت أ أتلقّحين لم أكن أبكي ، لا.كبرياءه ُ

ْأظهر  لم : على الأقلهذا الأمرفي    إلى؟سـألجأُ إلى من كنـت ًيا،ّوجد الحقيقة، لكن في ً.شيئاُ

  ،...المجـال هـذا في أنـه بهلـع أدرك أن ّعـلي كـان لهـما،َّوالدي، فعلى الـرغم مـن محبتـي 
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نهما كانا عاجزين عـن القيـام إُم؛ قلت ّة من التفهّ ذرّ لأنهما لن يبديا إزائي أي...ً،أبدا ًأبدا،

!  آمل أن تـرى في هـذا علامـة عـلى تسـامحي،نهما لم يفعلا هذاإ بالقول ِلم أكتفو، بذلك

 بـل اختـبرت هـذا ، كانت قناعتي راسخة:بل مجرد حقيقة  ملامةهّلا أعد آخر ٌوهناك أمر

  )59. ص( .»لان مع الأطفالكيف يتعامّقط  لم يعرفا ّ بأن والدي،على جسدي

  :أودع السجنأن  إلى والديه إلا بعد ٍ لومّلم يوجه يورغن أي

في  لأنكـما بهـذا جعلـتمانيما كان عليكما أن تمنعاني عن الأطفال الآخـرين كـما فعلـتما، «

 ؛فطـان أولئك الساديين المتلفعين بالقإلى أن تبعثا بي وما كان عليكما ؛ًا جبانًاالمدرسة تعيس

 ،يـوم هربـت منـه بعـد أن اغتصـبني رؤسـائي وما كان عليكم إعادتي إلى القسم الـداخلي

كتـاب التربيـة   ما كـان عـلى أمـي أن ترمـي في المـدفأة.ًلكنكما طبعا لم تكونا تعرفان هذا

 . بلغت الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمـريّلما مته لي العمة مارثاّالجنسية الذي قد

 ربما لأن هذا ما كـان يفعلـه آبـاء ؟ً عشرين عاما لم تشاركاني لعبة واحدة فقط خلال،لماذا

ً كنت بالنسبة لكما ولدا مرغوبا على الأقل.آخرونوأمهات  ً  حتـى لـو لم أدرك هـذا طيلـة ،ُ

  .»ً!تأخر كثيراالوقت هيهات،  لكن ،لقد أدركت هذا اليوم ً،عشرين عاما

ان لتكنس كـل شيء ين من الدكّّ كالتناليمين وتعودالستارة نحو حينما كانت أمي تدفع «

 ، موجـود في طريقهـا فقط لأني، على وجهيصفعتينيت لتلقّ كولو كنت هنا في طريقها،

 الولـد ُأصـبح،  بعـد دقـائق.وفي أغلب الأحيان يكون هذا هو السبب الوحيـد والأوحـد

 كانت تـدهش أمـام ممانعتـي ،ذٍئ عند.الصغير اللطيف الذي ينبغي احتضانه ومعانقته

ُ كنت صغيرا جدا عندما كنت .وخوفي منها ًُ  ،أبي ً كما كنت تمامـا أخـافالمرأة، أخاف هذهً

ً أحيانـا كـان ؟ كيـف كـان يحتمـل هـذا كلـه: اليومسؤالي له. ُلكني كنت أراه على الأقل

 ،ف بـلا توقـ،ًيعمل من الساعة الرابعـة صـباحا حتـى العـاشرة أو الحاديـة عشرة مسـاء

 ةدفاصـ وإن شـاءت الم،لم أكن أراه طيلة النهـار. حضر اللحوم الباردة في أغلب الأحيانُلي

ً كنـت صـغيرا جـدا.وهـو يصرخ يكون عندها كالإعصـار أن أراه أو أسمعه ً  في طّفـأتغو ،ُ

اظاتـك أنا من كان يغسل حفّ« : وقد روى لي هذا بنفسه.بي ّ كان هو من يهتم،حفاظتي

لم  .»ّقـط، ولم تـتمكن منـه عليـهً لم تفعل هذا أبدا، لأنها لم تكن قادرة  زوجتي؛هاّويغير

 لكنـي لسـت عـلى يقـين بأنهـا ً، أحبهـا كثـيرا، أميُّأحب .أرغب في التقليل من شأن أمي

  وإلا لما فعلت بي كل مـا ، مثير للدهشةٌ أن هذا أمرّلا شك. قادرة على فهم الشيء الكثير

  



 

 203

 واجبـاتي المدرسـية جيـد كتابـة حينما لا أ،لة المعطف فوق ظهريّ حماً أحيانا تكسر.فعلته

ً ثابـت، وكانـت أمـي دائمـا ٌم فهـو طقـسّأمـا الحـما. عـة الكافيـةمثلاً أو لا أنجزهـا بالسر

يـا « :ًعلما بأني كنت في بعض الأحيان لو أقولّقط ولم أرفضه  لم تتوقف عن هذا .منيّتحم

ًأمرا طبيعيا ُ ربما اعتبرت ذلك،كني لم أكن أعرفل »... الآن،لهيإ  مـا كـان ، في كل الأحـوال.ً

  .ُ وإلا صرخت، هناكللأبي أن يدخ

 وأمـي ،غسل قدمي ويـدي بـنفسيأصرت : هذا حتى التاسعة عشرة من عمري لم يتوقف

  يـديها كانـت تنـزلالولا أنهـ ً، كان لهذا كله أن يبدو عاديا. ورقبتي وظهري،رأسيل بتتكفّ

 وكانـت .ً وتغسل كل شيء عمليا من الأعـلى إلى الأسـفل، وفوق الفخذين، أسفل بطنيإلى

 : بيـنما كانـت تقـول، شيء عـلى الإطـلاقّ لا أقوم بـأيًوغالبا.  مني بكثير هذا أفضلتجيد

 وحيـنما ؛ً لم يقـل أبي أو أمـي أبـدا أن أنظـف مـا تحـت القلفـة.»!اغسل قدميك ويديك«

  .د أمي تهتم بهاأغسل نفسي لا تعو

 ٍثـوانل فيـك بشـكل دوري به يتنامى ّ إنه شعور تحس؟ه غريبّهل كنت أرى أن هذا كل

 لكـن ً لقـد شـعرت بـه جيـداً. لكنه لا يبلغ السطح أبدا،أن يخترقكعلى وشك و ،أو دقائق

  . الشعور بشيء بشكل غير مباشرهذا إذا كان للمرء ،ليس مباشرة

 أو حاولـت أن ،احتضـنتها بـين ذراعـيأني ًقا مـع أمـي، أو لا أريد أن أتذكر أنني كنت رقي

 أو أكـون في السريـر ،ج على التلفزيونّ حينما أتفر،ر بشكل مشوشأتذكّ. ًأكون أنيسا معها

 لكني أعتقد أن هـذا لم يحـدث ، أتذكر أنها أمسكتني بحنان على هذا النحو،بين أمي وأبي

 لم تكـن أمـي . ذلكأني كنت بالأحرى أقاوم زد على هذا ،أكثر من مرتين خلال أربعة أعوام

ًأبدا سعيدة جدا بهذا أبدا ً  لا أدري كيـف .ً لكني كنت دائما أشعر بنوع من الرعب إزاءها،ً

ً أو شيئا آخر أكثر حزنا، ربما سخرية القدر،يمكن تسمية هذا حينما كنـت ً اّ وأنا صغير جد.ً

 لسـوء الحـظ أن الحالـة .دها سكين وبيّ عليّ أو تنقض،أحلم بأمي أرى إنها كانت تبيعني

  .بعد ذلكً فعليا رتّتكرالثانية 

 لأن أمي كانـت تـذهب إلى المحـل ،1965 أو 1964أعتقد من عام  ذات يوم ثلاثاء على ما

 ّ كنـا نغـير، خلال استراحة فـترة الظهـر كنا،الواقع في كاترنبرغ يوم الثلاثاء أو يوم الخميس

ننـي إقلـت . ظفت أمي نصفها وأنا النصـف الآخـر ن.مكان قطع اللحم وننظف الطاولات

 إنـك أبعـد مـا تكـون عـن « : لكنها كانت متعكرة المـزاج فأجـابتني،انتهيت من التنظيف
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 عليـك أن تعيـد تنظيفهـا ،انظـر إلى المرايـا مـن فضـلك« استأنفت قولها ،»!لا« ،»!النهاية

كانت في آخر المحل قريبة .  ولا غبار عليها لأنها نظيفة،لن أفعل هذا ثانية« فقلت ،»كلها

 ّمالـت نحـو الـدلو، وتسـاءلت عـما. منهـاأو أربعـة أمتـار  على بعد ثلاثـة وأنا ،من المرآة

ً وطويلـة وقـذفت بهـا نحـوي تقريبـا عنـد مسـتوى ،ينة جميلةّ أخرجت منه سك.يحدث

كـلّ ان آخـر، لكنهـا عـلى  أو بمك، بالميزانإن كانت قد اصطدمتما لم أعد أعرف . الكتفين

 كنـت .في اللحظة الأخيرة لكانـت أصـابتنيأتحاشَها  لو لم .حال وقعت فوق قطعة خشب

 كـل شيء بطريقـة لا ىجـر. الإطـلاقلم أعد أعرف ما أصابني على  .ًجامدا كقطعة خشب

ة بـأني وبدأت بـالصراخ قائلـ  وبصقت في وجهي، أسرعت نحوي،بعد ذلك. قها العقلدّيص

مدير دائرة الخدمات العامـة في مدينـة  -سأنادي السيد بيتر « : ثم أضافت بعد قليل.خرا

توجـد ُ ركضت في المطبخ حيث كانت .»! لأن هناك مكانك،حيث أتيت ليعيدك إلى - آخن

ّ وقفـت مسـم.تنظيـف أطبـاق الغـداء وهـي بصـدد ، السيدة أوشسكوب،البائعة ًرا أمـام ُ

 يبـدو أنـك ،أنـت مجنـون« : فأجـابتني».ينّلقد رمتني بسـك« :ُثت بها قائلاًّ وتشب،نةالخزا

. ً هنـاك مختبئـا أنحـب في إحـدى المقصـورات وجلسـتً،مسرعـا نزلـت الـدرج .»!جننت

 فتحـت دليـل بعـد أن ً،كانت أمي تذرع المطبخ جيئـة وذهابـا، وحينما صعدت مرة ثانية

 بـأني تّربمـا ظنـ . توقفت عن مخـاطبتي لفـترة.لسيد بيتر عن رقم هاتف اًباحثة الهاتف

  . لا أعرف،ين ويكتفي بتحاشيهّبسك مىُ يترك نفسه لير،ئّشخص سي

صـوت  حقيقـي،  صـوت مسـاعد أولً،فلديه صوت عجيـب تمامـا!  لو تستمع إلى أبيّأود«

في . لا يروق لـه شيء آخر ّزوجته أو أي -  أشياء كثيرة تثيره. صوت عسكري،قائد ميكانيكي

 لكني على يقـين بأنـه لم يكـن يشـعر ،شكل زعقات مرعبةصوته  كان يتخذ بعض الأحيان

ًحينما كنت صـغيرا.  لا يمكنه إلا أن يتصرف على هذا النحوً،بها على هذا النحو أبدا  كـان ،ُ

  .ذكرياتال مثل هذه كبير ٌّ كمّلدي. يبعث الرعب في نفسيهذا الأمر 

 مشـكلته أنـه غـير قـادر عـلى .عهـاّ وملامـات يوزامر مساعد عسكريًوكان دائما يعطي أو

 ومن ثم فـلا يمكـن لومـه ، وهذا مؤكد، لكن في ذهنه شيء. وهو ما سبق لي قوله،ضبطها

  .على ما يفعل

 كيـف يمكـن أن يكـون ، سـيد بـارتش« : سـأل رئـيس المحكمـة أبي،خلال المحاكمـة الأولى

ـم ـذا الكـ ـن هـ ـاّفي ميرينهاوسـ ـن العقوبـ ـدية مـ ـدل،ت الجسـ ـما يـ ـلى ّ مـ ـذهأن  عـ ـل هـ  مثـ
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 وهـو .» في نهايـة الأمـرتقتله لم الكنه« ً:، فأجاب أبي حرفيا»ية فيها؟ القسوة كانت متفشّ

  .جواب واضح

ًطبعا كانـت أمـي تمـر . َّ بيني وبين والدي احتكاكّى لي خلال النهار أيّ يتسنًعمليا، لم يكن

ًن لم يكن ممكنا أبدا لكآخر، لىإأمامي كالصاروخ من وقت   بل لم أكـن .مهاّللطفل أن يكل ً

 والغريـب أن أمـي لم تكـن تعـرف ، شيء لشعوري بأني مزعج في كـلّفمي،أجرؤ على فتح 

د أني أريـد أن أطـرح ّى ضربـات لمجـرُ في أغلب الأحيان كنت أتلقّـً.ونه صبراّعما يسمً شيئا

ُ لأني سأكون مزعجا لو فعلتً، أو أطلب شيئا،سؤالاً   .ً شيئا من هذا القبيلً

تحبنـي  ومـا تـزال ،أعـرف أنهـا تحبنـي.  الإطلاقنفسها علىما يدور في  لم أتمكن من فهم

لأني طالمـا ًبتاتـا  لـيس اسـتثناء لكنـه( مـثلاً.  الطفل بهذا الحبأن يشعريجب   لكنً،كثيرا

ًنقني أمـرا غـير لم تكن أمي ترى في احتضاني بين ذراعيها لتعا )عشت أشياء من هذا النوع

لـة المعطـف مـن ّتتنـاول حما  حينما ترى أنني نسيت خلـع حـذائي، وبعد دقيقة،طبيعي

 ولـن لم أتمكن من نسيان طريقتها هـذه في التعامـل معـي . فوق ظهريامهّالخزانة لتحط

 البعض عـن القـول بـأني أفتقـر إلى  لن يتوانى. أقوى مني أمرملأني أمان من نسيانها، ّأتمك

 ، مـن انطبـاع أعيشـه أو أقـلّ لأن هذا ليس أكـثرً،غير صحيح تماماوهو  ،لامتنانالشعور با

  . من الأكاذيب المفيدةّوأختبره، ولا بد للحقيقة أن تكون أهم

 شخصـان إلى يفتقـرحيـنما . الآخـرمـن أحدهما َّ لم يكن على والدي أن يتزوجا ،في البداية

كلمـة السر كانـت  .أن تكـون كارثيـةإلاّ نتائجه فلا يمكن ل ،المشاعر اللازمة لتأسيس عائلة

اسكت، لأنك الأصغر، وليس لديك شيء تقوله أصلاً؛ وبوصـفك طفـلاً لا « :نفسهاًدائما هي 

  ».بهذاسمح لك ُ لك الكلام إذا لم يّيحق

 ما فيه يقـوم عـلى رعايـة صـحية مثاليـة، بحيـث  كلّ؛ً أوقاتي حزناّأعيش في البيت أشد«

ما ّسي  لا، بالغ النظافةلأن البيت ، أن تمشي على رؤوس أصابعككلانطباع بأن عليينتابك ا

 وهـذا جميـل ، أرى هدايا كثيرة بانتظاري حينما أنزل إلى غرفة الطعام.عشية عيد الميلاد

 ، بحيـثوتجامـل قـدر اسـتطاعتها  في ذاك المساء على الأقـل تـتحكم أمـي بمزاجهـاً.جدا

 ة مـا يشـبهّثمـخساستك هذا المساء، لكن ) د أنا في هذه الحالةالمقصو( ربما تنسى ، يقال

 لـو كنـا قـادرين عـلى آه ل الأمـور إلى السـوء؛ ّ الكهرباء في الهواء الذي من شأنه أن يحو
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 لا ، لا،لا« : فأجيـب،»!أناشيد الميلادأحد ًأنشد إذا « :ترديد أحد أناشيد الميلاد، فتقول أمي

قاتـل أطفـال « :أظـن في حقيقة الأمر كنـت لكني، ،»!ثم إني أكبر من أن أقوم بهذا ،أعرف

 أو لهـا،وأفـرح أفـتح علـب الهـدايا . »!؟ أليس في هذا مـا يثـير الجنـونالميلاد،ينشد أغاني 

 .سـعيدة فعلاً وهداياي وهي ًأيضا، تقوم أمي بفتح هداياها .الأحوال في كل الفرحع ّأتصن

 دجاجـة بـالمرق، يصـل أبي مـع وصـول وهـو عبـارة عـنًن العشاء جـاهزا  يكوهذا،خلال 

 يلقي بجهاز . حتى هذه الساعةيبقى في عمله لأنه ،من وصولي أي بعد ساعتين ،الدجاجة

ة التأثر، ثم يتمتم بكلمات يبدو ّ فتدمع عيناها من شد، بالمطبخ عند قدمي أميّما خاص

نبدأ بتنـاول  »!؟ ألا تأتون،ما بكم« .لس إلى الطاولة ثم يج،»!عيد ميلاد سعيد«أنها تعني 

  .ن أن نلمس الدجاجةو وحتى من د،الحساء بصمت

 الصـادر المـذياع لا تسـمع سـوى صـوت . لا نتبادل أي كلمة بيننـا،هاّخلال هذه الفترة كل

 ةفي مثل هذا الوقت يحمل إلينا الأمل بالاسـتقرار قـو« .، كما هو حالنا طيلة النهاربهدوء

ًحسـنا «: ويشرع بالزعيق بكـل مـا أوتي مـن قـوة  يجلس والدي. ينتهي العشاء.»...وعزاء

 ثـم تتجـه إلى المطـبخ »لا شيء« : تجيب أمي.من أقواناًغالبا  ّ فيأتي الرد»؟ماذا نفعل الآن

أنـه  أدرك مبـاشرة  لكني،»!؟لـلـه أهو القدر أم ا، من يعاقبني،ترى« : فأقول لنفسي؛باكية

ًر مشهدا قصيرا رأيته على التلفزيونفأتذكّ ليس هذا أو ذاك، ً:  

  .»!؟ يا سيدتي،أهو الشيء نفسه الذي عشناه السنة الماضية«

  .» يا جيمس، عامإنه الشيء نفسه الذي نعيشه كلّ«

 ق فيّيحـدالس هنـاك  إنه جـ،»لا« ،»؟مناه لكّألا تريد أن ترى ما قد« :أسأل نفسي بخجل

 في فعلـهأولا يعـود لي ثمـة مـا  ، السـاعة الثامنـة بعـدتبلغ لم .غطاء الطاولة بنظرة جوفاء

هل ترمي بنفسك من « ً: فأتوارى عن الأنظار وأعود إلى غرفتي وأسأل نفسي جديا؛الأسفل

ن أكـون لمـاذا لـيس مـن الأفضـل أ ؟ أن أعيش في هذا الجحيم هناّأم لا؟ لماذا علي النافذة

ًميتـا عـلى أن أعـيش أمـرا كهـذا  لا يمكـن أن يكـون هـذا هـو السـبب ؟ هـل لأني مجـرم؟ً

طالمـا . ً، لأن الأمر ليس مختلفا هذه السنة عما كـان عليـه في السـنوات السـابقةالحقيقي

ًكان هذا اليوم أسوأ الأيام، لا سـيما خـلال السـنوات الأخـيرة حيـث كنـت أبقـى دائمـا في  ُ

  .ها فعلاًّ كل، تتراكم فيه الأشياء،يأتي يوم. البيت
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لتربية التـي لدى اجزء من الناس المقتنعين بأن ) ً أيضا بطبيعة الحالووالدتي(ًوالدي طبعا 

 بعـد أن سـمعت أبي ،»أكيـد«القـول في  أكـاد أرغـب ً. جيدة أيضاأجوبة  النازيونقهاّطبي

هناك انضباط « ،» بهذاًيعا ويؤمنون جم، جيلهلجماعة من خلال حواراته(يقول ذات يوم 

 »هم عـلى أداء واجبـاتهمنيجـبرو  ولم تسـاورهم الأفكـار السـيئة حيـنما،على الأقل، ونظام

 موضـوع يتحـدثوا في أعتقد أن على غالبية الشباب من عمـري ألا .وأشياء من هذا القبيل

ّلأن عليهم جميعا عندئذ تعلالرايخ الثالث  ٍ   .امهّم أشياء لا يرغبون في تعلً

 لكن حدثت أشـياء ،أن قصة السكين في المطبخ جرت بعد الجريمة الثالثةعلى يقين من أنا 

ًدائما مع أمي طبعا(مماثلة  قبـل   حتـىً، فكـل سـتة أشـهر تقريبـا.لم تكن رهيبـة كهـذه )ً

 يت تحاشــإذا يثــور غضــبها . كــان يحــدث ذلــك حيــنما تضربنــي،الجريـمـة الأولى ارتكــابي

 في السادسة عشرة والنصف مـن .ً أن أبقى لا مباليا أثناء ضربها ليّ كان علي لأنه،الضربات

 ، حينما كانت تريد ضربي بشيء تمسكه بيدها آخـذه منهـا فقـط، في التاسعة عشرة،العمر

ًدا بيـنما هـو في الحقيقـة دفـاع ّتمـركانـت تـرى في هـذا . ة الكبرى بالنسبة لهاّوهو الطام

وفي هذه الأثناء لم أكن أخـاف مـن أن أصـاب . يفة لأنها لم تكن ضع،اضطراري عن النفس

  .وهو أمر يمكن ملاحظته. حبجر

 أو ،)»لا أحد يدخل الغرفـة بعـد أن نظفتهـا«(ًكان ذلك يحدث دائما لمخالفتي التعليمات 

 ).79-63، ص 1972 ،مور( .لأني أجبت

ا يمكـن أن يكـون عليـه بمـ تركت الكلام ليورغن بارتش لفترة من دون مقاطعته لأضع القـارئ

 السـعي إلىمـن دون  إلى مـا يقولـه المـريض نجلـس ونصـغي حيـث ، النفسيجو جلسة التحليل

 ٌالوسـط العـائلي المحمـي جحـيمفي  أمامنـانلاحظ أنـه ينفـتح فـ ،ريـةظ نّنقترح عليـه أي تعليمه

  . لا يمكن للوالدين أو حتى المريض نفسه أن يعرف بوجوده حتى تلك اللحظة،حقيقي

 كانـا عليـه لـو أفضل مماّ والدي يورغن بارتش أن يكونا مكانإكان بإنه ل يسعنا القول ه

طفلهـما سيكشـف سـلوكهما الشـخصي أمـام الـرأي  عرفا أن السلوك اللاحق الذي سـار عليـه

بسـبب  ، بطريقة مختلفةما كان بوسعهما معالجة الأمرأنه ً لكن يمكن الظن أيضا ربما، ؟العام

 لـو ، مـن المحتمـل،لكـن. compulsions inconscientes ٍواعبشـكل غـير  نهتكرار ما يفعلا

كانا عارفين، لما أخرجاه من المدرسة الداخلية المناسبة لوضعه في مارينهاوزن، ولما أجبراه عـلى 

 في رسـائله ما يرويه يورغن بارتش بخصوص مارينهاوزن .العودة إلى البيت بعد أن هرب منه
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مـا تـزال  »التربيـة السـوداء« يبين أن ، أظهرته شهادات الشهود خلال المحاكمة وما، إلى بول مور

  : الاستشهادات الآتية كما تشير،مهيمنة حتى وقتنا الحالي

 جحـيم ؛َ نرى أن مارينهـاوزن جحـيما،PaPu بابو أو حتى بمعزل عن ،من خلال المقارنة«

 يتوقـف عـن توجيهـه لـه يكـن ذيضرب الـ أتذكر فقـط ال. الأمورلم تحلّ ها لكن،كاثوليكي

 أو أثنـاء الكـورال أو حتـى في ، سـواء خـلال سـاعات التـدريس،ّالمعممـونهؤلاء الرجـال 

وقــوف ال(تها ّ بســاديزت العقوبــاتيّــتم. ًل ذلــك حرجــا لهــمّالكنيســة مــن دون أن يشــك

 في ،الحقـول الحر الشـديد في وتحت ؛)بالبيجاما بشكل دائري في الباحة حتى ينهار أحدنا

 وضربـات الـعصي التـي ، جمع البطاطا، والشـوندر،خلط القش(نع عمل الأطفال ُوقت يم

ريعـة التـي  الم»الفـواحش« و،!)اللازمـة للتطـور( والإدانة القاسية ،ً)تنهال على أكثرنا بطئا

ًبـدءا  وس إلى الطاولـة المطبق غير الطبيعـي ونحـن جلـ»الصمت« و، الصغارّترتكب بحق

 :ه إلى الأطفـالّ وغير الطبيعية التي توج، والملاحظات المثيرة للاضطراب، الخ،بساعة معينة

  )105. ص( .»ُأول من ينظر إلى إحدى عاملات المطبخ يضرب«

تكلمت في وقت كان ينبغي أن يكـون لأني (س هاماشر في المهجع ّذات يوم صفعني الشما

 ،قبـل هـذا بقليـلو .ة البعيـدةّ فوق بعـض الأسرحرجد جعلتني أتًصفعة) ًالصمت مطبقا

ًا أن ّأراد جـاد و،قام الأب المكلف بتدريس الإنجيل بكسر مسـطرة ضـخمة فـوق مـؤخرتي

  .ض ثمنهاّأعو

 إلى قســم فرافقنــي مــدرس الإنجيــل ،بالزكــام وأصــبت كنــت في الصــف الأول ،ذات مــرة

ًممرضـا أيضـابـل  الدين فقطم ّلم يكن يعل ؛ لأنهالتمريض  يقـف إلى جـانبي ّ كـان صـبي.ً

 ، ووضع مقيـاس الحـرارة في مكـان مـا،فدخل هذا المدرس دخل .ى شديدةّيشكو من حم

 ونظـر إليـه وراح يضرب ؛تناول مقيـاس الحـرارةعاد ل ثم ؛وخرج ثم عاد بعد بضع دقائق

. لرهيبة التي كان يعانيهاى اّ اتجاه على الرغم من الحم في كلّىّفتلو الطفل بعنف شديد،

لقـد وضـع «: حـال، زعـق المـدرس قـائلاًكـلّ عـلى . لا أدري حتى إن كان يشعر بها أصـلاً

 .نسي أننا لسنا في فصـل الشـتاء وأن الشـوفاج لا يعمـل - .»مقياس الحرارة فوق الشوفاج

  )106. ص(

 لـه ّ مـن دون أن يـرف،معلميهبات مزاج ّ وتقل،ل الحماقاتحتماا مّ يتعليجب على الطفل أن

  وأن يــتمكن في الوقــت نفســه مــن اســتبعاد الحاجــة إلى، شــعور بالغضــبّ أو يبــدي أي،جفــن
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 الحقيقـة أن مـا . وكبتهـا القرب الجسدي والعاطفي ممن يسـتطيع تخفيـف هـذا العـبء عنـه

  .يُطلب من الأطفال قدرة تفوق ما يمكن حتى للبالغين تقديمه

 بـدأت موجـة ،ق هذا وحينما تحقّ،»!؟ًماذا لو أمسكنا باثنين معا« :PaPu قال ،في البداية

 . وهو ليس بالشيء القليل، لكنها كانت من دون شك أسوأ من المعتادة،الضربات المعتادة

 كان خوفنا من الطـرد أقـل مـن خوفنـا ،يا إلهي.  يقع الطرد بطبيعة الحال،في اليوم التالي

 فكيـف يمكـن الاعـتراف ،ول هـذا الموضـوعحـ المعتـادة  ثم تبدأ الأحاديث.من الضربات

، ومـن ً جنسـياّ أن الولـد ذي اليـدين الـرطبتين شـاذ،من نوع...  الخ،بأولاد من هذا النوع

إن  يقـال لنـا ،ً عمليا كان يقال لنا هذا بهـذه النـبرةً. مجرماّيقوم بمثل هذه الفواحش يعد

 كـان بـابو :بـل بالتحديـد عـلى النحـو الآتي - هذه القذارات الإجرامية تنشـأ بعـد القتـل

النسـغ « ً،ابـه أيضـات ولا بد أن مثل هذه الغوايـات كانـت تنً،يتحدث عنها كل يوم تقريبا

ًلكنـه لم يخضـع أبـدا للشـيطان، وكـان فخـورا .. .وهي عبارة طالما رأيتها مرعبة.. .»يصعد ً

  .ل الاستراحةخلا ليس خلال الدروس ،ً كنا نسمع هذا عمليا كل يوم.بهذا

 .م صـمت مطلـقّ حيث يخي،ساعة السادسة أو السادسة والنصفلفي الصباح ننهض عند ا

نحـو   وننـزل السـلم،بهدوء  مزدوجّ ووفق صف،ز أنفسنا بصمتّ ينبغي أن نجه ذلكبعد

  .)108.ص(  مزدوجّ وبصفً،أيضا بصمت ،اسّ نخرج من القد.المعبد لإقامة القداس

ً التلميـذ غالبـاممنوعـة؛ كـما يمنـع عـلى  ذاتهـا ّ في حـدالصداقاتالشخصية والاحتكاكات 

 لاعتقادهم أنه إذا اتخذ ،لأنهم كانوا يعتبرون الصداقة مثيرة للريبة. مع أحد رفاقهاللعب 

ًون دائمـا بوجـود أمـر ّ يشـكخلف أقل نظـرة.  فسيضع يده في فتحة بنطالهً،أحدنا صديقا

 وهـو مـا . فتبقى آثـاره.ة من خلال الضرب بالعصا يمكن تلقين الأطفال بأشياء كثير.جنسي

 فإنـه ، وإذا عرفنا أن هذا يجب أن يبقـى، لكن إذا سارت الأمور كما ينبغي،نلاحظه اليوم

 )111. ص( . وما أكثر الأشياء التي بقيت لدي حتى اليومً،يبقى حتما

فعنا إلى الركض  كان يد، قام بهذا الفعل أو ذاكن أي م، بابو معرفة شيء معينيريد حينما

  .ينهارون إلى أن يختنق الأوائل ومن ثم ،في الباحة من دون توقف
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 اليهود إبـان الجمهوريـة كإبادة ،كان يتحدث في جميع التفاصيل) ًأكثر من غالبابل (ًغالبا 

 ينتابنا الانطباع بأنه يتحدث عنهـاف ،ً صورا ضوئيةكان يعرض علينا، ]الرايخ الثالث[الثالثة 

  .)118.ص(من دون استياء 

بشكل عشـوائي والزبـد يتطـاير أول من يصادفه   كان بابو يحب أن يضرب،خلال الكورال

ٌ وهنا أيضا كان ينتابه غضـبيضربه،ً وغالبا ما يكسر العصا فوق ظهر من .من بين شفتيه ً 

  .)120. ص( ». والزبد بين زاويتي فمه،غير مفهوم

 ويكـثر مـن التهديـدات، الجنسـية، من الممارسات رّا كان يحذطالم الذي نفسه،هذا الشخص 

  :ريضالمالطفل حيث   يومسحب يورغن إلى سريره ذات

 عـلى الـرغم مـن ُنهضـت.  كانـت الأسرة متباعـدة عـن بعضـها.مذياعـهأراد أن أعيد له «

  .»ريسري تعال إلى هنا،بما أنك أتيت إلى « :فجأة فقال لي .المذياعُى، وحملت إليه ّالحم

ني إليه وزلـق يـده ّ إلى أن شد،ًين جنبا إلى جنب لبعض الوقتدّ بقينا ممد.لم أفهم قصده

ّكان الأمر جديدا في حد. البنطلونإلى مؤخرتي تحت   لكـن في الوقـت نفسـه لا شيء ، ذاتهً

، نسـيت في سـاحة الكنيسـة خلال اجتماعنا . الآخريستلقي أحدنا إلى جانب أن فيًجديدا 

 كان ،حينما نكون جالسين إلى جانب بعضناً  وقد تكون سبعا، ربما أربع مرات،عدد المرات

 زلـق يـده ، في السرير، في ذلك اليوم.نه من لمس كلسونيّبحركة معينة تمك كالساهي يقوم

 لكـن الأمـر لم ، وفعل الشيء نفسه من الأمام ثم حـاول اسـتمنائي.»داعبني«في بنطلوني و

  .)120. ص(. بسبب الحمى،ينجح

م فمـي إن ّسـيحطإنـه  في كـل الأحـوال  قـال لي لكنهاستخدمها، العبارة التيلم أعد أذكر 

  .)122. ص (.تكلمت

ل الصعوبة التي تعترض الطفل إذا أراد الـتخلص مـن مثـل هـذه الحالـة مـن دون ّيمكن تخي

  وأنـهمنهـاٌميئوس ه جعلته يشعر أن حالت روبلـلـهأ على محاولة ّ لكن يورغن تجر. خارجيٍعون

  :في هذا العالمً  تماماوحيد

إلى البيـت، لكـن   في الحقيقـة أشـتاق لم أكن،هذه القصة مع بابو  أي قبل،في مارينهاوزن

 كنـت في أغلـب الأحيـان . مخيـفٌ وبعد أن قام والدي بإعادتي إليه، انتـابني ضـجر،فجأة

 أني أتخيـل لم  مارينهـاوزن، مـن يلي رحـوبعـد .فيهأني سأبقى  ولم أتخيل بابو،أتواصل مع 
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 عـدت إلى البيـت ن إً:امـاتمكنت قد توقعت هذا  آخر، من جانب .ليه مرة أخرىإسأعود 

  .ً لم أعد قادرا على التقدم أو التراجعً.خائفاُلهذا كنت . ًا مبرحًا ضربالآن ستضرب

 ، فجـأةً.تـى المسـاءًبقيت فيها عمليا فترة بعـد الظهـر ح.  غابة قريبة من البيتلجأت إلى

 ،يـورغن« :تنـاديوهـي   رأيتهـا خلـف شـجرة.لا شـك أن أحـدهم رآني. ُرأيت أمي قادمة

ُ عندئذ ذهبت معها»؟ أين أنت،يورغن   .ً وطبعا، سرعان ما بدأ التوبيخ والصراخ؛ٍ

 ،ً أيامـا في الاتصـال بماريهـاوزنأمضيا ً. شيئا لم أقل لهما. اتصل والداي مباشرة بمارينهاوزن

ّرجـوت وتوسـ. يمكنـك العـودة! سيمنحونك مع ذلك فرصة جديدة«:  ليقالاثم   كي لا :لتُ

  . شيء يجدي معهما يدرك ألاّ،ّلكن من يعرف والدي. أعود

ً إذ يتحـدث أيضـا عـما جـرى لأحـد فقـط،يورغن بارتش لا يتحدث عما تعنيه مارينهاوزن له 

  :رفاقه على سبيل المثال

ًكان رفيقا جيدا الأصـغر   وكان. من مدينة كولونياجاء .ي في الدخول إلى مارينهاوزنسبقن. ً

 وكـان هـذا الأمـر عـلى مـا ،»كولونيا«عن مدينته بسوء  ٌ أحدأن يتكلملا يقبل و ؛في صفنا

فهـذا  ،بالشتائم بسـكانهاً وبما أنها لم تكن دائما المعنية .ًأعتقد سببا في شجاره مع الآخرين

  .ليهاإ يعني أنه كان دائم الحنين

في  بمـا أنـه الأصـغر ،في جوقـة الكنيسـة. ة طويلـةّجاء إليها قبلي بمـدإنه  من القول ّلا بد

ى في ً ما يعني عمليا أنـه كـان يتلقّـ،ً، كان يجد نفسه حتما في الصف الأولجوقة الكنيسة

 ، أكثر مما يستحقلـلـه وا بل،ًقسما من الضربات فوق خاصرته أو فوق وجهه كل تدريب

ًلأن الصف الأخير كان دائما بمنأى عن الضرب نسبيا  لا أستطيع إحصاء عـدد المـرات التـي .ً

هـذا لنـا  غفرُلن يفوإلاّ  ،تمجيد الأبطالبين هنا ّ لسنا معني.والركلات ى فيها الصفعاتتلقّ

نجيـل مـدرس الإحينما كـان بـابو أو .  إلى أن يكون كذلكَ ولم يسع، لأنه لم يكن بطلاًً.أبدا

 لدرجة تعتقد معهـا كتعبير قوي عن آلامه ، صراخ الآخرينيعلو على صراخه تسمعيريانه 

  .والمقيتة على وشك الانهيار أن هذه الحيطان المقدسة

ـا، 1960في عــام  ـديغن كنـ ـالقرب مــن نيـ ـر،ّذات مســاء صــيفي نخــيم في راث بـ ر الأب ّ قـ

 لكـن ً. مسلية جـدا،لعبة لا شك أنها كانت .أننا على وشك فقدانه )PaPuبابو (بوتزليش 

ّهربــرت لم يكــن يعــرف أي شيء لأن أحــدا لم يحد ـاً ـه عنهـ ـســحبناه إلى . ثـ   ،ةعمــق الغابـ
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؛ أما  ثم تركناه هناك حتى منتصف الليل، ووضعناه في كيس نوم أبيض،مناهّ وكم،وربطناه

 جـاء دور السـخرية ،يل بعد منتصف الل. وصف ما عاناه من آلاميلا يمكنن ٌ فأمر،هما عانا

  ً.ية جداّ مسل،كانت لعبة .منه والضحك

 انتحر أثنـاء بعد،لم يكن قد بلغ سن البلوغ و مارينهاوزن،بعد عدة سنوات على مغادرته 

ّويعذَضرب ُلد ليُ لقد و.الغابةقيامه بنزهة في   هربرت كان. بعد ذلك »يموت«ومن ثم  ب،ُ

  .)126. ص(. ًجيداً رفيقاو ، أصغر تلاميذ صفناغرو

  :سات أخرىّمارينهاوزن ليست سوى مثال واحد من مؤس

التـي عـرف الجمهـور بهـا مـن خـلال  حدث نـوع مـن الفضـيحة 1970في بداية سنوات 

إن إذ  .الواقعـة في مدينـة كولونيـا هـايم-بوسـكو-دون الصحافة والتلفزيـون في مؤسسـة

 دفعـت ،لا تثـير الاسـتغراب في تلـك الفـترةو الممارسات التي كانت تجـري في مارينهـاوزن

 - أودعـتهم في مؤسسـة دوننأطفالهـا الـذيإلى سحب جميـع  اليوم دوائر الرعاية العامة

 أن  بعـد أقاويـل عـن، ربما لأنهـا لم تعـد قـادرة عـلى الإبقـاء علـيهم فيهـا، هايم-بوسكو

 ، بأحـذيتهمويدوسـون رؤوسـهم ،يضربـونهمو المعلمين يدحرجون التلاميذ فـوق السـلالم

 إنها المزحات نفسـها التـي كـانوا يمارسـونها . وما إلى ذلك،ويغرقون رؤوسهم في المراحيض

هـايم - بوسـكو -دوم  حتى في مؤسسـةيجري هناً الشيء نفسه تماما .معنا في مارينهاوزن

ذكرت التقارير أن أربعة مـن المعلمـين كـانوا و .Salésiensالتي يديرها الآباء الساليزيون 

والجدير ذكره أن الأب بوتزليش كـان . ليهم باستمرارإعهد بهم ُون الأطفال الذين يبيغتص

. ص( ».1960ملين في هذه المؤسسة من مدينة كولونيا بعد عام اين العّبالتحديد أحد المرب

130(  

ًفي هذا الجحيم وجد يورغن بارتش شيئا إيجابيا مـا يـزال يعـترف   الأولى لا إذ للمـرة :بفضـلهً

ًوجـد تضـامنا بـين التلاميـذ فقد .  في البيت أو المدرسةهالضحية الوحيدة كما كان حال نفسه يجد

  :»يّنين الساديمّضد المعل«

 أننـي عشـت ّ المهم.ل الأسوأّفقد يساعدني على تحم لي،كان الجانب الجيد بالغ الأهمية «

 التلاميذ ضـد رائع بيناك تضامن  كان هنً.مستبعدا لم أعد ًأخيرا تجربة رائعة تتمثل في أني

 وددت  ».يّعـدو صديقي ّعدو« :تقول ذات يوم قرأت حكمة عربية .»يّنمين الساديّالمعل«
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ُ لا شك أن الذكرى تجمـلّ .بيننا هذا الاتحاد بالتضامن، تعرف هذا الشعور الرائع َلو كنت

وتعاهدنا على تقطيع  ً.منبوذاأكن ة الأولى لم ّ فللمر.هذا سأفعل أعتقد أني لكن لا الأشياء،

  .)131 .ص( »ً.ياّد كلَ مستبعٌجسد من يخون رفيقه إلى أشلاء، وهو أمر

 الذي يحاول مساعدته psychiatriqueالعمل الطبي النفسي ب »الغرائز السيئة« قمع ّيستمر

العنيفـة «ائـزه  عـلى غرلا يسـتطيعأنـه  ، لتقـديره1977 على أعقابهـا في عـام ّبعملية خصاء توفي

لا  .ًيورغن كان نظيفا وهو في الخامسة عشرة من عمره  أنتذكرناً الفكرة بغيضة تقريبا إذا ؛ً»جدا

 في .عـين لـه فيـهُى لا م لا سـيما في مشـف،أهليتـه هـذه بد أن موهبته المتميزة كانت وراء نجـاح

 لكـن ههنـا كانـت .لـك عـلى ذعن قدرتـهفقد برهن بارتش بهذا  »غرائزالسيطرة على «موضوع 

 أو عهـدا بـه إلى ،يـهّه تبنار والـدّ لما قر،ً فلو لم يسيطر على نفسه جيدا لمدة طويلة؛تكمن المأساة

  .مهّمن كان أكثر قدرة على تفه

ف مع معطيات البيئـة لـكي يـتمكن مـن ّ له في البداية على التكيًا مواهب يورغن عونلتّشك

 وتحقيـق د مـن دون تمـرالبقـاء في القبـووقبولـه قبوله  ،تمالالصبر على الاح :الاستمرار في الحياة

ّنتائج جيدة في المدرسة رغما عن هذا كل  ، لكـن أمـام انفجـار حياتـه العاطفيـة في سـن البلـوغ.هً

وهـذا بالتحديـد مـا نلاحظـه في عـالم . وآلياته الدفاعيـة لم تكـن قـد بلغـت القـوة الكافيـة بعـد

 تبعات هذا الانهيار في فترة لاحقة ِفضُ لو لم ت،»لحسن الحظ«ً  قد يغرينا القول تقريبا.راتّالمخد

 :إلى المأساة

ُطبعا، قلت لأمي أكثر من مرة« ! انتظري حتى أبلغ الحادية والعشرين من عمري فقـط« :ً

ل ّ تخيـ، نعـم، نعـم: وبطبيعة الحال كانـت أمـي تجيبنـي.ًهذا أيضا كنت أتجرأ على قوله

  إذا أردت الرحيـل فعـلاً،ثم. لبالغ لن يسمح لك بالعيش عند أحد غيرنا أولاً غباؤك ا!هذا

أنـا نـفسي لم أفكـر . ، كـما كانـت تقـولفعـلاً ه كنـت أعتقـدما وهو ؛بعد يومين فستعود

  سـنًأعرف أيضا أنني لن أغادر البيت عند بلوغيو. ًوحيدا في الخارج بقدرتي على العيش

ُ أني كنـت بحاجـة إلى الـتخلص مـن مـع ،ماء النبـعكًكان الأمر واضحا .  والعشرينةالحادي

 مـا كـان . فمن الحماقة أن أفصح عن هـذاً،ياّرت بهذا جدّ لو فك،لكن. القليل من الضغط

  .ّقطبوسعي أن أفعل هذا 

 في .»!هـذا مخيـف« : كـما لم أقـل،»إنـه يـروق لي«يومـذاك  لم أقل ،حينما بدأت بالعمل

  .)147.ص( »ً. في الأمر كثيرا لم أفكر،الحقيقة
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 إنـه ؟ي هذا إن لم يكن قـتلاً للـنفسّ كيف نسم.ة في مهدهّ بالحياة المستقلالأملق َخنُيهكذا 

 لا ، بـل لم تلمحـه،ره دراسات علم الجريمة اهتمامها حتى اليوم على الإطلاقعُِنوع من القتل لم ت

هو الوحيـد الـذي تـرى المحـاكم  طويلةفعال أ  من سلسلة،الفعل الأخيرهذا  .سيما بعد تشريعه

 ، قبـل تـاريخ الجريمـةطلق عليه اسـم مـا قبـلً وغالبا ما يمثل بالتحديد ما ي؛ العقوبةّأنه يستحق

  .ًلكن من دون أن يكون الفاعل واعيا به

لا علاقـة  ه أنـيوضـح إلى بـول مـور »أفعالـه«مه يورغن بارتش عـن ّالوصف الدقيق الذي قد

 بـالعكسً  حتى لو كان يـورغن بـارتش نفسـه مقتنعـا،»بالغريزة الجنسية«وهر هذه الجرائم جل

سـائل  يمكـن للتحليـل أن يسـتخلص مـن هـذه الم.واختار الخصاء لهذا السبب في نهايـة المطـاف

صـية بالقـدر ّالأصل الـنرجسي للانحـراف الجـنسي لم تسـتثمرها الدراسـات التخصب خاصةمعلومة 

  .الكافي بعد

  لـذلكحولـهعـما يحـدث  فعلاً سبب انفصال غريزته الجنسـيةيورغن بارتش نفسه لا يفهم 

 لكـن هـذا كلـه ،صـداقتهمب حظي لو ّ وود،يستهويه بعض رفاقه ويحبهم  كان.ر السؤالّه يكراتر

ًكـما كتـب أنـه لم يكـن عمليـا يمـارس العـادة . ًمختلف تماما عما كان يفعله مع الأطفال الصـغار

ة ّ والقضـاء عـلى عـز، ما يبرزه هنا هو حالة الإذلال العميقة الناجمة عـن التهديـد.معهمالسرية 

ج ّ بتهـيّ كان يحـس.الذي كانه ذات يوم الذي لحق بهذا الولد الصغير  والرعب، والاغتراب،النفس

كـان يجـد  ؛ والمسـلوبة الإرادةوالخاضـعة، الخائفـة،خاص حينما يغرق نظرتـه في عينـي ضـحيته 

 لا حـول لهـا ًليس بوصـفه ضـحيةهنا  - اهأن إثارته بتدمير ّعز يقوم في وهولمشهد نفسه في هذا ا

  ً.قوياً بل جلادا ،ولا قوة

 سأسـوق هنـا مقـاطع طويلـة مـن القصـة التـي رواهـا اليـوم،وبما أن كتاب بول مور مفقود 

نـه اأولاد جير أحـد  محاولاته الأولى معبدأتفقد ؛ أفعاليورغن بارتش حول ما كان يقوم به من 

  .أكسل الصغار

 هناك ،لا«: فقال ،»! الغابةقني إلىِراف« :ُقلت له . حدث الشيء نفسه،أسابيع ةّبعد عد

ّ اصطحبته واعدا إياه بأني لن أفعل أيلكني .»!ستعود إليك الحالة رت ّ كـرلكني.  شيءً

 مـرة عليـه تُحصـ؛ ة فكرة شيطانيببالي خطرت جأةًف و،تُ الطفل بقوةيّ عر.ما فعلته

يمكنـك !  وإليتيـك نحـو الأعـلىّلقي فـوق ركبتـيت عليـك أن تسـ،بما أنك هنـا« :أخرى

  سـأضربك! ك ذراعيـك، أو بقيـة جسـمكّ لكـن لا تحـر،َتحريك ساقيك إذا شعرت بـألم
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 كـان ؛»!إذا رفضـت سـأقتلك ً!تهـا تـدريجياّ قوّ تشـتد،ثـلاث عشرة ضربـة فـوق مؤخرتـك

ً أو على الأقل كنت أنا نفسي مقتنعا بهذاً،تهديدي هذا فارغا ُ!  

  اتفقنا؟

في الاستلقاء اتخذ الوضعية التي طلبتها إن ما  ؟ًهل كان قادرا على القيام بشيء آخرً-طبعا

 بيـنما كـان ،القـوة  بمزيـد مـن،ُضربت وضربـت.  حتى بدأت بتنفيذ ما قلتّفوق ركبتي

 لم . لكنـه لم يعـد يعـترض عـلى البـاقي،لاً استطاع إلى ذلـك سـبياالطفل يحرك ساقيه طالم

ً لم أعـد قـادرا عـلى ً لكن حيـنما بـدأت يـدي تـؤلمني كثـيرا، عشرةثأكتف بالضربات الثلا

  .الضرب

 وإزاء ،نفسي بالمهانة إزاء ٌينتابني شعور أفقت من أوهامي :رت الشيء نفسهّ كر،بعد ذلك

 ،خلاصـة القـول. ًلبكاء نوعـا مـا اليأس من ا، على الرغم من محبتنا الكبيرة له،شخص آخر

 مـا في  كلّ؛ً ولم يظهر عليه أنه كان مرعوبا حتى تلك اللحظة؛ِ يبكولم، أكسل لم يكن يبكي

ً صامتا لفترة طويلة جداً،الأمر أنه بقي صامتا ً.  

 ولما دافعت عـن نـفسي لم ، وكان بإمكانه أن يضربني حتى الموت؛ُطلبت منه أن يضربني

 ،الآن« : قلت له،وبينما كنت في طريقي إلى البيت .ُ كنت أنا من بكى،ة وفي النهاي.يرد هذا

  .ُ لكنه لم يجب؛أن يقال عني شيء ّربما لا تود

 لكن بهـدوء ، دخل.ل شيءكً عاد لرؤيتي رغما عن ، وخلال فترة بعد الظهر،في اليوم التالي

أرجوك لا تفعل هـذا « :ً مكتفيا بالقول،إذا شئت وبطريقة تنم عن خوف أكثر من المعتاد

ًعدنا للعـب معـا بعـد  !ً لكنه لم يكن غاضبا مني،قه في البدايةّ لم أصدً!معي بعد الآن أبدا

ً كثـيرا  فقد أخفـت نـفسي بـنفسيً، لكن إذا كنت قد فهمت جيدا،ًذلك غالبا إلى أن انتقل

 كـما يقـول ،قصيرة لحظة . لكي أطمئن قليلاً،ُخلال هذه المرحلة الأخيرة التي تحدثت عنها

  .)135( ».سّالكتاب المقد

ّ كل ما يمكن قوله هو أن انطباعا طالما تكـوالأحوال،في أسوأ  بعـد أن ( بعـد فـترة ،ّن لـديً

 م وعـد، تـأثير عليـهّهو أني فقـدت أي) صرت في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمري

ذا قد يفيـد في شيء  واعتقدت أن ه، ورجوت،يتّ صل.التصرف بشكل مختلف على قدرتي

ّ لم يكن مفيدا لأي، لكن هذا،ما على الأقل   ». شيءً
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ًكانوا جميعا صغارا جدا« ً ً كـانوا جميعـا خـائفين جـدا بحيـث لم . بـل أصـغر منـي بكثـير،ً ً

  ».يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم على الإطلاق

 ذلـك، بعـد .ليـكدوا وهكـذا والتلاعب، التعرية، د، كان الأمر يتوقف عن1962حتى عام «

في .  إلى تقطيـع الأوصـالمبـاشرة بالحاجـة تترافـق القتـل،حينما كانت تحضر الحاجة إلى 

 لكـن بعـد المـرة الأولى بـدأت بـالتفكير في الـرأس،فكر إلا بشفرات حلاقة ية لم أكن أاالبد

  .)139 .ص( ». سكاكينناالسكاكين،

  :ضافيةإ ليكون ملاحظة ً مجدياوقف على ما يأتيتقد يكون ال

 في حـال تشـابهت يكون الأمر أكبر بكثـير ،فتاةلللولد  اّحبك ً أحدا لشخصهُّحينما أحب«

 أن أبـذل ّهذا لا يعني أن عـلي. ًالتصور المثالي للشيء الذي أبحث عنه غريزيامع  الضحية

ٍجهدا آنئذ لأمنع نفسي بطريقة أو بأخرى . ص (»ً.ا تختفي الغريزة آليهنا.  لا معنى له،لا ،ً

155(  

  :ًالأمر مختلف تماما حينما يتعلق بالأولاد الصغار

 عجز هؤلاء الأطفـال لّشك حتى لو ، وددت لو دافع الطفل عن نفسه،في اللحظة نفسها«

ً لكني كنت صادقا في قناعتي أن الولد الصغير عاجز عن .ًعموما مصدر جاذبية بالنسبة لي

  .مقاومتي

إن نقُـل  دعونـا . بناء على خطة مسـبقةِالأمر لم يأت لكن ، فقد حاولت تقبيله،أما فريس

عنـدها  بـدا لي . انتابتني هذه الرغبة خلال لحظـة، لا أدري كيف.الحالة هي التي فرضته

ًة لي جديـدا تمامـاب الأمـر كـان بالنسـ.أن الأمر لن يكون بهذا القـدر مـن السـوء  ّ لم أقبـل.ً

يـا « : سـيقال لي،له أحدهمّنه كان يرغب في أن يقبإم ُ لو قلت اليو.ّقطفيكتور أو ديتلف 

 ، برأيـي.هـذه هـي الحقيقـةأن مـع  - !؟ هل تتخيل أن هناك من سيصدقك!لك من قذر

ًيمكن تفسير هذا فقط في أن بدأت بضربه ضربا مبرحا قبل هذا كـان ر ما ّلو حاولت تصو. ً

 ،ه هو معرفة أين يكمـن الأسـوأّ يهمن كاما لي أن لبدا ،مكانهضع نفسي وو ، ذلك لهييعن

 فكـرة ّعدم الممانعة في أن يقبلني من يثـير الرعـب في نـفسيأعني أن  .وما الذي يؤلم أكثر

 التـي يوجههــا هـذا الفــرد نفسـه مــن الخلــف  ي الضربــاتمــن تلقّـًنسـبيا أقـل احــتمالاً 

 . ًمندهشـاُكنـت  في اللحظة نفسها لكن. ًمفهوما حينما نفكر في هذا نجده .فوق خصيتي
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 أظـن أن الشيء الوحيـد .المطـاففي نهايـة اسـتمررت  لكني ؛»!المزيد المزيد،« :يقولكان 

 ).175.ص( ».احتماله هو أقل ما لا يمكن ه،ّيهمالذي كان 

 لأطفـالاب  ألحقـهعـما أغلـب الأحيـان لة فيّ المفصيورغن بارتش تدهشنا روايةلا يمكن إلا أن 

عـلى الـرغم مـن معرفتـه  ،كان هو نفسه فيها ضحية عـاجزةالتي كريات المشاهد وذ ،من عذاب

 .دقـةال يخلـو مـنوباختصـار   إلا على مضـضيرويها لا ، التي يوقظها في نفوس الآخرينبالمشاعر

 وحيـنما بلـغ ً،ه ذي الـثلاث عشرة ربيعـاّض لمضايقات جنسية من ابـن عمـّفي عامه الثامن تعرف

يبرز الفـارق بـين الواقـع وهنا  ؛همه ومراقبّ في سرير واحد إلى جانب معلالثالثة عشرة وجد نفسه

 يـرى الولـد الصـغير في منظومة القيم التي يعيشـها .ًوالواقع الاجتماعي صارخا بنحو خاص الذاتي

ً ويعيش وعيا قويا في ذاتـه، عـلى الـرغم مـن ،بوصفه الأقوى يورغن بارتش نفسه في مشهد القتل ً

الألم المكبـوت لـدى الضـحية  يظهـر ، بينما في المشاهد الأخـرى. بنظر الجميعمعرفته بأنه ملعون

ً إنه أحد الأسباب التي تجعـل كثـيرا مـن الأشـخاص لا .ُالمهانة وهو يزداد ليثير فيه خجلاً لا يطاق

 أو يتذكرونه بمعـزل عـن المشـاعر المرتبطـة ،طفولتهمضرب أثناء ضوا له من ّما تعرًيتذكرون أبدا 

  ً. لامبالية تماما»coolباردة «ة طريقبه، أي ب

 »تبرئته«إن روايتي هنا لقصة طفولة يورغن بارتش حسبما وردت على لسانه لا تهدف إلى 

الـذي نعـزل المفعـل معنى ال ّ بل لأبين،هم والديهّتلأ أو ،التحليل النفسيلى  القضاة عيأخذكما 

  . بـأمور أخـرىعلاقتـهإعـادة النظـر في  مـن مـن الـتخلص ّلا بـدف  كشف النقاب عنهإن أردنا

 لكنـه لم يزعجنـي مـن الناحيـة ،الاضـطرابب أصـابني في الصحافة عن يورغن بـارتش قرأتهما 

ى لدى بعض المرضى على شكل اسـتيهامات ّيتبد  لمعرفتي بأن ما فعله يورغن بارتش،الأخلاقية

fantasmes لأن الفرصـة ،ذ الطفولـة المبكـرةمنـ الضـغائن المكبوتـة  إظهارى لهمّيتسن حينما 

التـي يمكـن أن  والبـوح لأحـدهم عـن مشـاعر الكراهيـة والسـخط ،أتيحت لهم للحديث عنه

 وهي إمكانية لم تتوفر ليورغن بارتش ،وتحول استيهاماتهم إلى فعل تعفيهم من الحديث عنها

 ولم ، المدرسـة حتى دخولهيستشيره كان يفتقر إلى شخص ، في أولى سنوات حياته.على الإطلاق

ضحية لجميـع  فأصبح ، كما لم يشاركه والداه اللعب، له اللعب مع الأطفال الآخرينّيكن يحق

ٍّربما يكون مفهومـا إلى حـد .الإساءات  م ّ وتعلـ،عـلى هـذا النحـو طفـلاً معـزول نّألا يـتمك  مـاً

  ملهـ الطـلاب الآخـرين ضـمن طائفـة مـن هيبتـه من فـرضالطاعة في عائلته بضربات العصا 

  المشـهديوضـح .ً ومن ثم يجد نفسه مضـطهدا مـن الآخـرين، مبرحةًا آلامويعانيالعمر نفسه 
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بـين العائلـة  الوحدة اللامتناهية التي يعيشها هذا المراهـق  الذي أعقب الهروب من مارينهاوزن

كـل  ديث عـن إلى الحـةوالحاج. الدينيةالمؤسسة و »bien protégéeًة جدا ّالمحمي«البورجوازية 

ّ واليقين بأن أحدا فيه لن يصـد،شيء في البيت والرغبـة في  بـين والديـهوجـوده  والخـوف مـن ،قهً

  ؟أليس هذا حال آلاف المراهقين - اللجوء إليهما

 ،ممنوعات المكـانما تفرضه  إلى ًمطيعا لوالديهً اابنبوصفه  يورغن الداخلية امتثلفي المدرسة 

أنـه قـد   خـلال المحاكمـة،، الذهول والغضب حينما يروي أحد رفاق الصفلشك فعله ّاتخذ ردف

 لكـن لـيس الممنوعـات،مـن المؤكـد أنـه كـان يمكـن تجـاوز .  مع ولـد آخـر»بشكل طبيعي«نام 

سـعداء  هؤلاء الأطفال يـرون أنفسـهم .التهديدموا منذ المهد الخضوع تحت ّبالنسبة لأطفال تعل

 يمثلـه شـخص الكـاهن عـلى ّالقدرة على الاقتراب من كـائن حـي والجماعة، على خدمة لقدرتهم

  .الأقل

 أثنـاء وجـوده مـعالتي مورسـت عـلى الطفـل  تركيبة العنف والإثارة الجنسية ًغالبا ما تتجلىّ

  حتى جرائم يورغن بـارتش.أو ضلال على شكل انحرافات كمالكين له لذين يستخدمانهل ا،والديه

  : طفولتهعود إلى ت عناصرةّة مرعبة عدّتعكس بدق

 الملجأ الـذي يقتـل فيـه الأطفـال يـذكّر بالأوصـاف التـي قـدمها بـارتش لحبسـه في القبـو .1

  . بمقدار ثلاثة أمتارعالية الهجدرانب و،بقضبانه

ُ ثـم منـع بعـد ،يّ قبـل التبنـ»بحث«موضع هو نفسه  كانكما  ،»بحث«ـالفعل مسبوق ب. 2

  .)طء شديدليس مباشرة بل بب(ذلك من الحياة 

  . كما يقول،»سكاكيننا« ،ينّبسك  تقطيع ضحاياه.3

مـن  بنفسـه  لأنـه يلتقـي،ين والعـاجزتين المرتـاعت،في عينـي الضـحيةينظـر  يستثار حيـنما .4

 يرى نفسـه وهـو يعـيش دور البـالغ ، وفي الوقت نفسه. إلى كبتهاّ اضطرالتي وبمشاعره، خلالهما

ِترك من  بين يدي ج والمنحرفّالمتهي   .في الماضي بين يديهُ

  :الإجرامية أفعال يورغن بارتش عديدة تبرزهاهناك أشياء 

  . وانتزاعها من القدرًا،سرّ »لإرضاء الغرائز« محاولته اليائسة .1

 الذين منعـوه والموجهة ضد الأهل والمعلمين  من المجتمعالمتراكمة والمدانة إفراغ الكراهية .2

  .إلا بسلوكهّقط  ولم يهتموا ، بأي شكل كانّ شيء حيّمن اختبار أي
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مثـل صـورة يـورغن (سقطة على الطفل ُ إظهار التبعية التامة إزاء عنف الأهل والمعلمين الم.3

  .ً)بارتش حينما كان صغيرا

 ،ه في المـاضيّعاشـتها أمـ  وهـي مشـاعر، الـرأي العـاممـنب ّقرتللرعب وال  الإثارة القسرية.4

  .ن في السنة الثانية إلى توسيخ نفسهحينما عاد يورغ

يبحـث  -كـما في كثـير مـن الانحرافـات  compulsion de répétitionفي التكـرار القهـري 

ًأفعال يورغن بارتش تثير رعبا عميقا و .الفاعل عن نظرة أمه ّمبر(ً  كالاستفزازات ،في الرأي العام) ًراُ

 ، توقـع تصرفاتـهيمكـنًالذي كـان شخصـا لا  يها منها لتضليل أبًسعياالتي كانت تثيرها كريستيان 

 إذا لم نشأ اعتبار الباعـث . أو رجال الشرطة،لناطور البناء أو أساتذتهامشكلات تخلق في الحقيقة 

َجنسية مرضيةغريزة (سوى  على قتل الأطفال ، سنبقى عاجزين عن فهم أكـبر عـدد مـن أفعـال )َ

باختصار الحالة التي لا تلعب فيها الغريـزة   سأنقل هنا.امهاً بل عاجزين تماما أم،في زمننا العنف

ًالجنسية دورا متميزا   . قصة الطفولة، ماّ وبطريقة مأساوية إلى حد، لكنها تعكس في المقابل،ً

في الحادية عشرة مـن   مقالة حول طفلة1979 تموز من عام 27 في Die Zeitنشرت صحيفة 

 بالسـجن المؤبـد 1968نكليزيـة عـام إ محكمـة  عليهاحكمت Mary Bell عمرها اسمها ماريبل

 قابعة في السجن ما تزال ، الحادية والعشرينوعلى الرغم من بلوغها اليوم ؛لارتكابها جريمتي قتل

  :كما جاءت على النحو الآتي  المقالة وسأنقل؛ علاج نفسيّولم تخضع لأي

ِقتل  مـن المتهمـة   نيوكاسـتليس محكمـة وطلب رئ، منهما سنتان ونصفعمر كلّ ناّصبيُ

 المتهمة بقتل طفلين كانـت في الحاديـة عشرة ، ماري بل.واقفةإنها ت البنية ّ فرد.الوقوف

  .من العمر

في مشـفى ً ولدت بيتي ماك البالغة من العمر سبعة عشر عامـا ،1957 أيار من عام 26في 

أنهـا قالـت بعـد ولادتهـا ويـروى  .طفلة سميت ماري ديلسون هال في كامبردج غايتشيد

 حيـنما . حينما أرادوا وضع طفلها بين ذراعيها،»!صوني من هذه الحشرةّخل« :ة دقائقّبعد

ً تبعتهـا أختهـا سرا - في إحدى النزهـات  رافقتها أمها بيتي،بلغت ماري الثالثة من عمرها

فيـه يجـري الـذي  ومـن المكـان .يّاقتادت بيتي ماري إلى أحد مكاتب التبن .وهي مرتبكة

  الـزعمهم أنهـ عطاءهـا طفـلاًإرفضـوا إنهـم تقـول و خرجت امـرأة وهـي تـبكي ،الحديث
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 .»!ذيهاُ فخـ، أحـدهمااهـّليتبنلقـد أتيـت بهـذه الطفلـة « : فقالت لهـا بيتـيً.صغيرة جدا

، رسـة في المد.[...].وغـادرت لهـذه المـرأة المجهولـة ماريعن  وهكذا تخلت بيتي الصغيرة

تخنـق طيـور و ،وتخدشـهم ، وتضربهم، الآخرينبالأطفالرف عن ماري أنها كانت تدفع عُ

 حجـر مـن مترين فـوقبعمق للطيران  ّملجأ مضاد ابن عمها الصغير في رمتكما  الحمام،

  عمـر في. بـورٍأرض صـغيرات فيفي اليـوم التـالي كـادت أن تخنـق ثـلاث بنـات . الإسمنت

 عدم لّيفض« :لاحقسة أخرى حيث صرح اثنان من معلميها في وقت التاسعة دخلت مدر

 إحـدى موظفـات الشرطـة التـي عرفتهـا خـلال  قالـتكما. »البحث في حياتها عن أصولها

أحـد   النافذة وتنظر إلى قطة تتسـلقم تجلس أما.الضجركان ينتابها « :الاحتياطيالحبس 

  .لها وسألتني ما إذا كانت تستطيع إدخا،المزاريب

رفعـت ... وراحت تلعب معها فوق الأرض بقطعة صوف أمسكت بالقطةو النافذة؛فتحنا 

 تعـد القطـة فلـم ،أنها تضغط عليهاً فورا ولاحظت، برقبة القطةبصري فرأيت أنها تمسك 

 : لهـاقائلـة سارعت إليها وانتزعتها من بين يـديها ً. وكان لسانها متدليا،قادرة على التنفس

 وفي كـل الأحـوال بهـذا،لكنها لا تحس « :فأجابتني .»!هان إنك تؤذيبهذا،يام لا يمكنك الق«

  .»! نفسها عن الدفاع عنةالعاجزبالأشياء الصغيرة  أحب إلحاق الأذى فأنا

غـرز مـن  لأننـي سـأتمكن« - روت ماري لإحدى المراقبات أنهـا تحـب أن تصـبح ممرضـة

 ، فضـلاً عـن هـذا، لكنهـا كانـتبيـل، ماري مـن بـيلي بعد فترة تزوجت أم .»الناس بالإبر

عـن  شرحـت بيتـي لأحـد رجـال الشرطـة مـاري،بعد محاكمة . ينّتتعامل مع زبائن خاص

 :وأضـافت .تعـبر عـن دهشـة مـن لا يعـرف قالت بنبرة ،»أسوطهمإني « قائلة اختصاصها

  .»!الأطفالعن متناول ًالسياط بعيدا  ضعًلكني كنت دائما أ«

 ، في السـابعة عشرةت عنهـاّوتخلـالتي ولدتها  إلى أن أمها تنبيهنالا يمكن لسلوك ماري بل إلا 

 ،هـا قتلْوربمـا حاولـتّوهددتها ، ماري ذّبتَ، قد ع]الدعارة[ وراحت تمارس المهنة التي أشرنا إليها

  .ن القيام بذلكمها  لعدم وجود قانون يمنعوذلك ،ًتماما كما فعلت هذه بالقطة والطفلين

 في ة مـن حـبس طفلـً كلفـةلكن ألم يكـن أقـلّ . مصابة باضطراب عقلي باهظ الثمنقيل إنها

ًأن تتـوفر لطفـل صـغير جـدا وأسـيئت معاملتـه  لا بـد ؟الحادية عشرة من عمرها لبقية حياتهـا ٍ

 يتحـدث  ٌ شـخصيتوفر لـهإذا لم و ؛إمكانية الحديث عن الظلم الذي يحيق به بطريقة أو بأخرى
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 . فلن يجد اللغة المناسبة، ولا يمكنه الحـديث عنـه إلا بتكـرار مـا حـدث معـه بالضـبط،إليه عنه

 فقـد نـتمكن مـن مسـاعدة ، لا بد أن نشعر بهذا الرعـب أمـام الجريمـة الأولى، في الحقيقة،لكن

  .)1(من دون أن يحتاج إلى سردها عبر سيناريوهات مخيفة الطفل على أن يعيش قصته بوعي

  جدران الصمت

مه لنا تفاصيل سـيناريو جريمـة ّ ما يمكن أن تقديّادالم بالمثال ّلأبينبارتش  رويت قصة يورغن

دت الجريمـة دُّ حـماّوكلـ. الطفولـة لفهم الجريمة النفسية التـي ترتكـب في فـترة ،قتل من مفاتيح

عـبر قديم شهادة عنها  قدرته على ت وتقلّإدراكها،فيه  الفاعل ر يصعب علىّمبكقت والنفسية في 

هو السـبب الـذي دفعنـي إلى الاهـتمام وهذا  ،إخراجها على طريقة  لتقتصرالذكريات والكلمات

عـلى  .للسـلوك المنحـرف  إلى فهم الجذور العميقـةمن خلال السعي  بتجارب الحياة الأولىًاأساس

لفصـل وتـدقيق  هـذا اة بعـد كتابـ: فقد حصل معـي الأمـر الآتي،هذا الاهتمام الخاصالرغم من 

التـي  الشـواهد أي ؛ُ لاحظت أني تجاوزت أهم مقطع بالنسـبة لي،لمقاطع التي أوردتها في الكتابا

  .bébé الرضيعض له ّالذي يتعرضرب ال تتحدث عن

 بسـبب تأكيـده  عـلى الـرغم مـن أهميتـه الكبـيرة بنظـري،التغاضي عن هـذا المقطـعبدا لي 

ل ّ وتحمـ، هـذه الصـورةةومقاومـ ،ضرب رضيعهاترأة ر امّ أنه يبرهن عن صعوبة تصو،طروحتيلأ

 لا ،لين النفسيينّلا شك أن هذا هو السبب الذي يجعل حتى المحل .تبعاتها العاطفية بشكل كامل

  .القدر الكافي من الاهتمام لنتائج تجارب الطفولة هذه يولون هذه الأشياء

ّا موجفصل بوصفه اتهامـُ ويتم تشويهه إذا نظر إلى هذا الًجيدا،قد لا يفهم كلامي  ًهـا إلى ً

ّ تحديدا الابتعاد عن أيّ بل أود.السيدة بارتش  فقـط علاقـات السـبب ّ لأبـين، خطاب وعظـيً

ضون للضرب يقومون بضرب غـيرهم ّبأن الأطفال الذين يتعر ّ وليكون توضيحي أدق،بالنتيجة

ّ يهد،ضون للتهديدّ وأن من يتعرً،أيضا  وأن من يرتكـب ،ُالمهانين يهينون وأن ً،أيضاغيرهم دون ُ

  فلابــد مــن ،أمــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة . في ارتكــاب الجريـمـة نفســهاّيســتمر جريـمـة نفســية

ٌيوجد دائما سببإنه القول  أننـا نجهـل كـل شيء عـن   وبمـا. يدفع الأم إلى ضرب طفـل صـغيرً

 كـما كانـت موجـودة  ًحـتما، لكنهـا موجـودة غامضة؛ ستبقى الأسباب بارتش،طفولة السيدة 

  

                                                 
أعتقت من السـجن، وتحولـت إلى ُخلال قراءتي لمسودات هذا الكتاب، عرفت من الصحف أن ماري بل  -1
  .ً، وعبرت عن رغبتها في السكن قريبا من أمها»امرأة فاتنة«
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النحـو المشكلة كلها عـلى هـذا واستبعاد  تضرب طفلها ّإدانة أم أن ّلا شك .هتلربالنسبة لأدولف 

 لأن عجزنـا الأخلاقـي يزيـد .مشـبوهة على أخلاقيات ّ لكنها تدلكاملة، من إخفاء الحقيقة أسهل

ة التـي تـدفعهم إلى هـذا  وتزيد من المأسـا،عّفي عزل الأهل الذين يسيئون معاملة أطفالهم الرض

لأنهـم ً سـابمثابتـه متنفّ إلى اسـتخدام الطفـل اهرةبالحاجـة القـ هـؤلاء الأهـل يشـعرون .العنف

  .الشخصيةعن فهم مأساتهم ًتماما  نوعاجز

يعني أن نبقى صـامتين ونحـن ننظـر إلى الأهـل الـذين يـدمرون حيـاة  لا فهم هذه المأساةو

ً ويصبح بديهيا أن نسحب منهم حضانتهم لأطفـالهم .سدي على الصعيدين النفسي والج،أطفالهم

  .من خلال تقديم العلاج النفسي لهم ومسؤوليتهم القانونية عنهم

مأسـاة   بل أدين بها إلى إحدى قارئات كتـابي،ُلست صاحبة فكرة معالجة حالة يورغن بارتش

 أسمح لنفسي أن أسـوق ،ّ أتعرف عليها إلا من خلال رسالة بعثت بها إليالتي لم ،الطفل الموهوب

  : بعد موافقتها،بعض ما جاء فيها من مقاطع

فتح السجون، لكن بعضها يشجع الإقبال عليهـا بقـوى جديـدة؛ كـان ُ أن الكتب لا تٌأكيد«

  .ًكتابكم واحدا منها

المقطـع ( على الأطفال المفروضةبات الجسدية وثين عن العقّفي مكان ما من الكتاب تتحد

لا تسـتطيعين إنـك ، وتقـولين )ةّ ومـن ثـم لا يمكننـي تحديـده بدقـ، يدي الآنليس تحت

كننـي أن يم. )1( المعلومـة الكافيـةلعـدم تـوفرك عـلىالتحدث عنهـا في مـا يتعلـق بألمانيـا 

هل تعتقدين أن فترات الاعتقال النازية . د أسوأ شكوكك هذه النقطة، وأؤكّلأطمئنك حو

 هـو الجسـدي وجميـع ملحقاتـه، مـن عصي وسـياط، ابالإرهـ  يكـنلم كانت ممكنة لـو

القاعدة المتبعة في جميع غرف الأطفال في ألمانيا؟ أنا نـفسي، وقـد بلغـت اليـوم السـابعة 

 لثلاثـة أطفـال، أبـذل جهـدي بـدرجات متفاوتـة لتجـاوز الآثـار ّوالثلاثين من العمـر، وأم

  . أكبر من الحريةًالكارثية لقسوة الأهل هذه، ليس إلا لكي يعيش أطفالي قدرا

  لم أتمكـن مـن طـرد صـورة الأبً،تقريبا منذ أربع سنوات ّ مستمر»ّنضال بطولي« بعد

 إعـادة طبـع ِرتّإذا قـر. ب من كيـاني الـداخلي أو جعلهـا إنسـانيةِّالذي يعتدي ويعذ

 بسـوء معاملـة وضـع ألمانيـا في المرتبـة الأولى في مـا يتعلـق  أظـن أن بإمكانـك،كتابك

  

                                                 
 .)89. مأساة الطفل الموهوب، ص: ينظر(ة ّلم تترجم فكرتي هنا بدق -1
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 وما يستمر مـن الأوروبية؛ففي شوارعنا يموت أكبر عدد من الأطفال في البلدان . فال الأط

 .ً غرف الأطفال يبقى محبوسا خلف جدار كتـيم مـن الصـمت والمقاومـةجيل فيجيل إلى 

إلى  ونّيشعرون بأنهم مضـطرو شجعهم التحليلي و،وهؤلاء الذين تدفعهم حاجة داخلية

ّ أن أحـدا لـن يصـدً لأنهم يعرفون تمامـاً، أيضاتراهم يسكتون النظر خلف الجدار قهم لـو ً

مكـان حالي لم يصلح في إن لا تخرجي بنتائج خاطئة أقول لك  ولكي. عما رأوه هناكاتحدثو

 كان .الميسورة من البورجوازية »لعائلة منسجمة«ًم جدا ّ بل في إطار منظ المنبوذين،ّيضم

  .ً»كاهناوالدي 

 هـذه الحالـة دراسةعلى كوفي عُبوأدين لها  ،هتني إلى كتاب بول مورّهي التي نبهذه القارئة 

 أني ّ لا شـك.الخاصـةًوأشير هنا أيضا إلى أني عرفت الكثـير عـن دفاعـاتي . ُالتي تعلمت منها الكثير

 رسالة هـذه القارئـة فقـط ً.كثيرا بها ّ لكني لم أهتمبارتش،سمعت في تلك الفترة عن قصة يورغن 

  .النهايةحتى لم أستطع إلا أن أسير فيه لتي أدخلتني في طريق حيث هي ا

ًفوق هذه الطريق تعلمت أيضا في ألمانيـا الاعتقاد بأن الأطفـال يعـانون  أنه من الخطأ الكبير ُ

  بمـا أنـه يصـعب علينـا احـتمال حقيقـةً، أحيانـا.من سوء المعاملة أكثر مما يعانونه في مكان آخر

 .ل في الزمان وفي المكـانً شيوعا هو التنقّأنواع هذه المقاومة وأكثر . بالأوهامقاومهان ترانا ،مخيفة

 تعرضـوا قد ،بعيدةال البلدان أو ،ةن الماضيوأن أطفال القر رناّ إذا تصورناّبة تصو صعووهكذا تقلّ

 ر شـخصّيقـر حيـنما : آخرأملٌهناك  .أقل من تصورنا للشيء نفسه هنا والآن معاملات سيئةإلى 

 ّوديـ ربمـا ،ا أطفالهـمن أجل ومواجهتها ب من حقيقة قصتهّهرت ال،التي تحدثنا عنهاكتلك القارئة 

وأن الأشـياء في أمـاكن أخـرى  ،في كل مكان مخيفةالحقيقة ليست بفكرة أن  الاحتفاظعلى الأقل 

 أمـل،ن دون م للإنسان أن يعيش نلا يمك .، مما تجري في بلدهاوأزمنة أخرى بشكل أكثر إنسانية

 ولقناعتي بأن القـارئ سـيتمكن مـن الاحتفـاظ .الوهمنة من ّ معيًولا شك أن الأمل يفترض درجة

 التـي مـا بإيديولوجيـة التربيـة الملاحظـات المتعلقـةم هنا بعض ّبالأوهام التي يحتاج إليها، سأقد

 ليس في ألمانيـا ،مومن ث(تزال سارية ولها من يحميها بالصمت في أيامنا هذه في بلد مثل سويسرا 

 Sorgenسورغنتيليفون «نشرها  من وثيقة هامة المقطوفة لن أسوق هنا إلا بعض الأمثلة). فقط

telephon لم ، صـحيفة200إلى أكـثر مـن  ُ وهـي وثيقـة أرسـلت،في أيفليغن التابع لمقاطعة برن 

  :ما ورد فيها من وقائع سوى اثنتين منها تنشر
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 ضرب بالسـوط ،لكـمات ( يعاملـه أبـوه بطريقـة سـيئة عمـره طفل في السابعة من،.5.2

 بســبب الكحــول لــلضرب،هــي نفســها تتعــرض حــت الأم أنهــا ّ كــما صر.)الــخ... ،وحــبس

  .والصعوبات المالية

لقيـام والـدها  ، فتاة صغيرة في الثانيـة عشرة لم تعـد تحتمـل العـيش في البيـت:سان غال

  . شيءّبضربها بالحزام لمجرد قيامها بأي

 :بعد معاناتها من ضرب أبيها لهـا  فتاة في الثانية عشرة من العمر هربت من البيت:رغوآ

  . لأن والدها يريد أن يستأثر بها،يجب ألا يكون لها أصدقاء

بأداة تسـتخدمها   أمها تضربهالأن فتاة في السابعة من عمرها هربت من بيتها : بيرن،7.2

لأن  ، دخولهـا المدرسـةّب البنـت حتـى سـن يمكـن ضرلقناعة الأم بأنهو ؛لتنظيف السجاد

  . لا يؤذيهم من الناحية النفسيةضرب الأطفال حتى هذا العمر

 ّكانـت تعاقـب بشـد . فتاة في الخامسة عشرة من العمر عاشت تربية قاسية:، زوريخ.8.2

 ابنـتهم بقسـوة لـيهم معاملـةعم ّ قسوة الحياة تحتأن ظن الأهلل . أذنيهاليّب أو ،شعرها

  ً.إذا أردنا له ألا يكون رخوا ً،الطفل في سن مبكرة جدا  بهاّأن يحسبغي ين

  ويربطـه إلى أن يسـمع،ًعاما فوق ركبتيـه البالغ أربعة عشر د ابنهّ يمدٌ أب: لوكيرن،.14.2

؛ ًينا مـن أحـد المحـلاتّلأنـه سرق سـك )»مشـهد المـوزة ىّيسـم«(قرقعة العمود الفقـري 

  .قع الفقراتا في موّتغيرأشارت الشهادة الطبية إلى 

 وقطعـه إلى ، قام والدها بقتـل هامبسـتر،فتاة يائسة في العاشرة من العمر :، ثورغو.15.2

 .أشلاء أمام عينيها

 ولد في الرابعة عشرة من عمره منع من ممارسة العادة السريـة بشـكل :، سولوثورن.16.2

أن من يمارس هذه العادة مصيره  د الأماها؛ لاعتقرّدته أمه بقطع عضوه إن كرّوهد .قاطع

 »استخدمت جميع الوسـائل الممكنـة« أن اكتشفت هذه العادة عند زوجها وبعد .مّجهن

  .لمنع هذا العار

 بكـل مـا أوتي مـن ا الخامسة عشرة مـن عمرهـةه البالغت يضرب رأس ابنٌ أب:غروبوندون

رهـا ّتأخ :السبب. لجمجمةنت الشهادة الطبية وجود كسر في اّبي. افقد وعيهتقوة، إلى أن 

  .العودة إلى البيتموعد نصف ساعة عن 
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رغـب ف. هّجبر على ممارسة الجـنس مـع عمـُ ولد في الثالثة عشرة من عمره أ:، آراغو.17.2

ًا جنسياّمن أن يكون شاذ خوفه بل ل، ذاته فقطّ في حدلهذا السبب ليس ،الولد بالانتحار ً، 

 .تعرض للضربكي لا ي ،ولا يستطيع قول شيء لوالديه

ـد-باســل ـة عشرة :لانـ ـاة صــغيرة في الثالثـ ـا صــديقها  فتـ ـا عــلى ،) ســنة18(ضربهـ  وأرغمهـ

  .ها لخوفها الشديد من والديهاّلكنها احتفظت بسر. مضاجعته

ً وينتابـه الخـوف دائمـا عنـد الظهـر ،ً ولد في السـابعة مـن العمـر يعـاني آلامـا رهيبـة:بال

 أولاً :ترفض إرسال ابنهـا لاستشـارة طبيـب نـفسيويستمر حتى فترة بعد الظهر؛ لكن الأم 

 أن الهمـوم بعـدانتابتهـا . ً ثانيا لأنه لا يعرف مـا يقـول،لأنهم لا يتوفرون على المال اللازم

  .تينّحاول إلقاء نفسه من النافذة مر

ـو،.20.2 ـهٌ أب: أراغـ ـد  يضرب ابنتـ ـا إذا اســتمرّويهـ ـاقتلاع عينيهـ ـاشرة«ت في ّدها بـ  »معـ

  .ة يومينّوحدهما لمدين سافرا ّسبب هو أن الشاب ال.صديقها

 ًعشر عاما من قدميه إلى الجدار طيلة ق ابنه البالغ من العمر أحدّ يعلٌ أب:، زوريخ.21.2

  .ً لأن الطفل سرق شيئا من أحد المخازن،س الطفل في ماء باردّ ثم يغط،أربع ساعات

 ، بعـد كـل صـفعة؛هذا عبرة لهـممعلم كان يصفع تلاميذه باستمرار ليكون  :، بيرن.27.2

عن التكرار المستمر إلى أن يعجز الطفل عـن   الأثر المؤلم ناتج.يرغم الطفل على التشقلب

  .النهوض

 ،بالمكنسـة( فتاة في الخامسة عشرة من عمرها تضربها أمها منذ ستة أعوام :، زوريخ.29.2

  .مها عن أ فأصابها اليأس وراحت تسعى للتخليّ.)أو بشريط كهربائي

ّبعامين، سـج) Sorgentelephon(بعد إنشاء هذه المنظمة   المعـاملات  كثـيرة مـنٌلت أنـواعُ

  .، والحرق، والجلد وغيرها من الممارسات العنيفة والخطيرةعالتي تراوحت بين الصفئة ّالسي

].[..............................  

ًثيرة خلافا لوظيفتها الأساسـية التـي لماذا صمتت جميع الصحف أو أغلبها عن هذه الأخبار الم

  لماذا لا يريـد الـرأي العـام السـويسري أخـذ العلـم؟ماذاومن  ،نَْ من يحمي م؟تقوم على الإعلام

  بمـاذا يفيـدنا ؟مثـل هـذه الانتهاكـات بأن العديد من الأطفال يعيشـون في هـذا البلـد الجميـل 
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رطون في ممارسـة هـذه المعـاملات السـيئة ً بل ألا يمكن أن يكون مفيدا للأهل الذين يف؟الصمت

 وأن ينظروا إلى ، المعاملة السيئة أنهم كانوا في الماضي أطفالاًونهقي أن شقاء الطفل الذي يذُمعرفة

 الأطفـال ّ يورغن بارتش بحق كتلك التي ارتكبهاةئم العديداالجرأليست  ؟هذا الأمر بعين الاعتبار

 رؤيـة مـا كـان  لـهّلا يحـق مـن ؟ّ مـنسيٍا جـرى في مـاضمن خلالها مـ  يعرف الرأي العامًطريقة

 لكـن وسـائل .الآخرون يفعلون به لا يمكنه الحديث عنـه إلا بمعاملـة الآخـر بمثـل مـا عومـل بـه

 على ما يبـدو تعلـيم فهـم ، من شأنها،التي يفترض بها أن تعمل من أجل تحسين المجتمع الإعلام

  .»ارؤيته«من ًبدءا بلحظة منعهم ،هذه اللغة

  خلاصات

ًجاء اختياري وجمعي لها مقصـودا . ختلفةالمالثلاث لات اهذه الحقصص  قد يستغرب القارئ

ّ نقاطا مشتركة تصح، بمعزل عن اختلافاتهاتمثل، لأنها   ً. على حالات أخرى أيضاً

 نـراه عنـد .destructivité  بـالغ الحالات الثلاث نجـد أنفسـنا أمـام نـزوع تـدميريفي. 1

 لـين،ّمتخي وعند أدولـف هتلـر ضـد أعـداء حقيقيـين أو نفسها،ًها ضد ّوجكريستيان م

  .من خلالهمنفسه إلى تدمير  يسعى رصغاوعند يورغن بارتش ضد أولاد 

والمكبـوت منـذ الطفولـة  هذا النزوع التدميري يبدو لي بمثابة تفريغ للغضـب المـتراكم. 2

 .أو على الذات تحويل على أشياء أخرىو

 م خـلال طفـولته باسـتمرارهينـواُ وأ،ئةّعوملـوا بطريقـة سـي ثة المعنيـونالفواعل الثلا. 3

 . تسوده القسوةّوعاشوا وكبروا في جو

 ّبشـن ، لـدى الطفـل،رد الفعل السليم والطبيعي على هذا النـوع مـن المعاملـة يتجلىّ. 4

  جوبـه بـأقسى أنـواع القمـع فيا هـذ لكن.ٍسخط نرجسي يتسم بأقوى درجات الشدة

 .طية لتلك العائلات الثلاثّمنظومة التربية التسل

يمكـن أن   بـالغٍ بشـخص، هؤلاء الأشخاص الثلاثة، طيلة طفولتهم وفترة شبابهمَلم يحظ. 5

  . لا سيما مشاعر الكراهية لديهم،وا لهم عن مشاعرهمّيعبر

ل تجـربتهم إلى إيصـا pulsonnelالغريزيـة نفسـها  كان لدى هؤلاء الأشخاص الحاجة. 6

 التعبـير  القـدرة عـلى يتمتعون بموهبة من حيثنهمأإضافة إلى . المؤلمة والتعبير عنها

 .اللفظي
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 فقـد عجـزوا ،نع عليهم مـن دون مخـاطرةُ سبيل التواصل الكلامي البسيط قد مبما أن. 7

 . إيصال تجربتهم إلا على شكل سيناريوهات غير واعيةعن

 لا يسـتيقظ ،ً العالم الخارجي شعورا بالرعب والنفورلدىها تثير ّهذه السيناريوهات كل. 8

إزاء  ولـيس عـلى خـبر هـذه المعـاملات السـيئة ،إلا في الفصل الأخير من هذه المأسـاة

 .لالطف

 compulsion de répétion القهـري متكرارهعبر  وا نجحهؤلاء الأشخاصأن صحيح . 9

وجـدوا كـما   لكنهم،مجي نحوهالعالم الخار  اهتمامّشدل نةّ معي سيناريوهاتضع وفي

ًا ّ ضـارًاهتمامـا يبقـى الاهـتمام لكنـه من ًاًيتعرض دائما للضرب نوعجد الطفل الذي و

تشكل كريستيان في هذه الحالة استثناء، لأنها حظيت خـلال فـترة البلـوغ بأشـخاص (

 .)عرفوا كيف يتحدثون إليها

 ً. وليس لما هم عليـه أبـدا،بذاتهمالثلاثة لم يعيشوا الحنان إلا كأشياء هؤلاء الأشخاص . 10

 وخـلال  المقترنـة بانبثـاق الغريـزة التدميريـة في الطفولـة، الحاجة إلى الحنانفقادتهم

 . إلى هذه السيناريوهات المأساوية، والمراهقةالبلوغ

 جموعـاتلمً  أيضاممثلينعن  بل ،فحسب  أفراد عنّلا تعبر الحالات الثلاث التي عرضناها هنا

 وحتـى بعـض أصـناف رجـال ، إرهـابيون، ذوو ميول انتحاريـة، جانحون،مدمنون (نفهمها معينة

ّ حالة فردية انطلاقا من المأساة الخفيسردولنا ا إذا ح،)السياسة  جميـع .ة التي عاشـها في طفولتـهً

 لكـنهم ،عـن حاجتهـا إلى الفهـم ،سيناريوهات هؤلاء الأفراد تفصح في الحقيقة، بفوارق مختلفـة

الأمـل في العثـور عـلى  ّ ويعد.يفعلونها بشكل يثير جميع ردود الفعل لدى الجمهور ما عدا الفهم

عـات ّمع الاسـتمرار الـدائم في إعـادة خلـق التجم ،عالم أفضل من العالم الذي عرفناه عند الولادة

  .ًنفسها، جزءا لا يتجزأ من التكرار القهري

لا وً ن من الحديث عن القسـوة التـي عانيناهـا لأننـا عشـناها بشـكل مبكـر جـداّلم نتمكإذا 

مسـار،  كريسـتيان عـبر هفعلتـما  هذا . من تقديم الدليل عليهاّ فلا بد،اتسعفنا الذاكرة في بلوغه

لـدينا أما الآخرون فقد فعلوا هذا مـن خـلال البحـث عـن ضـحايا؛ وحيـنما يكـون  ،تدميري ذاتي

 ؛مـن دون أن يعلـم الـرأي العـام بهـذا ويأتينا البرهـان ،ا على ما نبحث عنهنكون قد عثرنأطفال 

  الغضـب المكبـوت عـلى ّيمكن أن ينصـبفـ ،كما في حالـة هتلـر  أما في حال عدم وجود الأطفال
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ت ّمر . الحيوانيالتصرفمن التصرف إزاء هذا ممنوعين  ويبقى القضاة والضحايا ،ملايين الأشخاص

 تطـورت الوسـائل التقنيـة ،القمليباد  ملايين البشر كما إبادةمنذ هتلر وفكرته حول ة عقود ّعد

ًتطورا  التي كانت لازمة آنذاك  ههـذ فهـم مصـدرو هـذا التطـور  أهميـة متابعـةقـلّ تولا. ًاكبـيرّ

 ومـع تقـديرنا التـام للتفسـيرات . هتلـركـما هـو حالهـا عنـد ، التي لا تنضـبالشديدة الكراهية

 فإن الموظف الـذي فـتح صـنبور الغـاز لخنـق الأطفـال ، والاقتصادية، والسوسيولوجية،يةالتاريخ

 من الجرائم الكثيرالرأي العام لا يريد فهم أن ما دام  ً.فالاً أيضاطكانوا أو ٌبشراخترع هذا الجهاز و

خـبط ى نسـير سـنبقف ،ل نتائجهـاّ وأن على المجتمع تحمـ، الأطفالّبحق  يومرتكب كلُّالنفسية ت

  .نها خطط نزع السلاحّ على الرغم من النوايا الحسنة التي تتضم- في متاهة غامضةعشواء

يقودني للتطـرق إلى سـ هذا القسم مـن كتـابي، لم يخطـر في بـالي أنـه  كتابةحينما عزمت على

 خلال ُ تعلمت حول التربيةابمالأهل  إلى تعريف ة ما في الأمر أني شعرت بالحاجكلّ .السلامقضايا 

ُ فقـد اخـترت مرضـاي، وبما أنني لا أريد التحدث عن .النفسيًعشرين عاما من ممارستي للتحليل 

إلى   حينما نبـدأ لا نعرفكبيرة، لكن الكتابة أشبه بمغامرة .العامحت نفسها على الرأي رََحالات ط

 حـدود تجـاوزت لأن هذه المسائل ً،لسلام عابرااوسيكون حديثي عن قضايا  . بناأين يمكن أن تصل

  والمحاولات التحليلية النفسـية الراميـة إلى تفسـير أفعالـه،لكن دراسة حياة هتلر. ًإمكانياتي كثيرا

 بـل ، تتوقـف هنـالمهت إليه طيلة طفولتـه جُّ وشتائم و،بأنها جاءت نتيجة ما لحقه من إهانات

 ُ متشـائم وآخـرٌلهـا وجـه  خلاصـة هـذا التسـاؤل.حـول قضـية السـلام ًقادتني حتما إلى التساؤل

  :متفائل

)  فحسـببمؤسسـاتوليس (  فكرة أننا نرتبط أكثر مما نعتقد بأفراديتمثل فيالوجه المتشائم 

لتهم ّالأطفــال الــذين ضــل .لــون منظــومتهم التربويــةّ عــلى الجماهــير حيــنما يمثالاســتيلاء هميمكـن

صـور هتلـر التـي تـرى ف. ين حينما يصبحوا بـالغك ما فعلته بهمتربوية لا يمكنهم إدراالنظومة الم

ذي ينـتقم الطفـل الـذلـك )  حالـة خاصـةفي كلّ طّكالأب المتسل( تجعلهلها ممثلاً  فيها الجماهير

 هـو ارتبـاط ، الثـانيالارتبـاط و.)الانتقام( لتحقيق هدفه الخاص  والذي تحتاجه الجماهير،لنفسه

وهنـا ، مفهومـةير مرئيـة وغـير  من كراهيـة غـايكمن فيه  وبما،نفسه بطفولته )الفوهرر (الزعيم

  . أكبر الأخطاريكمن
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خلال الفترات  قراءتهُ ما تمكنت من  في كلّ. ينبغي ألا نهمل الوجه المتفائل لهذا التحليل،لكن

 ئّ الطفـل السـيأي ، منهـا عـلى الحيـوانّ لم أعثر في أي، أو الماحقين، المجرمينةالسابقة حول طفول

  عـاملهمولا قـوة،لا حول لهم   لم أجد سوى أطفال.»الخير«تعليمه ون أن عليهم ّ المربّالذي يظن

 ومن ثم يقوم تفـاؤلي . علياٍوفي أغلب الأحيان لخدمة مثل، البالغون معاملة سيئة بذريعة التربية

  : بعد أن نفهم، على المعاملات السيئة لخدمة التربيةّ الرأي العام عن التسترّعلى أمل أن يكف

يــه إلى النفــوذ ّ بــل لإرضــاء حاجــة مرب،ًيــة لم توضــع أساســا لمصــلحة الطفــل أن هــذه الترب.1

  .. و،والانتقام

  .ً أننا جميعا ضحايا وليس الطفل الذي تساء معاملته فحسب.2
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  على طريق المصالحة

  الأسى والغضب والحزن، بين

 من دون مشاعر الذنبلكن 
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  قسوة اللاإرادية تؤلمحتى ال

 نكتشـف وسـائل ،التـي تعـود إلى القـرنين الأخـيرينبويـة  الكتب الترق في دراسةّنتعمحينما 

الطرق التي كان يعاملهم  رلمنع الأطفال من المعرفة، وعدم تذكّ  آنذاك بشكل منتظمتخدمثاست

  .بها الأهل في فترة لاحقة

اسـتمرار  عـن سـبب السـلطة،هـري في ممارسـة ًانطلاقا من فكرة التكرار القُحاولت أن أشرح 

ـة الوســائل الترشــيوع ـا يقــع عــلى الشــخص مــن لأن  .القديـمـة بويـ ـم،مـ ـة، ظلـ ـة وإهانـ  ومعاملـ

ّ يمكن أن يبقى من دون تأثير، خلافا لما نظن لا،فّوتعس سيئة،  المأسـاة هـي أن أثـر .عـام بشكل ً

ابـت ذكراهـا عـن وعـي الضـحية  حتـى وإن غبريئـة، على ضحايا جديدة رّالسيئة يتكرالمعاملة 

  .نفسها

 ،نـاظلمي نّيجـب الصـفح عمـإنـه يقول الدين  ؟الخروج من هذه الدائرة المفرغةيمكن  كيف

 هـذا كـلام لـيس .رين من الكراهيـةّ ومتحرّين للحبّنكون مستعدًبدءا بهذه اللحظة فقط وإنه 

ّخاطئا في حد  هل يمكن الاكتفاء بالحـديث عـن ؟رانة للغف لكن أين نقع على الطريق الحقّ، ذاتهً

نكـن  لم. هـذه الحالـةعشـنا جميعنـا  ؟ ولمـاذا بـكالصفح حينما يصعب عليك معرفة مـا فعلـوه

يعاملوننـا و ،بنـاويهزؤون  ،دونناّ ويهد،ون عناّ كانوا يتخل؛قادرين على معرفة السبب وراء إهانتنا

هـذا وذاك و ،حتى تسيل دماؤنـا بالضرب اعلين لون ينها أو،كدمى معنا ويلعبون ،كقطعة خشب

مون لنـا ّمعنا لأنهم كانوا يقده يحصل ّالأسوأ من هذا لم يكن علينا أن ندرك أن هذا كل .بالتناوب

 لا يسـتطيع حتى أكـثر الأطفـال ذكـاء .المعاملات السيئة بوصفها تدابير ضرورية لخدمة مصلحتنا

ان لـه فضـلاً عـن هـذا عـن ّذين يعبرلال المحبوبين ديهحينما تخرج من فم وال  كهذهةكشف كذب

حيـنما و .فلا يلـوم أهلـه ، لتصديق أن المعاملة التي يحظى بها عادلة وجيدةّ إنه مضطر.حنانهما

فـا بشـكل صـحيح ّ فقط ليـبرهن عـلى أن والديـه تصر،ًيصبح بالغا يفعل الشيء نفسه مع أطفاله

  .معه

 ّالتي تـربى  تقاليد الانضباطوفق تنشئة الطفل ْ أي؟صفحأليس هذا ما تقصده الأديان باسم ال

ـا عــبر  ـهّمحب«عليهـ ـدين »تـ ـه عــلى احــترام الوالـ ـارّ لكــن؟وتربيتـ ـذي يقــوم عــلى إنكـ   الصــفح الـ
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السـبب الـذي هـو وًحقيقيـا، ً ليس صفحا سقوة كمتنفّله ولا   الحقيقة ويستخدم طفلاً لا حول

 الغضـب مـن  يتحـول. من حيث لا تريـدا بل شحذتهكراهية،ال على قهرقادرة غير جعل الأديان 

وعـلى الـذات  على أشخاص آخرينّينصب  لدى الطفل ، شديدهّصارم لكن والممنوع بشكل الأهل،

 له للانصـباب عـلى تاحة من خلال الإمكانية المفهو : من العالم بل بالعكسِ لكنه لم يختف،نفسها

 لـذلك ينبغـي ألا نـدهش مـن انـدلاع الحـروب .ينتشر الطاعونه كما ّ ينتشر في العالم كلالأطفال

ّالدينية مع أن الأمر في جوهره يشكل تناقضا في حد   . ذاتهً

 أسـتطيع ً انطلاقا مـن اللحظـة التـي. إلى جانب الغضب بل من خلالهّالصفح الحقيقي لا يمر

ٍ عندئـذ ،كـره جـلادي وأ،بوصـفه كـذلك ّأميز الاضطهادأن  و، الذي لحق بيم الظلعلى فيها التمرد

 مـن ّإلى الأبد لا بـد ، والحقد والكراهية، الغضبّوحتى لا يستمر .ينفتح أمامي باب الصفح فقط

وألم  deuilل إلى حـزن ّ إنهـا تتحـو.الكشف بشكل كامل عن تاريخ الآلام خـلال الطفولـة المبكـرة

 أي فهم الفرد الـذي ،قيقيي إلى فهم حّتؤد الأمور كانت على هذا النحو، وفي هذا الألملمعرفة أن 

صه من الكراهية التي تسـكنه، يمكنـه في ّ وبعد تخل،ًبالغا يرى ما كانت عليه طفولة والديه أصبح

لا يمكـن بلـوغ هـذا الصـفح بالوصـفات . مع الآخـريننهاية المطاف التعبير عن تعاطف حقيقي 

َليسـم  المكبوتة والممنوعةحينما تتوارى الكراهية   ويأتي بشكل عفوي، إنه يعاش كنعمة،والوصايا ِ

.  لأنها تلمـع بشـكل طبيعـي، لا تحتاج الشمس إلى الإكراه لكي تلمع حينما تتوارى الغيوم.النفس

  .إذا وجدتًلكن من الخطأ تجاهل أن الغيوم تشكل عائقا 

 لبالغ ليعود إلى جذور الظلم الذي لحق بـه خـلال حياتـه الفرديـةأمام احينما تتوفر الفرصة 

 الأفضـل مـن دون أي مسـاعدة مـا هـووحـده  سـيفهم ، ومع الـزمن،عيشها مع مشاعر واعيةوي

لأنهـم غـير   بـل،بوه أو يسيئوا معاملته بدافع الرغبة أو الحيويةّ أن أهله لم يعذ،تربوية أو دينية

هج  يؤمنون بالمناتراهمبما أنهم كانوا هم أنفسهم ضحايا في الماضي وقادرين إلا على القيام بهذا، 

  .التربوية التقليدية

.  جـلاد كـان ذات يـوم ضـحيةّ أن أيفهم حقيقـةكثير من الناس تعترضهم صعوبات كبيرة في 

ّلكن يبدو واضحا إلى حد  لا ّ وقـويّالشخص الذي استطاع منذ الطفولـة الشـعور بأنـه حـرأن  ما ً

  .إلى إهانة شخص آخرًبتاتا يحتاج 
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ّكنت أوج وهـي  ،الإسـاءات الصـغيرة إلى فتـاة لم تكـن جميلـةبعـض ، آخر لىإمن وقت  هُ

لعـب لعبـة الأولاد ن وبمـا أننـا كنـا . بسـبب التـواء سـاقيهاجهاز اصطناعيساعدة  بمتمشي

 انطلقنـا ،للحظـة .تعهد لي بالطفلة خلال نزهة قصـيرةأن   رجوت الجهات العليا،العاقلين

 كانــت أوراق ثلأول حيــاالحقــل إلى  بيــد الآخــر؛ وبعــد أن وصــلنا أحــدنابهــدوء يمســك 

في . لـف الآخـرخ وقـف أحـدنا ، أو ربما قبل هذا بقليل،الخنافس الملونةو ،البطاطا مزهرة

 لأقـول ،ً أرضا ثم أعدتها باكية إلى أمهاهاوقعتأُركلت رفيقتي ركلة خفيفة  اللحظة المناسبة

 ّ دون أن تشـك مـن،اتّرت هذه الحركة بعض المرّ وكر،ً»لقد وقعت أرضا« :لها بكل براءة

 ,Klee ،17. ص(. )من خمس إلى ست سـنوات(ًحسنا فعلت . السيدة إنغر بحقيقة الأمر

1957.(  

لا نجد في مذكراته سـوى الذي ،  مع أبيهًشخصيااشه عًل مشهدا ّليه يمثكيبدو أن الصغير بول 

  :همقطع صغير يتحدث عن

ما  .)لأن بابا يعرف كل شيء( شائبة  كلامه حقيقة لا تشوبهاُورأيت فيطالما آمنت بوالدي 

ُ ظننـت أني ،ةّذات مـر .ونّ تلك الهيئة الساخرة التي يتصـف بهـا المسـنهيلا أحتمله فيه 

ّلت بعض الشخصيات ورحت أقلّتخيفُكنت بمفردي   بعثـت ة صفعّ هبطت علي فجأة.دهاُ

  .)16.ص(رت هذه الصفعة عدة مرات ّ تكر.ت كيانيّفي نفسي الاضطراب، وهز

ل أن الصـغير بـول ّ ويمكننـا تخيـًدائمـا،ه ونعجب فيه مؤلمة ّالسخرية الصادرة عن شخص نحب

  . عميقٍ بجرحّأحس قدكليه 

ً ألمـا ّهرة لا يعـدا بـدافع الحاجـة القـر لا يمكن الزعم بأن الألم الـذي نلحقـه بـالآخ،في المقابل

 ي الأشـياءَ ورؤية وجه.عرفة الأسباببذريعة مً  وأن الصغير بول كليه لم يؤلم الصغيرة أبداً،حقيقيا

عنـي أننـا نتمتـع بقـوة تلا  ونوايانـا الحسـنة .تغـيرن تجعلنـا لكنهـا ،المأساة كلها تجعلنا نكتشف

ينبغـي أن يقودنـا  ،ّنستطيع محبة طفلنـا كـما نـودلا أننا و ،هرار القّمطلقة، تحت سيطرة التحر

 لأن هـذه المشـاعر تمنحنـا حريـة ،بولـيس إلى مشـاعر الـذن deuilإلى الشـعور بالفقـدان ذلك 

ّ إذا كنا محملين بمشاعر الذنب.وسلطة لا نملكهما . لها لطفلنا ونربطه بنا طيلـة الحيـاةّ فإننا نحم،ُ

  .كاملةنمنحه حريته ال  فإننا،اما في حالة الشعور بالفقدان

 في ً مـن شـأنه أن يسـاهم أيضـا التمييز بين الشـعور بالفقـدان والشـعور بالـذنبمن ثم فإن

 نقــيض مشــاعر) الأسى(القابليــة للشــعور بالفقــدان .  جــرائم النازيــةحــولالحــوار بــين الأجيــال 
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 وأن لا شيء ،كـما جـرت التألم من معرفـة أن الأشـياء قـد جـرت  الشعور بالفقدان يعني؛ الذنب

اول  نح بينما، من دون أن نشعر بالخجل،يمكن تقاسمه مع الأطفال  هذا الألم.يمكنه تغيير الماضي

  ً. أو الأمرين معا، مشاعر الذنب أو تحميلها للأطفالكبت

مـا فعلـه أهـاليهم بهـم مـن  قد يقود الشـباب إلى فهـمإنه  ف،ُمثلما أن الأسى يطلق المشاعرو

. ً وفقا للمبادئ الجيدة التي تقوم عليها التربية التقليديـة،ًخلال تربيتهم المبكرة جدا على الطاعة

 اللـذين تجـاوزا الخمسـين يعي الفاعـل أن والديـهعندما  غضب مؤلمة تنوباي هذا إلى ّوقد يؤد

 ،ن فهـم غضـب طفلهـم الراشـدالا يسـتطيعفـ ، القديمـة لمبادئهمايهماّن في تبناّيستمر، من العمر

 عـلى ألا يكـون نـا وعمل، مـا قلنـاه لو تراجعنا عن كلّدّ نوٍعندئذ. ويثير غضبهما ويجرحهما لومه

 ونخـاف أن تكـون ،ىًالذي نعرفه تمامـا يعـود للظهـور مـرة أخـر القديم لأن الألم ،هذا قد حدث

 مـن شـأنه أن  مثل هذه العبارات أمامنا في أغلب الأحيـان،وتكرار. هذه المآخذ بمثابة قتل للأهل

  . الحياةيؤثر فينا مدى

بالظهور، ًلكن حينما يجد الإنسان نفسه وحيدا مرة أخرى وهو يعيش هذا الغضب الذي بدأ 

 فإن أبسط تعبير عن هـذا الشـعور الماضي،لأهل لم يعودوا قادرين على احتماله كما كانوا في  الأن

 أي السـليم ،الطفـل الحقيقـي .من مأزق الاغتراب عـن الـذات يمكنه أن يتيح لنا إمكانية الخروج

ن ومنعـه في الوقـت نفسـه مـ  فهم السبب الذي يدفع بوالديه إلى إيلامهًأبدا لا يمكنه الذيًتماما 

وطالما سـعى الطفـل  . يمكنه أن يعيش في نهاية المطاف، والبكاء وحتى التكلم حينما يتألم،الصراخ

 لكنه دفـع ً. بديهياًاه بمثابته أمرَلوقبِ ّالموهوب والقادر على التكيف إلى فهم هذا التصرف الأخرق

ً الطريق مغلقـا يبقى ، ومن ثم. الفهم المزعومً أي عن حاجاته وأناه ثمنا لهذا، عن مشاعرهالتخليّ

 ّفي سـنر هـذا الطفـل ّحيـنما يتحـر. والـذي لم يكـن يفهـم ،دّ المتمـر، الطبيعي،الطفل الأول أمام

  . يكتشف جذوره وقواه الحية،الرشد

 بـل ،ًإن التعبير عن الطفولة المبكرة واختبارها لا يعنـي أن نصـبح كائنـا لا يصـلح إلا للتـوبيخ

إلى  ينّهـة ضـد الأهـل، لسـنا مضـطرّلمشـاعر التـي كانـت موج ولأننا عشـنا هـذه اً.العكس تماما

لا ولا متناهيـة الـ هي وحدهاهة ضد الأشياء البديلة ّالكراهية الموج .تصريفها نحو أشخاص بدلاء

عـن الشـخص الـذي كـان يخاطبـه في انفصـل   لأن الشعور، كما رأينا في حالة هتلر،يمكن إشباعها

 . في داخل الوعيالأصل
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 ،الـذاتبلوغ حقيقة ل الوالدين مناسبة على هدرة الطفل على التعبير عن مآخذلهذا أظن أن ق

 ُّتعـد وفي كل الأحـوال ؛وإذابة الجليد المحيط بالعاطفة والأسى وحتى المصالحة في أحسن الحالات

اللـوم إلى هـؤلاء الأهـل  عتقـد أني أوجـهمـن يً خطئ تماماي لكن . من عملية الشفاء النفسيًاجزء

واحـدة مـن  أكـن لأني لم إلى ذلكيدعوني   ولا سبب،ي فهذا ليس من حقّ؛ل شخصيالقدامى بشك

 أعـرف مـثلما يعـرف ، وبوصفي راشدة، على أيديهمأنشأ ولم ، ولم يرغموني على الصمت،أطفالهم

  .إلا أن أتصرف كما تصرفوا  أنه لم يكن يسعنينجميع الراشدي

 والتعبـير عـن ،إلى أن يعـيش مشـاعره وذلك لأني أريد دفع الطفـل الموجـود في داخـل البـالغ

قـد .  صـعوبات هائلـةقـرائي بعـض مأضع أمـاولا  ً،اها لأني لا أتهم الوالدين تحديداّ ولا أتبن،لومه

أن  أو ،الأهـل مـذنبون في كـل شيءإن  أو ،الطفل مذنب في كـل شيءإن يكون من الأسهل القول 

 أعـرف أن ،ي راشـدةت لأني بصـف،د القيـام بـهوهذا بالضبط مـا لا أريـ.  الذنب على الطرفيننوزع

لكـن بمـا أن هـذا أمـر لا  . بل استحالة التصرف على غـير هـذا النحـو،المسألة ليست مسألة خطأ

فهـم أكـثر بً أنه ليس ملزما أود مساعدته في ً،مريضاتجعله  وأن محاولة بلوغ ذلك ،يفهمه الطفل

  يشـعران حقيقيـةٍّ حقيقي وأمٍ مع أبالعيشصة  أطفاله فرم سيكون أما، بعد ذلك.مما يستطيع

 . صادقةبمشاعر

 الالتباسـات التـي تحـيط بهـذا لإيضـاح حتـى هـذه التفسـيرات لـن تكـون كافيـة ه أنّلا شك

 فـالفرد الـذي .، لأن جذورها توجد في مكان آخر غير القدرات الفكريةفي أغلب الأحيان الموضوع

 سـوى  يجد في أطروحـاتينل لوم ّفوق أي هوأن  شيءفي كلًّأن يكون مذنبا   منذ شبابه المبكرمّتعل

إلا   الطفولـةالـذي يعـود إلىقوة هذا الموقف   لا يمكن ملاحظة. الألم ومشاعر الذنبحديث عن

ًلدى بعض الأشخاص الذين بلغوا عمرا معينا يعـانون أو  تـابعينأنفسـهم   هـؤلاءيجـدإن مـا  إذ .ً

 بل واعتبـار أطفـالهم الـذين بلغـوا سـن ، الأموربأصغرمذنبون أنهم  يشعروا بحتىً اجسديًعوزا 

 يجـد الأطفـال الـذين ٍئـذ عند، لا بد من حمايـتهم، ولأنهم كذلك.أقسى أنواع القضاةالرشد فجأة 

ً إما ارتيابا أو خوفا محتملاً من النتائج،أنفسهم محكومين بالصمت بلغو سن الرشد ً.  

 ، هـذا القلـقن مـرّالتحـر  إمكانيـةتتـوفر لهـم لم ممـن ،ء النفس من علماد عدًونظرا لوجود

 يطلبـون أو يميلـون  رؤيـة الوجـه الحقيقـي لأطفـالهمعنـد   بـالضرورةاووعي أن أهلهم لن يموتو
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 لكـن ؛ مع أهلهم»réconciliation - التصالح«إلى أمامهم  إتاحة الفرصة زبائنهم ومرضاهم من

 ولا تـؤدي إلا إلى إخفـاء ؛ش الشخص مرحلة الغضـب الأولِذا لم يعإ وهمية  تبقىهذه المصالحة

للمـريض   وتدعم الأنا المزيـف،كائنات أخرىل التي تم تحميلهاأو  الكراهية غير الواعية المتراكمة

. الحقيقيـة آثـار مشـاعرهم ّتحمل من أن عليهم على حساب أطفاله الواثقين إذا اقتضت الحاجة

 يخـوض مـن خلالهـا الشـباب مـع  التي يزداد عدد الكتب،تعقيدات هذه الن على الرغم م،لكن

ًأهاليهم حوارا حرا أكثر انفتاحا ً  الأمـلوهو ما يدفع إلى .. .وصراحة مما كان الأمر عليه في السابق ً

سواء في مجـال التربيـة نفسـها أو (الذين لن يمتحوا من الأدب العلمي  بأن عدد الكتاب النقديين

  .مشاعرهمز ّ أو ما يعز،مشاعر الذنب) لأخلاق والسير الذاتية وفلسفة ا،علم النفس
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  قاساةسيلفيا بلاث وحظر الم

   الكتابة حياتي؟ تشكلتسألني لماذا«

 ؟ينيّهي التي تغذو 

   العناء؟ هذاوهل يستحق الأمر

ًلا سيما إذا كان الأجر جيدا   ؟ُ

   هو السبب؟وإلا فما

   فقطُأكتب

  ًالأن في داخلي صوت

  »لا يريد أن يصمت

 Sylvia Plath سيلفيا بلاث

 ات حتى أفضل الأمهات غير قـادر، بالإحباط لأنليئةلطفولة إلا أن تكون ما لا يمكن للحياة أو

ي إلى الاضـطراب ّ ليس ألم الإحباط هو الذي يـؤدلكن،.  جميع رغبات الطفل وحاجاتهإشباععلى 

 وهـو نعانيهـا، حظر العيش والتعبير عن ألم الإحباطات التـي  أيالمقاساة؛ حظر هذه  بل،النفسي

 مـع شـتبك للبـالغ أن يّ يحـق.إحراجهم ويهدف في أغلب الأحيان إلى عدم الأهل،ٌحظر ينشأ عن 

عقـاب أو يفـرض عليـه ُيحـترم لا و ،ض للخيانـةّحيـنما يتعـر المجتمعو ،السلطاتوالقدر، و ،لـلـها

 للطفل أن يشتبك مع الآلهة، أو مع أهله، أو حتـى ّ لكن لا يحق،ُ أو يكذب عليه،ُ أو يستغلّ،ظالم

 التي ةينكر ردود فعله العاطفيأن  وعليه أن يقمعها أو ، له التعبير عن إحباطاتهّ لا يحق؛ميهّمعل

ّتزداد تراكما في نفسه حتى سن التي تبـدأ  صريفال التًمختلفا من أشك  إلى أن يجد شكلاً، البلوغً

بجميـع درجـات ً  مـرورا، والجريمـة والانتحـار،الإدمـان ّيبلغـوا حـدعبر التربيـة ل باضطهاد أطفاله

  .الاضطراب النفسية

 ويسـمح بصـياغة جميـع المقاربـات خلـف عند الإنسـان لا يخلق مشاعر الذنب  الأدبلأنو

َشخصية متخيلة َّ ُ  هـو كـما  ،أكثرهـا فائـدة للمجتمـعفهـو أقـرب أشـكال التصريـف إلى الـنفس و ،ٍ
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 ،تها لوالـدتعـلى رسـائل شخصـية وتصريحـا التي توفرنا Sylvia Plath  سيلفيا بلاثالحال عند

 .في التعبير عن الاضطراب الـنفسي والانتحـار النهـائي والواقعية الإبداع الأدبيمن  إضافة إلى مزيج

َيشار دائما إلى  ا، وعـودة  الحـديث عـن انتحارهـيأتيحينما  دائموالتوتر ال لإنتاجلالحاجة الغريبة ُ

 ؛ق بأسـباب خارجيـةّإلى الانتحار التعلـٌنزوع ن لديه َ م يحاول أهلُ:إلى هذه العناصر الدائمة أمها

  .من رؤية حقيقة الأشياء وعيش حالة الأسىتمنعهم مشاعر الذنب 

 أنهـا كانـت من المؤكـد. لناس الآخرين من حياة آلاف اً صعوبةّلم تكن حياة سيلفيا بلاث أشد

بل  ،سبب يأسهاة االمقاس كنت ولم . عاشها آخرونن تلكم ّني إحباطات عاشتها في طفولتها أشداتع

وتعيـد التأكيـد لأمهـا أن   في جميع رسـائلها فهي تؤكد.الآخريناستحالة إيصال هذه المقاساة إلى 

 بنشرهـا حسماال وعدم الرسائل السلبية، ببعض الأماحتفاظ   وفكرة. ما يرامخيرأمورها تسير على 

ً اتحديـد انيكمنـ )تفسير الانتحار في الوقت نفسههذه المأساة و (.تناقض مع مأساة هذه الحياةت

 أو لأن ،كانـت بحاجـة إلى هـذا التأكيـد  لأن أم سـيلفيا،مكتوبـة رسائل أخـرى وجودفي استحالة 

  رسـائل عدوانيـةسـيلفيا كتبت ولو .يش هذا التأكيدسيلفيا كانت تظن أن أمها ما كان لها أن تع

 عـلى لعـدم قـدرتها حالة الأسى فهمولو استطاعت الأم .  لما احتاجت إلى الانتحار،أو تعيسة لأمها

 ّالمسـتمر يـد ابنتهـاكتأمـن شـأن   لأن،بنشر هذه الرسائلً  لما سمحت أبدا،ابنتهاحياة  مأزق فهم

ًأن يكـون مؤلمـا جـدا لهـاام أن أمورها تسير على خير ما يرعلى   عيلا تسـتط لكـن أوريليـا بـلاث .ً

 . على أنها غـير مذنبـةتشكل دليلاً ، والرسائل،أن مشاعر الذنب  ولا تعرف،الاستسلام لحالة الأسى

  :غ هذا القولّما يسوالمقبوس الآتي قد نجد في و

 عـارض ٍحـاءّعـد امب ، سيلفيا وهي في الرابعة عشرة من العمـرالقصيدة الآتية التي كتبتها

هـا منهـا ووضـعتها فـوق ّبألوان هادئة فرغـت لتورسمت  لوحة تمثل طبيعة ميتة لألوان

 بصدد إبـداء إعجابنـا Grammay يا كنت أنا وغرام.لتكون على مرأى مناطاولة الشرفة 

ي فوطته وذهب لفتح الباب ورماها فـوق الطاولـة انزع غرام.  جرس البابّبها حينما رن

 ، لا تكـترث: لكـن سـيلفيا قالـت لـه بنـبرة هادئـة،ي بحزن شديدا شعر غرام.مرورهأثناء 

 حملـت عنـوان،  مأسـاويٍ في هذا المساء كتبت للمرة الأولى قصيدة ذات جرس!سأصلحها

  :»منيعةظننت نفسي «

  ُظننت نفسي منيعة

  نة ضد الألم الداخليّ محصً-وأن الألم لن يتسرب إلى نفسي أبدا
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  .ضد العذاب

  هّشمس آذار تنير العالم كل

   يخترق روحيّ أخضر وذهبيٌألق

  قلبي مفعم بالفرح، لكني واثقة

   الذي لا يخفيه سوى الفرحدالناعم والحامن هذا الألم 

  روحي تطير بأسرع من طائر الزمج

  تكاد تفقد أنفاسها وهي تذرع الأعاليو

  َأزرقه ّ بأجنحتها الواسعة مدى السماء الذي نظنّوتخط

  د شيء يرتع، نبض ينبض!ضعيف قلب الإنسان كم(

  ة ولامعةأداة هشّ

ًأداة من زجاج تغني يوما وتبكي يوما آخر ً(  

  ً يصبح العلم رمادياوفجأةً

  .وطردت العتمة الفرح

   والمؤلمّ سوى الفراغ الأصمَولم يبق

  ٍأيد لاهيةلامسته 

  .ضة بالسعادةّالمفض م شبكتيّيحط

  ممنوعة، ،توقفت الأيدي

   بكت!نيّلكم تحب

  غيومي تسقط حينما رأت

  على شكل صفائح

  !كم هو ضعيفالإنسان يا لقلب (

  يرتجف  شيء،نبض ينبض

  ،ة ولامعة هشّةأدا
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  أداة من زجاج

 .)ً وتبكي يوما آخرًي يومانتغ

مـن الغريـب « :لائه فقالم أستاذها في اللغة الإنكليزية على أحد ز،عرضها السيد كروكيت

ًأن تكون شابة كهذه قد عاشت شيئا مدمرا كهذا ًّ ُ حينما نقلت إلى سيلفيا ما قاله السيد ».ُ

 ّ يحـق،نشر القصـيدةبعـد « :مـاكرة وقالـت كروكيت عن هذه المحادثة ضحكت بطريقة

  .)28.، ص1975 ،بلاث (».بطريقته لكل من شاء أن يفسرها

 إلا تـأثير تـدمير آلامها لأمها ألا ترى في ّهم بلاث أن الماس مثل سيلفياّ حسٌحينما يشعر شخص

 ، اللوحـة المائيـةمـن خـلالً  لـه رمزيـاإدراكهات عن ّ وليس نتيجة تدمير الذات الذي عبر،اللوحة

 . هذا الأنا المزيفبنيةواضحة على   الرسالة شهادة.فعلت ما بوسعها لإخفاء مشاعرها الحقيقيةو

أقامت  و،لكن الانتحار قتلها) ضيق جرس ال-The Bell Jar (1978 ايتهارو الأنا الحقيقى يبدو في

ًالأم صرحا مزيفالها    .بنشر رسائلها ً

 ، التي يملكها الأنا الحقيقي للتعبير عن نفسهالإمكانية الوحيدةأنه  الانتحار هذا  مثال لناّيبين

 فهـم . كثير مـن الأهـل يتصرفـون كـما تصرفـت والـدة سـيلفيا بـلاث.ه تكلفه حياتلكنها إمكانية

 كـانوا مأنهـ  يؤكـدما في سلوك الطفل عيبحثون ثم ،السليمتصرف للعثور على ال يائسينيجهدون 

 الطفـل والقيـام السـليم إزاء أي الـتصرف ،صـالحون أن الأهـل ّ النموذج الذي يبـين.صالحينأهلاً 

 يعني في حقيقة الأمر سوى أن يكون الأطفـال رغباته، لاعتدال في تحقيق  والاجيد،بتربيته بشكل 

 .طفلهـم الأهل على هذا النحو يعني جهلهم بمقاسـاة فّلكن تصر .أهلهمعاقلين ومنضبطين إزاء 

 لا جيـدة،ًا ّ لـكي أكـون أمـًطفـلي فعليـا،ُلا يمكنني إذا كنت منشغلة مـن الـداخل أن أسـتمع إلى 

  :مواقف في عدة ىّما يتبد و وه،قوله لية لسماع ما يريد ّيمكنني أن أكون مستعد

 وليس لديهم أدنى طفلهم،حباطات النرجسية التي يعيشها على الرغم من الأهل لا يدركون الإ

لكنهم ً قد يلاحظونها أيضا .حباطاتهم الشخصيةإ إهمال مبكر ٍعمر اعتادوا منذفكرة عنها، لأنهم 

تحويلـه عـن بعـض الإدراكـات يجهدون في  وهنا .بنفسه يعيها لطفلهم ألايظنون أن من الأفضل 

  لأن الطفـل لمصـلحته،ً اعتقـادا مـنهم بـأنهم يتصرفـون تجاربـه، نسـيان أقـدمالمبكرة ودفعه إلى 

 نما الأمـر عكـسيـ ب.ب في مرضـهّمـن شـأنها التسـبلأن  ،ةل الحقيقـّعـلى تحمـبـرأيهم  غير قادر
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عنـد طفلـة ً  إنها ظاهرة لاحظتهـا جيـدا.هو سبب مرضه يقةلحقا إنكار ويجهلون أن ً، هذا تماما

 عنـدها منـذ ولادتهـا إلى إطعامهـا  بعد اكتشافهم لمرض وراثي، القائمون على حالتهاّصغيرة اضطر

 جهـد ت الأم في بـذل كـلّّ استمرثم. رنا بغرف التعذيبلا يمكن إلا أن تذكّ  بطريقةةوهي مربوط

 معرفة مـا كـان عليـه »تجنيبها« و،»ّالسر« من هذا ، راشدةممكن لحماية ابنتها بعد أن أصبحت

 بنفسها عن هذه المعرفـة القديمـة التـي التعبيرلم تستطع مساعدتها في  ومن ثم. حالها في الماضي

  .على شكل أعراض مرضية عادت للانبثاق

ختلط في الثاني فهي ت ،طفولتهامنذ بقيت غير واعية  إذا كان الموقف الأول يستند على عناصر

  . تصحيح نفسه بالصمت على الماضيفي قدرةالأمل العبثي ب

، وهـي في » في أن يكـون لا يمكـن أن يكـونّ ليس له الحقمن« :هيالقاعدة في الحالة الأولى 

 .»إن لم نتحدث عما جرى، يعني ألا شيء قد جرى« :الحالة الثانية

ل جميـع هـذه المبـادئ في ّ عـلى تمثـً تقريبا لقدرتهًاعملي لها دلا حدواس ّمرونة الطفل الحس

لا تعـود الحقيقـة فـ ، من الذاكرة الجسديةٌ يبقى نوعتام، لكنف معها بشكل ّيمكنه التكي. نفسه

في حالـة التطـور  .الأحـلامً أحيانـا في ظهـر بشكل اضطرابات أو أحاسيس مرضـية كـما تتتجلى إلا

 يـدور في داخلنـا مـن أن لا أحـد ّخر من التعبـير عـمانجد أنفسنا أمام شكل آ النفسي أو العصبي

ّ ويصبح الأمر مؤلما بالنسبة للشخص المعني،يمكنه الفهم  لأن ردود فعـو ً، نفسه وللمجتمع أيضـاً

  .الطفل على الصدمات العصبية التي تصيبه كانت في الماضي مؤلمة لوالديه

اللاواعـي  بـل اليـأس التـام ،رض المـسـبب ذاتهـا ّفي حـدليسـت  الصدمةإن قلنا أكثر من مرة 

 ، واليأس، والإذلال،في التعبير عن مشاعر الغضب نا حقّوانعدامضنا له، ّوالمكبوت بخصوص ما تعر

 إلى الانتحـار، يدفع الكثـيرينوهذا ما  .في أن نعيش هذه المشاعر ّوالحزن أو حتى الحق ،والعجز

التي تتكون منهـا بنيـة  العميقة ه المشاعرهذتصبح أن بعد   أن تعاشّالحياة لم تعد تستحقلأن 

 ل كـل مـا لاّلا يمكن طرح فرضية تقول إن من واجب الأهـل تحمـً طبعا.  جديرة بالحياةغير الأنا

ب بمـرض ّالذي تسـب هوليس  الألمباليقين بأن  ً لكن يمكن دائما مواجهتهم،طاقة لهم على احتماله

ة مـرات أن ّ لاحظـت عـد. بأهلهةًّعلى نفسه محبالذي فرضه الطفل   هذا الألمُأطفالهم، بل كبت

 travail du بالفقدان أمامهم إمكانية الشعور للأهل علامة تفتحن وهذا الاكتشاف يمكن أن يك

deuil في تخفيف مشاعرهم بالذنبلهم ً عوناو.  
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ًليست معاناة الإحباط عارا أو سما   هـذه المعانـاةُ فـإذا منعـت.إنسـانيطبيعي و  فعلّ ردبل ًّ

التربيــة « والضرب، كــما كــان الأمــر إبــان ســيطرة ، بــالعنفُإذا طــردت أي ،دون كــلاملكلام أو بــا

ّ، فهذا يعيـق التطـور الطبيعـي ويخلـق ظـروف تطـور مـرضي»السوداء َ  وقـد روى أدلـف هتلـر .َ

ن ذات يوم من حساب الضربات التي كان يوجهها إليه والـده مـن دون أن يـبكي ّأنه تمكً مفتخرا

 لأنـه ،مّأظن أن هـذا تـوه.  في ذلك اليوم توقف عن ضربه،اباهًل متوهما أن ّ هنا يتخي.أو يصرخ

: قـد تلاشـت بقـدرة قـادر من غير المعقول أن تكون الأسباب التي دفعت ألـويس إلى ضرب ابنـه

 ض لها هـو نفسـه خـلال طفولتـهّ بل الإهانات التي تعر،ليس سببها سلوك الطفل هذه البواعث

 ً على أنه انطلاقا من ذاك اليومّم الابن لا يدلّ لكن توه.ت بوصفها مشكلة لم تجد حلاً لهاّتمرواس

 وبعون ، من خلال القمع والألم الجسدي:التي كان يوجهها إليه والده لم يحتفظ بذكرى الضربات

 وهـي . اندرجت ذكرى العقوبـات الجسـدية اللاحقـة تحـت إطـار الكبـت،التماهي مع المعتدي

مشـاهد طالمـا   ذاتها تدفع إلى انبثاقّ حد إصلاح بعض المشاعر في:ًرة نراها غالبا لدى المرضىظاه

  .وا على إنكار حقيقة وجودهاّأصر
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 الغضب غير المعيش

التـي  السـلام  جـائزةLeszek Kolodowski نال الفيلسوف ليزك كولدوفسـكي 1977في عام 

ٍث عـن الكراهيـة اسـتنادا إلى حـدث ّ تحدام العه في خطاب.لمان رابطة أصحاب المكتبات الأتمنحها ً

  . تابعة لشركة لوفتهانزا إلى مقديشوة أي اختطاف طائر،أثار حفيظة كثير من الناس في تلك الفترة

 إمكانيـة ليبرهنـوا بهـذا عـنون أي شـعور بالكراهيـة، ّ لا يكنـًا أناسـهنـاكإن قال كولاكوفسكي 

 لأن الكـائن الـبشري  هـذا النحـوالفيلسـوف عـلى يتحـدث في أن غرابـةلا . ًعيش بلا كراهية أيضاال

ًالأمر لا يعود بديهيا بالنسبة لشخص يتعرض يوميا لتجليات   لكن.يتماهى بنظره مع الكائن الواعي ً

 يوم النتائج الكارثيـة التـي يمكـن أن تترتـب عـلى جهـل هـذه  ويحسب كلّ،الواقع المادي اللاواعي

 إنـه يعـرف أن المفـاهيم . وأخـرى تكـرهّ تحبٍكائناتويم الناس إلى أخيار وأشرار،  أي تقس،الحقيقة

  الكراهيـة شـعور بشري. تخفي وراءها الحقيقة أكثر مـما تكشـف عنهـاmoralisateursالوعظية 

أو  ، فعل أنسب مـن الغضـبّرد لّ هل بوسعنا تخي.ً ولم يسبق له أن قتل أحدا على الإطلاق،طبيعي

لا سـيما إذا بقيـت  ، وتعذيب الأبريـاء، كاغتصاب النساء، مع الأطفالئّ التعامل السيأمام، الكراهية

الخيبة من خلال ف إزاء ّ بفرصة التصر، الكائن الذي حظي منذ البداية؟أسباب هذه الأفعال غامضة

ً، ولـن يحتـاج لاحقـا إلى التحليـل نـوا مـن الفهـمّتمكالأهـل الـذين  interioriserالغضب سيتذكر 

 ، أو عـلى الأقـل،لا أعرف بوجود كائنات على هذا النحو . بل حتى مع الكراهية، مع مشاعرهشليعي

ًفعليـا شـعور  فتلك الكائنـات التـي لا تعـرهو  ما رأيته في أغلب الأحيان ، لكن.ً◌ منهم أحداِلم ألتق

 إنهم .وا ذلك أو من دون أن يلاحظ، ونقلوا كراهيتهم إلى آخرين من دون علمهم، وإرادتهم،الكراهية

 خطـير مـع مـا عنـدهم مـن اسـتيهامات ذات نـزوع ّ وسـواسيٍمن عصـاب في بعض الحالات يعانون

مـن  خلالهـا اعـانوً غالبـا مـا خضـعوا للعـلاج طيلـة سـنوات . فأطفـالهم، وإن لم يكونوا هم،تدميري

 يـوفرا إن  ملكن. خطيرة إحباطات يعيشونً أحيانا كانوا .نفسياضطرابات جسدية أصلها في الحقيقة 

 مـن ومعهـا القلـق فإن هذه الأعراض تختفي المبكرة، فرصة لكي يعيشوا غضب الطفولة  التحليللهم

قموعــة الموً ليســت الكراهيــة المعيشــة بــل الكراهيــة المتراكمــة داخليــا. الشــعورإيــذاء أحــد بهــذا 

 .لـف هتلـرفي حالـة أدوكـما   أفعـال العنـف والتـدمير ارتكـابقـود إلىهي التـي تبالإيديولوجيات 
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، ولا يمكن لأعنف أنـواع كراهيـة  يتحول مع الزمن إلى شعور آخرؤكدُ ومvécuمعيش   شعوركلّ 

 بيـنما كـان .عن إبـادة شـعوب بأكلهـافضلاً  ،إلى ارتكاب جريمةدفع الفرد  ، إذا كانت واعية،الأب

ألمانيـا «لأن  ، البشريـةًتماما مشاعره التـي تعـود إلى الطفولـة ويـدمر آلاف الحيـوات هتلر يكبت

شـبيبة «  ولأنـه كـان يريـد،»العـالم اليهـود يهـددون«ولأن  ،»ةكانت تحتاج إلى مزيد من الحيوي

  .يمكن أن تطول قائمة الأسباب المزعومة إلى ما لانهاية ...»قاسية لخلق عالم جديد

 العقوبـات الجسـدية في  اللجوء إلىيستحسنونأن ثلثي الشعب الألماني ما يزالون  ّنفسركيف 

أنهـا ضروريـة  ،نـت التحقيقـات التـي أجريـت في العقـود الأخـيرةّويرون، كـما بي ،تربية الأطفال

 كـم الأخـير؟ ومـاذا عـن الثلـث ؟)السـيكولوجية(وعادلة على الرغم من تطور المعارف النفسـية 

 لا يمكـن فهـم طفالهم؟أ ضرب عنهم، إلىً رغما ةّبالحاجة الماسون ّ يحسيتضمن من الأهالي الذين

 :هذه الحالة إذا لم نأخذ العناصر الآتية بعين الاعتبار

.  لا بد أن يشعروا أولاً بما لاقوه خلال طفولتهم همبأطفالهم، الأهل بما يفعلونه ر لكي يشع.1

ًحينما يكون باب الولوج إلى هذا الوعي مغلقا، يلجأ الأهـل  .ُبالتحديد ما منع عنهمهو   هذانلك

 بـل ،ه بهـمنـلألم الـذي يلحقولـ غـير مـدركينب أطفالهم أو تعذيبهم بأي طريقة ممكنـة إلى ضر

  .و التصرف إلا على هذا النحنتراهم لا يستطيعو

بر ّ لابـد أن تعـ،ةّ النيـي حسـنلأفرادة خلف صور مثالية ّحينما تبقى مأساة طفولتهم مخفي. 2

  وهـذا مـا يحـدث مـن خـلال.مبـاشرة المعرفة غير الواعية لهذه الظروف عن نفسها بطريقة غير

 ،جديـدة حـالات ً دائما خلـق،لأسباب تبقى غير مفهومة لهمويعيد هؤلاء الأفراد  .التكرار القهري

  ً. معاالأمرينّعذبون منهم أو ت وي، شركائهم من خلالهانوبّعذي وينسجون علاقات

دوانيـة المكبوتـة  فـإن النزعـة الع،وسـيلة تربويـة مشروعـة  بما أن تعذيب الفـرد لأطفالـه.3

  .ًسا لهاُوالمتراكمة تجد هنا متنفّ

تمنع ردود الفعل العدوانية على المعاملات الجسـدية والنفسـية ًتقريبا ها ّكل  وبما أن الأديان.4

 .خرجن الفاعل يتحول إلى هذا النوع من المإ ف،التي يمارسها الأهل

 لـو لم يكـن الانجـذاب ًمحظـورا،ن يكـون يقول علماء الاجتماع ما كان يمكن لسفاح الأقارب أ

) تـابو( المحظـوروهذا هو سبب وجود هـذا . ً جزءا من هذه الغرائز الطبيعيةهؤلاءالجنسي بين 

  .التربية منذ البداية في وتدرجهنة ّلدى جميع الشعوب المتمد
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ًبتاتـا رف  لا أعـ. العدوانية إزاء والديه الطفلبمشاعر  في ما يتعلقتشابه  من وجودًحتما ّلا بد

 لكـن أيـنما ، هـذه المشـكلةمن حـلّ ، على وصية رابعةالا تتوفر مثلن نت شعوب أخرىّكيف تمك

 ألا يمكننـا الظـن، . لكني لا أرى مـن يـأمر بـاحترام الطفـل، باحترام الوالدينمن يأمرأرى  نظرت

  لأنممكـن،وقـت  الاحترام للطفـل في أبكـر تلقين هذا أنه ينبغي الأقارب،مقارنة بمحظور سفاح 

 إزاء والديه أن تكون بالغة العنف بحيث يـخشى الوالـدان الطبيعية للطفلردود الفعل من شأن 

  ؟على أيدي أطفالهمضا للضرب أو حتى القتل ّيتعر أن

 ،ً فنحن نسمع دائما من يتحدث عن أهوال زمننـا التـي لا حصر لهـاً.مهماه ليس ّلكن هذا كل

 وإعـادة ، مواجهة المحرمـات الراسـخةاتجاه أمل في بارقةثور على ومع ذلك يبدو لي أنه يمكن الع

العدوانيـة الطبيعيـة   إذا استخدمت الوصـية الرابعـة بحيـث تجعـل الأهـل يقمعـون.النظر فيها

هـذه   بحيث لا يبقى أمـام الطفـل سـوى إمكانيـة نقـل،والمشروعة لدى الطفل منذ عمره المبكر

ً إلغـاء هـذا المحـرم تقـدما شـكلي فقد ،إلى الجيل اللاحق  العدوانيةالحركات  أصـبحت اإذ. ًكبـيراُ

وليس نحـو   سيحاولون الرد نحو الأعلى، أهلهم بهمهلأفراد رؤية ما فعلل َّحقو ،ه الآلية واعيةذه

 لـو تـوفرت ، يعني على سبيل المثال أن هتلر ما كان ليحتـاج إلى قتـل ملايـين الـبشراهذ. الأسفل

  .رد بشكل مباشر ضد قسوة أبيهفي طفولته إمكانية التم لديه

ض لهـا أدولـف هتلـر ّوالمعاملات السيئة التي تعـرحينما أؤكد أن الإهانات العميقة المتعددة 

لنـا  ما كـانإنه  يجعلني أخاطر بالقول ،ن من مجابهتهاّ من دون أن يتمك،من أبيه خلال طفولته

ً شـعبا ًشخصـا بمفـرده يمكـن أن يقـودإن  :قد يقول لي قائـل .أن نفهم كراهيته التي لا حدود لها

جمهوريـة فايمـار  ضت لهـاّالأزمة الاقتصادية والإهانات التي تعر وإن ، إلى دمار بهذا الحجمكاملاً

Weimarكانت أيضا أسبابا ً لكن ليست ، ً أبداّكل هذا ليس موضع شك . الكارثةوقوعفي  إضافية ًً

 بل الناس الذين طالما افتخر آبـاؤهم بطاعـة ،امت بالقتل هي التي ق»المنظومات« أو »الأزمات«

  . لهمصغارهم

. ًأخلاقيـا وإدانتهـا منـذ عقـود جرينا عـلى اسـتنكارها  على هذا يمكن تفسير أشياء كثيرةًوبناء

 في مقابلـة مـع مجلـة حّ صر،على زراعـات الـدماغ أمريكي يجري منذ سنوات تجارب ٌهناك أستاذ

Tele إمكانيـة سـيوفر  في أن المستقبل القريـبّ؛ ولا يشكآخرقرد اغ قرد إلى  نجح في نقل دمأنه 

قـد ينبهـر بالتقـدم ف: بين عدة مواقـف وهنا يجد المرء نفسه. الإنسان نفسها على ةإجراء العملي

  . ومـا فائـدة مثـل هـذا العمـل، أو يتساءل عن كيف يمكن لمثل هذه الحماقات أن تقـع،العلمي
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 »مشاعر دينية«الأستاذ وايت تحدث عن  . إضافية يأتيه إلهام معينلكن حينما تستوقفه معلومة

 ً،بأنه كاثوليكي ملتزم جـدا حول هذه النقطة  على سؤال الصحفيّ ورد.انتابته أثناء ممارسة عمله

ل ّ لكنـي أتخيـً،تحديـداً لا أعرف تماما ما يعنيه بهـذا .كالديناصور ّويشهد أطفاله العشرة أنه تربى

يـدور  ربمـا ؟ترى ما الذي يستهويه في عمله هـذا .الإشارة إلى مناهج تربوية بالغة القدم أنه أراد

 في  الوحيــدههدفــ وحيويتــه لتحقيــق في تكريســه كامــل طاقتــه أنفي لاوعــي البروفســور وايــت 

طفولتـه في  طـويلاً عـلى تطويرهـاالتـي عمـل  رغبتهل ًإرضاء إمكانية زراعة دماغ بشري ذات يوم

  لـهأّ يتهيـبـل ًبغتـة، يصاب به الإنسانًمعديا ًمرضا  السادية ليست .والده أو والديهلتغيير دماغ 

 منمخرج  يبحث عن ٍ يائسة لطفل)توهمات( من استيهامات  ويولد،الطفولةلفترة طويلة خلال 

  .لا مخرج منها حالة

لم  سـابقين رجـال ديـن شيء من الممارسة يعرف هـذه الحـالات لـدى أطفـال لديهل ّمحلكلّ 

ذلـك  حتـى لـو أدى ، التخلص منهامنً وتمكنوا فعليا، »سيئة«لديهم أفكار تكون  أنسمح لهم بُي

 بـالظهور الطفـل )ماتّتـوه( لاسـتيهاماتً سـمح أخـيراُ حينما ي.nevroseإصابتهم بالعصاب إلى 

ً قاسيا وساديا يبقىمضمونها فإن  التحليلخلال التـي يهامات القديمـة  خلاصة الاستوهي نفسها ،ً

 الأهـل الـذين سـعوا إلى ]اسـتبطنها[ introjectée والقسوة التـي اسـتدمجها بالانتقام لها علاقة

  .القابلة للتطبيق  غيربالتعليمات الأخلاقية بل نجحوا في خنقها ،حيوية الطفل خنق

عـة ّدميـة طيأن يكون ًاغبا في إذا لم يكن رالعدوانية، نزعته ل في أن يجد صيغة ّ الحقٍ فردلكلّ

 يسـتطيعون  وحدهم الأفراد الـذين رفضـوا أن يكونـوا أداة بيـد إرادة غريبـة.بين أيدي الآخرين

 ة لكـن هـذا الشـكل مـن العدوانيـ.فرض حاجاتهم الشخصية والـدفاع عـن حقـوقهم المشروعـة

 الأخـرق دك الاعتقـاوا وعاشوا طفولتهم في ذلـّ تبقى ممنوعة على جميع من شبالمتكيفة والملائمة

ً نفسـه مخلصـايكـون في الوقـت و وورعـة،ة ّيمكـن ألا يتمتـع إلا بأفكـار خـير الإنسـان إنالقائل 

 .على حافة الجنون  الطفلمن شأنه وضع المطلب المستحيل تحقيق هذان مجرد إرادة إ ً.وصادقا

 حتـى هـذه  لكـن.السـادية اسـتيهاماته السـجن عـبرر مـن ّ التحـرإن حـاولوعلينا ألا نستغرب 

 الاستيهامات ُوالمحتمل لهذه من المفهومهكذا يبقى هذا القسم  .كبتها ممنوعة وينبغي ةالمحاول

 الإنسان وتكـون على تغريب التي تعمل شاهدة قبر القسوة يهّغط تالوعي، عن ًا مخفيّيبقى كله

 ذلـك،خشاه مع ن ٌعام أمر بشكل على العينًبتاتا  التي لا تخفى الشاهدة، هذه. الأناعن منقطعة 

  عدوانيتـه صـياغة شـكل الإنسـان مـن لأنـه قبـل أن يـتمكن .تحاشـيهونسعى طيلـة حياتنـا إلى 
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 .لأنهـا ممنوعـة المكبوتـة الانتقـام أوهـام بنفسه وشـعرأن يكون قد اكتشف في  بد الشخصية لا

 ويمكـن أن ،وصـفه طفـلاًده الحقيقي بّالقادرة على الإفضاء به نحو تمرهي هذه الأوهام وحدها 

  .ها الأسى والمصالحةّ محليحلّ

مـن دون الذي ربما سـار  F. Düremattفريدريك دورنمات   الكاتب المسرحي حالةتطورإن 

 ألقـى ، حينما بـدأ الكتابـةأحد رجال الدين في منزل ّبعد أن شبف .كبرهانقد يفيدنا هنا  تحليل

وأشـد ،  البراهين برودةّشد حتى أ. وزيفه وقسوته،بغيضةالعالم ال القارئ عبثيةذهن  في البداية في

 هـو الحـال ما وكـ.غير قادرة على طمس آثار المعيش خلال الطفولـة المبكـرة ً،أنواع الوقاحة غدرا

 حتـى وإن ، فإن ما يصفه لنا هو جحيم معيش،Hieronymous Boschعند هيرونيموس بوش 

  .فقد المؤلف معرفته المباشرة به

لمن لم يتعلم بنفسه أن الكراهية تنتشر بقسوة وكثافـة حيـثما تكـون العلاقـات ما كان يمكن 

جميـع هـذه التجـارب  وعلى الرغم مـن .زيارة السيدة العجوزمسرحية مثل  يكتب أن ةًّأكثر شد

الذي يفرضه الطفـل عـلى  froideur اللامبالاةبمبدأ  الشاب دورينمات ثّقد تشب فً،العميقة جدا

ر مـن أخلاقيـات عائلـة ّ وللتحـر. محيطـهنًخفية تماما عـمي أن تكون مشاعره نفسه حينما ينبغ

 ، وصـار ينظـر إليهـا بعـين الريبـة،مهاّ أولاً رفض الفضائل التي سبق له تعلرجل الدين، كان عليه

 مـن شيءوب ً وأنـه قـادر أخـيرا عـلى التعبـير بشـكل عنيـف، والرحمـة،كالشفقة، وحب القريـب

يبـدو أنـه لم يعـد ،  في سن النضج. الممنوعة المتعلقة بالقسوة)الأوهام( التشويه عن الاستيهامات

 أقـلتصـبح   الإثـارةأنفي أعمال دورينمات المتأخرة نلاحظ  و، إخفاء مشاعره الحقيقيةإلىبحاجة 

 لأن طفـلاً . وهـذا أمـر يخـدمها في الحقيقـة،لد البشرية بحقائق كريهـةَإلى جمن الحاجة النهمة 

 التعبـير عـما رآه اسـتطاعومـا دام  .ً جيدا كيف يكشف النقاب عن محيطهمثل دورينمات عرف

ًها وحذراّعلى أن يكون أكثر تنبً  فهو يساعد القارئ أيضا،من خلال عملية الإبداع الأدبي وبمـا أنـه . ً

  . لإفساد الإيديولوجياتً إلى ترك نفسه عرضةفلن يحتاج ، عينهّرأى بأم

ولا  ،لبشريـةل ذاتهـا ّ في حـدهي المفيدة كراهية الطفولة perlaborationإن شكل استيعاب 

للإسـاءة  ًلون القدماء أيضـا بحاجـةّ المحلفلم يعد ؛»socialisée - مجتمعية«تحتاج إلى أن تكون 

 أقـل عدوانيـة في حقيقـة الأمـر ون يصـبحمبل إنه . طفولتهم»سادية« ةاجهموبعد ، إلى الآخرين

 بـل عمليـة ،ًلا يعنـي رفعـا مـن شـأن الغريـزةهذا  .هاّوليس ضد  عدوانيتهم معحينما يعيشون

  لأن الكراهيـة المكبوتـة ،لم تعد ثمة حاجة لبـذل جهـد. يبدأ مع استبعاد المعوقات نضوج طبيعي
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 وقـت ّأكـثر شـجاعة مـن أي الرجال والنسـاء يصـبحون فجـأة  هؤلاء.فةمُخفّ  ولم تعدعِيشت قد

 ولم .»مـن فـوق «بـل مبـاشرة   مـن تحـتهم، كـما في المـاضي، لم يعودوا يتحـدثون أي إنهم،مضى

 لقـد عاشـوا . إهانـة شركـائهم وأطفـالهمأو علـيهم، ينهيمنـلميعودوا خائفين من وضـع حـدود ل

 أو ، عن أناهم،ضحايابوصفهم   هذا الدور اللاواعيفصل ولم يعودوا بحاجة إلى كضحايا،أنفسهم 

 .درب الإسـقاط هـذافي  يحتـاجون إلى المـرور الأشـخاصلكن العديـد مـن . نعلى الآخريإسقاطه 

 . وبـاحثين مـع الحيوانـات، وأطباء نفسيين مع مرضـاهم،يفعلون هذا بوصفهم أهلاً مع أطفالهم

 اسـم لما يفعله البروفسور وايت بأدمغة القردة يحم .، ولا أحد يغضب من هذاٌلن يدهش أحد

الـذي  Dr.Mengeleeأين تقف الحدود مع الدكتور مينغيليه . ًخارا افتلّوهو نفسه لا يق، العلم

فإنـه كـان  ،بشرالـ عـداد  في بمـا أن اليهـود لم يكونـوا؟كان يقوم في أوشفيتس بتجارب على الناس

لـنفهم كيـف تمكـن مينغيليـه مـن القيـام بهـذا  .ً»أخلاقيـا«ُينظر إلى تجاربـه بوصـفها مشروعـة 

ًأنا عـلى يقـين مـن أننـا سنكتشـف رعبـا يكـاد لا . لحق به في طفولته مايكفينا معرفة احتماله، و

قناعـة ًمقتنعـا ممكنـة وبمثابـة أفضـل تربيـة  وكان هو نفسه يعتبره في المقابل الخارج،يفهم من 

  .»يدين لها بالكثير«تامة بأنه 

 طفولتنا لا حدود لـه ا عانيناه فيلم انتقامنا عليها ّ يمكن أن نصبالمتوفرة التيإن خيار الأشياء 

القديمـة التربيـة  جميع كتب.  ماٍّ وهي آلية تنتج من تلقاء نفسها إلى حد،على أطفالنا لكنًعمليا 

 .العقوبـة بـأقسى أنـواع »عناده«  الصغير علىومعاقبةالقضاء على نزوة الرضيع   كيفيةتشرح أولاً

عـبر لى عجلـة مـن أمـرهم للتحـرر ع  هذه المناهجبسببالخوف  الذين عرفوا ل أن الأهّولا شك

 -مـتهم ح تحـت رالواقـع جـائر أبـيهم الصورة ويعيشون في خوف طفلهم ، شيء بديلاللجوء إلى

  . القرود تحت رحمة البروفسور وايتكحال

ّنلاحظ غالبا في التحليلات أن شعورا ينتاب المرضى بأنهم متطلبـون جـدا في مـا يتعلـق بـأهم ً ً ً 

ً بيتا من اشترى مثلهم مثل ًيلقون اللوم كثيرا على أنفسهم؛ و،اتيد الحيحاجاتهم الدنيا على الصعي

 يمكنـه  خاصـة غرفـة أن تكـون لـهتحقيق أعمق رغباتـه فيمن  لكنه لم يتمكن ،لزوجته وأطفاله

 ق بالاختنافشعر. »بورجوازيال السلوك« أو ّزهوال  عنًاتعبيرمثل هذا  لأن في ً.اللجوء إليها وحيدا

 ، امـرأةوهنـاك.  الصـحراءر في مغـادرة عائلتـه والهـروب إلىّفكـو على هذه الغرفة لهحصولعدم 

 ة بمـا يكفـيّلأنهـا لم تكـن ممتنـ ً، متطلبة جـدارأت أنها أجرت تحليلاً بعد سلسلة من العمليات

  عـيش أنها كانـت تلوحظ ،خلال التحليل. ً وتسعى دائما لتحقيق المزيد، لها هذه الحياةهرتّ لما وف
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وأنهـا تسـلك هـذا  ً،تقريبـانوات حاجة قهرية دائمة لشراء ملابس جديدة لا تحتاج إليهـا طيلة س

  حيـنما كانـت صـغيرة. لم تسـمح لنفسـها بهـا عـلى الإطـلاقٍ عن اسـتقلاليةبوصفه بديلاً السبيل

 ومن ثـم ظلـت تبـذل جهـدها طيلـة ،الخجلبت ّفأحس ،طلباتهاتبالغ في إنها   أمها تقولسمعت

 .ً وهذا أيضا هو السبب الذي منعها من قبول الخضوع للتحليـل الـنفسي.تبقى متواضعةل تهاحيا

 بيـنما ظهـر .كان لا بد في البداية من أن يقوم الجراحون باستئصال بعض الأعضاء لكي تقبل بهـذا

ن لم تكـ .ً رغـما عـن إرادة أبيهـا عليهولت الأم فرض نفسهااح بديلاًكانت  ًتدريجيا أن هذه المرأة

مثـل هـذه  لكـن البنـت وقعـت منـذ البدايـة في . ممكنة على الإطلاقّمقاومة هذا الأب المستبد

 الأم باسـتياء جابهتهـا فيهـا ًا ومـزاعم مبالغـ،فةّالجماعة التي رأت في جميع رغباتها مطالب متطر

 فتسـعى ،ُأن جميع ميولها الاسـتقلالية تشـعرها بالـذنب هذه البنت رأت فقد ، ومن ثم.أخلاقي

 بيـنما كانـت ،ل في أن تبقـى بسـيطة ومتواضـعةّ وكانت أعمق أمانيها تتمثـ.إلى إخفائها عن أمها

 وهـي طريقـة ، وتكديسـهاأشـياء لا فائـدة منهـاتعاني من الحاجة القهرية التي تدفعها إلى شراء 

 لحظـات عاشـت. ها بـهّهمتها أمّالذي طالما ات تبرهن لنفسها من خلالها على هذا الطموح المفرط

ي دمـن الـدور الاسـتبدا  إلى أن جاء اليوم الذي تخلصت فيـه،بالغة القسوة خلال عملية التحليل

ً عندئذ أن اهتمامهـا بالأشـياء الماديـة كـان قلـيلاً جـداّلكن تبين. هاّالذي كان يلعبه جد إن مـا  - ٍ

ًا إلى شراء أشـياء لا  لم تعـد بحاجـة أبـد.نت من تحقيق حاجاتها الحقيقية وأن تكون مبتكـرةّتمك

ًنـت أخـيرا ّ وتمك،ةّخفيـ أو السعي وراء تحقيق اسـتقلالية ،نفع فيها لتبرهن لأمها عن مطلب ملح

  .والروحية الحقيقية من دون أن تنتابها مشاعر الذنب من الاهتمام بطموحاتها الفكرية
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  إجازة المعرفة

ًمعرفـة أنهـم كـذلك أيضـا في العديـد مـن  لكـن مـن المهـم ،فقطدين جلاّ  ليسواالأهلًطبعا 

 ولهـذا ،لـونّحتـى المحل يرفضـهاو  لا يعرفها كثيرون هذه حقيقة.ً وغالبا لا يدركون ذلك،الحالات

ًسأفرد لها حديثا خاصا ً.  

 إن لم .ه بأطفـالهمنـأن ينظروا أكثر من غيرهم في مـا يفعلو الأهل الذين يحبون أطفالهمعلى 

 فهـذا يعنـي أنهـم لا يهتمـون ،ذا الأمر من خلال التعبير عن حـبهم شيء عن هّيريدوا معرفة أي

 الذي يحملونه ّوهذا الهم .حساب الشعور بالذنب في سجلهم  بل بنوع من،ًفعليا بحياة أطفالهم

 .واستخلاص العـبر منـه، بحرية عمرهم المبكر يمنعهم من تطوير حبهم لأطفالهم ذأنفسهم منفي 

 القـرون منـذعليهـا الـزمن عفـا لا يقف عند بعض مبادئ التربية التـي  »التربية السوداء«ميدان 

ل ّتتسـل ها مـع ذلـك لكن،المطالبون بهاد ّ بينما اليوم يترد، بوعي ووضوحُتطبقكانت حين الأخيرة 

 إنهـا كـالفيروس الـذي . يجعل تحديدها بالغ الصعوبة بشكل كبير،حياتنافي  إلى الميادين الرئيسة

  . معايشته منذ نعومة أظفارنااعتدنا على

ّوهو أيضا السبب الذي لا يجعلنا نشك عـيش أفضـل وأكـثر ال في أغلب الأحيان بقـدرتنا عـلى ً

 . حتـى مـن دون أن يشـعروا بـهA مثـل والـد  أصحاب النوايا أفضلقد يصاب .سعادة من دونه

 ن أي أنهـم لـ،فرصـة لإدراكـهفلـن تتـاح لهـم الإجراء تجربـة تحليليـة  وإذا لم تتح لهم المصادفة

. في عمرهم المبكـر القائمة على العاطفة الموروثة عن آبائهم توا إلى إعادة النظر في القناعاّيضطر

 عـلى ّ فـإن التسـتر،ٍ عالم يقوم على التعـايش الـديمقراطيبناءعلى الرغم من رغبتهم الصادقة في و

ًشـيئا طبيعيـا بنظـره يبقـى في جـوهره وطمسـهاحقوق الطفل  تجـربتهم خـلال  تجعلهـم إذ ،مً

رسـوخه في لا بسـبب   وهـو موقـف يضـمن اسـتقرارهم. آخـرشيءر ّ عـن تصـوعاجزينالطفولة 

  .منذ وقت مبكر موعيه

وا أطفالهم عـلى مـا ّ رب غالبية البالغين أنفسهم أهلٌ هو أنيضاف إلى هذا عامل استقرار آخر

 لتصرف بطريقـة مختلفـةلّقط  لهم الفرصة َّطفولتهم، ولم تتسنمنذ  نه لا وعيهمّما خزم هنيمتحو

 ويـترك فيـه  نلحقـه بالطفـل ًأذى فكـرة أن أكـبر يواجهـون حيـنما .في الماضي عن طريقة أهاليهم

ًأثرا عميقا    الأشـخاص. في أغلب الأحيـانذنب قاسيةًتنتابهم طبعا مشاعر   في عمره المبكريحدثً
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فكرة أنهـم لم يكونـوا أهـلاً مثـاليين ب ونّيحس هم من »اءالتربية السود« مبادئ علىوا ّ الذين ترب

 إلى إنكـار سـيميلونومـن ثـم  . أنهـم لم يخطئـواجعلـوهم يفكـرونأهلهـم   لأنً،بهم كثـيراّتعذف

ي خلـف قواعـد تربويـة  للتخفّـبضراوة زائـدة  جاهـدين، بهـذا المجـالة جديـدةاكتساب معرفـ

تفـتح الأبـواب أمـام  الواجب والطاعةوقمع المشاعر ثهم في تكرار قولهم إن ّ ويزداد تشب،تقليدية

 إنهـم مجـبرون عـلى مقاومـة ؛»مواجهة الصعاب«عبر  وأنهم يصبحون بالغين ،حياة نبيلة وعادلة

  . معلومة تتعلق بالعالم المعيش للطفولة المبكرةّأي

 إذا .»مـن الشـارع« بـل يمكـن أخـذها الملائمـة،لكن ليس من الصعب العثور على المعلومات 

 نعرف الكثير عن قـوانين الحيـاة العاطفيـة ،ون في إطار حرية أوسعّراقبنا أطفال اليوم الذين يشب

  : كما في المثال الآتي،ة عن الأجيال السابقةّالتي بقيت مخفي

عـب مـع ابنتهـا الصـغيرة ماريـان ذات الثلاثـة ّصـة للّ مخصأرض بـور نفسها فوق ٌّت أمجدو

أجـابتني ف ، سـألت عـن السـبب. وتنحب بشكل يقطع نياط القلبساقيهابث ّ وهي تتشب،أعوام

 هنـاك لكنـه لم والـد البنـتهما حيـث انتظرتـا ّنهما عائدتان من المحطة لتوإبطريقة واعية  ّالأم

ً أنك محبطة جداّلا شك« :قلت.  لم ينزل من القطار سوى والد إنغريد.يصل  ّ نظرت الطفلة إلي؛»!ُ

 وبعـد دقيقتـين راحـت  وتنظر إلى الأطفال الآخرين في الوقت نفسه؛هايّوالدموع تسيل فوق خد

ًوهذا يعني أنها بعد أن عاشت ألما عميقا .تلعب معهم بمرح بسـبب عـدم   ولم تكبته أو تضـبطه،ً

  .بهجة أخرى أكثر َمشاعره  ب فقد استبدلت،قدوم والدها

 إذا كانـت يتسـاءل مـا أن ّبـد ولالا يمكن للمراقب المنفتح إلا أن يحـزن أمـام هـذا المشـهد؛ 

 بسرعـة بالغـة إذا انّوالألم يمـر يبـدو أن الغضـب .نفسـه ضروريـةالتضحيات التـي فرضـها عـلى 

الضروري أن يناضل الإنسان طيلة حياته ضـد الحسـد  من غير  هل.نفسيهماان عن ّتركناهما يعبر

 هـل يمكـن ؟ونتيجة له شعر بها ليست سوى منتوج القمعن التي ة وأن قوتهما المعادي،والكراهية

مـه بذاتـه الـذي فرضـه بصـعوبة عـلى ّ وتحك، الهـادئ»توازنه« و،الإنسان لمشاعرهأن يكون قمع 

 كما »قيمة ثقافية«ليس و إفقار مشؤوم لا يمثل في حقيقة الأمر سوىً  يفخر به جداينفسه، والذ

  ؟جرينا على اعتباره بوصفه كذلك

 ،بالسـيطرة عـلى نفسـه حتـى تلـك اللحظـةً  فخوراُ وصفهَ سبقإذا كان من رأى المشهد الذي

ًومحبطـا مـن  ًمن كونه كـان مخـدوعا طيلـة حياتـه قد يتحول إلى غضب ً فإن جزءا من افتخاره

  الحـزن عـلى عبثيـة ي إلىّقد يؤدً ه والتعبير عنه فعلياعيشُجرى  إذا ، هذا الغضب.حرية مشاعره
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مـن  .الأسى يسمح بقطع دائرة التكرار المفرغةب  وينتهيغضبالبهذا المسار الذي يبدأ . تضحياته

 أنه كان ضحية تربيته وفق إيديولوجيا الشجاعة وهيمنة الذات قد يميل إلى الانتقام من لم يدرك

بالأسى على كوننا  الشعور يأتي لكن بعد مرحلة الغضب .ضحية غير واعيةبقي  لأنهالجيل اللاحق 

  .أطفالناجة إلى اضطهاد لا نعود بحاف الوالدين،ضحية 

ً أجريت يوما فقد .الأطفال البالغينبًهذا ينطبق أيضا على علاقاتنا  ً جـداصغير  ّ مع شابًحواراُ

 ّمـن اكتئـاب ولم يكـن لحيـاتي أي  البلـوغ أعـانيّمنذ سـن« : فقال لي،حاول الانتحار للمرة الثانية

 فقـد أجريـت الآن أما . من أشياء عبثية لما فيها،ُظننت في البداية أن الدراسة هي السبب. معنى

 ،علاقـة بطفـولتي لحـالات الاكتئـاب هـذهلكن ليس  ً. لكن الفراغ ما يزال رهيبا،جميع امتحاناتي

  . بشكل كبيررعية كانت سعيدة ومأنها لي أمي بعد أن أكدت

ًولاحظـت تطـورا ، نـفسيٍ هـذا الشـاب لتحليـلُّأمخلالهـا  ْ خضـعتعدة سـنوات بعدالتقينا  ُ 

جميع الميـادين الأخـرى وفي  هنتهالخاصة بمقدراته الإبداعية ب في ما يتعلقالمحادثتين ًدهشا بين م

حينما خرجت أمي من قوقعتهـا « : قال لي خلال المحادثة. ما يعني أنه يعيش حياته بارتياحًأيضا،

بالإكثـار مـن  ّعلي بدأت تثقل .ورأت ما فعله الاثنان بي زالت الغمامة عن عينيها، بفضل التحليل

 ،بادئهما التربويـةلم خلال شرحها من ،غفراني لتنال  لكي تريح نفسها أو،الحديث في أغلب الأحيان

أغضـب و فأتحاشـاها ، شيءّ في البداية لم أرغب في معرفة أي. من الحياةمنعتنيفي الحقيقة التي 

كـان شيء في داخـلي . قةُ مع مرور الزمن لاحظت أن ما كانت تحكيه آنذاك هو الحقي،لكن. منها

 قدرتها عـلى عنبرهنت أمي  ،الآن.  لي معرفتهّ لكن لم يكن يحق،ه منذ فترة طويلةّيعرف هذا كل

ّمواجهة ما جرى وجها لوجه، وتحم ّ مـن دون أن تـوفر شـيئا، أو تنكـر أي،هّل وزره كلـً  أو ، شيءً

 وقد .ّ أعرفه عن ماضيّعماي في التعبير بحقّو ، لأنها شعرت أنها هي نفسها كانت ضحية،ههّتشو

أنه مع كل هـذا الفشـل الـذي  المدهش في الأمر . نفسيأخدعًارتحت تماما لشعوري بأني لم أعد 

 وقـت ّمـن أيً  حنانـاّ وأشـد، وأكـثر حيويـة،أكثر إنسانية  أشعر بأمي ككائن،وعيناه نحن الاثنين

ي كنـا تـ زمن الجهود الدائمة الانتهىو .ً وأكثر انسجاما مع نفسي، أشعر بأني أكثر حرية كما،مضى

هـا لتغطيـة مشـاعر الـذنب ّ فلـم تعـد بحاجـة إلى البرهنـة عـن حب. على الحقيقةّنبذلها للتستر

 فتتركنـي ، مـا ينبغـي فعلـهّ كما لم تعد بحاجة لـتملي عـلي. أشعر بحنانها وحبهاُوصرت ؛عندها

  بمعنـى أنهـا،المبـادئ الكـبرى وأنها لم تعد تحت سيطرة ً،ها أيضا لأن هذا من حقّ،لأكون كما أنا

ـلّتخل ـبء ثقيـ ـن عـ ـاة.صــت مـ ـا في الحيـ ً فصرت راغبـ ـة و ،ُ ـن دون حاجـ ـذا مـ   لىإنجحــت في هـ
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. لم يكـن لهـا علاقـة بطفـولتي محاولاتي في الانتحـارإن  لكني لن أقول اليوم .تحليل نفسي طويل

  .» في تعاظم اضطرابيًا وكان هذا سبب، لي إدراكهاّفقط لأنه لا يحق

 في طفولتنا شناهع ما :ً مصدرا لجميع الاضطرابات النفسيةّصف هذا الشاب عملية تعدو قدل

 . أو اضطراب ذهـاني،تكرار قهريو ، إلا على شكل أعراض جسديةالمبكرة، الذي لا يمكن أن يتجلىّ

 On knowing what you are not«دراسـة بعنـوان  J. Bowlby كتـب جـون بـولبيوقـد

supposed to know and feeling what you are not supposed to feel« ]معرفـة حـول 

يتحـدث فيهـا عـن ) 1979(] نشـعر بـه ما ليس من المفترض أن تعرفه والشعور بما لا يفـترض أن

  .ةمماثلتجارب 

حـالات الحتى في  هملاحظة أنمن   ماٍّ إلى حدُأفدت ،ًربطا بهذه القصة ذات النزوع الانتحاري

إمكانيـة   إذا كـان لـدى الأهـل، أنفسنا من العلاج النفسينعفي يمكن ،اعل شابةلدى فو خطيرةال

 بسـببأنهـا  أو ،ليست من فـراغ أن أعراضهوإنكار الحقيقة والتأكيد للطفل  كسر جدار الصمت

 حيـنما لا يعـود الأهـل بحاجـة . الخ، أو صراع عاطفي داخلي، أو قراءة سيئة لرفقة السوء،الوهن

مـوا قبـول ّتعلو ، ومن ثم تفريغها على أطفالهم،بشكل محموملديهم مشاعر الذنب إلى مقاومة 

 تتطـابق المعرفـة ٍعندئذ .يمنحون أطفالهم حرية العيش مع ماضيهم وليس ضده فإنهم ،مصيرهم

 الأسىحيـنما يكـون هـذا . ًالذي أصبح راشدا مع ولادته الفكرية  الطفللدى ةغريزيالجسدية وال

travail du deuil هـي  - بأطفالهم وليسوا منفصـلين عـنهم  يشعر الأهل أنهم مرتبطونً،ممكنا

لكن حينما تكون ممكنة،  .ًلأننا نادرا ما نقوم بهذا النوع من التجارب ، ماٍّحقيقة معروفة إلى حد

 منا بلوغها التي يمكن لكلٍّ معرفة الحياة هاّ محلحلّتتزول لغلوطة حول التربية فإن المعلومات الم

 . بتجاربه الشخصيةدما يثقعن
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  خاتمة

 ّشـابزميـل   بيني وبينٌجرى حوار ،بعد أن أنهيت مخطوطة هذا الكتاب وأرسلتها إلى الناشر

يأسـف و يرى هذا الزميـل . حول قضايا التربيةً،ر أعماله كثيراّ وأقد،مرهف الإحساس لطفلين ٍوأب

ت عـن بعـض ّعبر فقد أما أنا .مبادئ تقوم عليها التربية البشريةبعد  طرحلم ي التحليل النفسي أن

متنـي رؤيـة ّالشكوك حول إمكانية وضع تربية بشرية بقولي إن ممارستي التحليليـة النفسـية عل

تربيـة ال بـأن وشرحت قناعتي .والتي تسعى لأن تكون تربية ً، وأكثرها تطورا، أشكال التضليلّأدق

 ويستخدمه بالمعنى الـذي رمـى إليـه ّأ للطفل منذ طفولته شخص مستقرّهييتإن ما  ةلتصبح ناف

 لـه ّيـه عنـه إن عـبرّتخلمن  يخشى ألا ومن خلاله ، وألا يخشى فقدهً، أيضاWinncottوينيكوت 

يمكنـه خـوض  ،بهذا المعنـى  ويساند،ُ ويحترم،ّالطفل الذي يؤخذ على محمل الجد. عما يشعر به

وافقنـي متحـدثي عـلى هـذه  .ّ ولا يـخشى عقوبـات المـربي، الحيـاةفيتجربته الشخصية وتجربته 

 أجبتـه . مـن التوجيهـات الملموسـةّي عـدد معـين لكنه كان يظن أن من المهم للأهل تلقّ،قطةنال

ً ن الأهل من إبـداء الاحـترام نفسـه الـذي طالمـا أبـدوه دائمـاّإذا تمك« :بعبارة سبق لي استخدامها

  .» في أفضل اتجاهقدراتهم الأطفال من تطوير جميع ن هؤلاءّسيتمكف ،لأهاليهم

لكـن هـذا «: ية وقال بعد لحظة صمتّ كبير من الجدٍ بقدرّبعد ضحكة قصيرة نظر زميلي إلي

دوننا بالتخلي عنـا ّ ولا يهد،يعاقبوننا الأطفال لا ..ّ لأن..ّلأن« : فأجاب،»؟لماذا«سألته  ،»!غير ممكن

 استغرق زميلي في .»ه فنحن نعرف أنهم لن يفعلو،وحتى لو قالوا هذا. بشكل جيدإذا لم نتصرف 

 ،أتساءل عما إذا كان ما نصـفه تربيـة لـيس مجـرد قضـية سـلطة«: كلمات ببطءب ظتلفّوتفكيره 

 في وضـعمـن إرهـاق أنفسـنا  بدلاً ،ة للسلطةّ حول العلاقات الخفيأكثرنا الكتابةأليس الأفضل لو 

  .»هذا ما حاولت القيام به في كتابي الأخير« : أجبته»؟وية أفضلمناهج ترب

ًلا يعود قادرا على معرفة حتى ً يصبح بالغاإن  تربية جيدة تكمن في أنه ما ّمأساة الفرد المربى

فـه المؤسسـات الشـمولية فتتلقّ ،في طفولتـهه إلى هذا ّ إذا لم يتنب، أو ما فعله بنفسه،ما عومل به

إسـداء ، ًأيضـايمكـن لعلـم الـنفس  في هـذه المرحلـة مـن التضـليل. .ص لتفيد من حالتهبنحو خا

 طالما كان التعليـب إذ .الفرد، والعائلة والشعوب conditionnement  تعليبفيخدمات رهيبة 

ـو ًســلاحا وأداةوالتضــليل  ـ« : مثــلتحــت أســماء تقنعــا لممارســة الســلطة حتــى لـ   أو »بالتعليـ
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ً والاستبداد بهذه السلطة غالبا مـا تكـون بما أن ممارسة السلطة على الآخرينو .»فسينلالعلاج ا«

 ،وظيفتها منع انبثاق مشاعر العجز لدينا، ومـن ثـم فهـي في أغلـب الأحيـان محكومـة بـاللاوعي

  .هذه العملية  إيقافة عن الذرائع الأخلاقيولذلك تعجز

 ،]الرايخ الثالـث[لجماعية خلال الجمهورية الثالثة وكما ساهمت التقنيات في تسهيل الإبادة ا

قـد تـؤدي إلى قتـل  القائمة على المعلوماتية والسـيبرنيتيك البشريللسلوك  ةّرفة الأكثر دقعفإن الم

تطـور لا   وهـو،نفسي للإنسان بطريقة أكثر راديكالية وفاعلية من علم الـنفس الحـدسي القـديم

 لأنه قد يستخدم ،ًى التحليل النفسي قد يكون واحدا منها حت.يمكن لأي وسيلة الوقوف في وجهه

موضـوع  الوحيد الباقي برأيي ينطوي عـلى تعزيـز  الحلّ.التأهيلكوسيلة بيد السلطة في معاهد 

ً قـادرا باسـتعباده، ليكـون ومساعدته من خـلال توعيتـه الإنسان،هذا التلاعب بما يشعر به هذا 

  .دهّتهدالجريمة النفسية التي عن  ومشاعرهلتعبير عن  واالخاصةعلى الدفاع عن نفسه بقواه 

اد عـدد كتـب د الماضية ازخلال السنوات العشر. علماء النفسليس الشعراء طليعة عصرهم و

. ً المؤلفين الأكثر شبابا لدىّقد خف لوالدينعلى ا أن إلباس الصبغة المثالية نا ولاحظ،السير الذاتية

.  جيل ما بعـد الحـربأكثر لدىالطفولة والقدرة على احتمالها الاستعداد لمواجهة حقيقة ويتضح 

ّ أو حتى عشرين عاما ما كان يمكن تخيً،قبل ثلاثين عاما  بالشكل الذي وردت بـهل لوحات للأهل ً

 ،)1975( كـارين سـتروك و،)1979(وإيريكا بوركـارت ) 1980( في كتب كل من كريستوف ميكيل

ـمان و ـويغر بريج و،)1979(روث ريهـ ـت شـ ـك ،)1980(يـ ـارا فرانـ ـغ  و،)1979( وباربـ ـارغو لانـ مـ

ً قـدرا قلـيلاً  عـلى أنًا وفي الوقت نفسه تأكيد،ً أرى فيها أملاً كبيرا على طريق الحقيقةإذ ).1979(

من شأنه أن يأتي أكله من خلال السماح للمؤلفين الأدبيـين مبادئ التربية التخفيف من عبء  من

  .الموقوتة لهم لاحقة العلمبم  لمعرفتنا، عن وعيهمالتعبيرب على الأقل

 ُالآثـار المـدمرةو الأهميـة العاطفيـة للطفولـة يكتشـف الأدبـاءإذ  ،خلال هـذا العقـد نفسـه

خـلال أربـع   في الجامعـاتم طـلاب علـم الـنفسّ تعل، وراء اسم التربيةةيلممارسة السلطة المتخفّ

الـزمن والطاقـة في  إذا فكرنـا . يتحكمون بطريقة عملهاآلة سنوات أن ينظروا إلى الإنسان بوصفه

 ةّء المشـاعر الحـادأمـام المراهقـة وإبقـا  لإفساد آخـر فرصـة، في أفضل سنوات الحياة،المخصصين

 بعـد هـذه   لن ندهش أن يفعـل علـماء الـنفس،بقوة العقل العلميمضيئة  ٍ عندئذ التي تتجلىّ
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 كائنـات م وليس بوصفه، لمعارفهماملونهم كأدواتويع من الضحايا همن وزبائ،التضحية بمرضاهم

ضراوتهـا رنا هـا موضـوعية وعلميـة تـذكّنهناك دراسات في علم الـنفس تـزعم أ .خلاقة ومستقلة

 الموقـف الـبريء بـل الواثـق .مسـتوطنة العقـاب الضابط في قصـة كافكـابذلك  التدميرية الذاتية

فقد قواه وليس جوهره بعـد أربـع  صديق أنه لو يستطيع تّ يودير لدى الطالب الذّ يتكرُللمدان

  .سنوات من الدراسة

أو على الأقل (ُ في بداية القرن فهم عصاب زمنه عن آرائه ّالرسام أو الشاعر التعبيري الذي عبر

وقـد كانـت الأعـراض . الطـب الـنفسي المعـاصرين لـهمـن أسـاتذة أفضـل  )عبر عنه بشـكل واع

نجـح  وقد .ًواعيا عن الصدمة التي تعرضن لها خلال طفولتهنًالهيستيرية لدى المريضات تعبيرا لا

 ب لـه العـداء أكـثر مـنّ الأمر الذي سـب، شيفرة هذه اللغة غير المفهومة من الأطباءّفرويد في فك

  .مات ذلك العصرّأ على ملامسة محرّالامتنان لأنه تجر

حيـنما لا  العقوبـات  في أعماقهـم ويسـتبطنونُيعـاقبون،الأطفال الذين يدركون أشياء كثـيرة 

 عـن  لكن بما أن الـبعض لا يسـتطيعون الـتخليّ. بالغين شيء بعد أن يصبحواّيدركون أييعودون 

مـن التقنيـة  عـلى الـرغم ، يحـدونا الأمـل، عـلى الـرغم مـن العقوبـات كثير من الأشـياء»إدراك«

ق إلا على ّقاب لكافكا لا تطب أن رؤية مستوطنة الع،المتزايدة التي تتسم بها دراسات علم النفس

فـرص تبقـى  وً،عمليا للتدمير لأن النفس البشرية غير قابلة ً. وربما ليس دائما،بعض ميادين حياتنا

  ً.اّالجسد حيما دام  قائمة انبعاثها
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